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تقد� الكتاب بقلم ا�ترجم

#
يحظى موضوع الإبداع باهتمام واسع في الوقت
الحاضرQ لا سيما وأن المجتمعات تسير في خطى
حثيثة من أجل تقدمهاQ وعبـر هـذه اUـسـيـرة لا بـد
من وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية وعلمية...
الخ تحتاج إلى الإبداع والابـتـكـار فـي كـل مـجـالات
النشاط الإنساني. لذا وانطلاقا من ذلك نقدم هذا

الكتاب.
يـنـطـوي كـتـاب «الإبـداع الـعـام والخـاص» عـلــى
أهمية خاصة من بf ما هو متوفر لدينا حول هذا
اUوضوع لكونه جاء نتيجة خـبـرة وأبـحـاث الـكـاتـب
في هذا المجـال. وهـو إذ يـقـدم الـكـتـاب فـي شـكـل
مبوب تبويبا منهجيا واضحا لا يترك مجالا للغموض
أو الإشكالQ لا سيما وأن مشكـلـة الإبـداع مـشـكـلـة
معقدة ليس من اليسير الإUام بكل جوانبها المختلفة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الـكـتـاب تـضـمـن عـشـرة
فصول متكاملة بعضها مع بعض. أستعرض الكاتب
في كل فصل من هذه الفصول ما يخص اUـشـكـلـة
اUطروحة من آراء واتجاهات للوصـول أخـيـرا إلـى

رأى vكن الاعتماد عليه.
وتأتي أهمية الكتاب لكونه مرجعا متـخـصـصـا
يستفيد منه الطالب والباحث في مشكلة الإبـداع.

تقد� الكتاب
بقلم ا�ترجم
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الإبداع العام والخاص

Qمهما كان مجال عمله أو تخصصه yوهو من جهة أخرى كتاب موجه لكل قار
لأن الإبداع يظهر بالأصل عبر النشاطات الإنسانية الفنية والعلمية والفكرية
والاجتماعية.. يقول ألكسندرو روشكا: «إن الشكل الأساسي لعلاقة الإنسان
الفعالة بالعالم الخارجي هو النـشـاطQ بـيـنـمـا الـشـكـل الأسـاسـي لـلـنـشـاط
Qوالعالم Qوالفنان Qتعددة: في عمل العاملUالإنساني هو العمل في مجالاته ا
والسياسيQ واUفكرQ واUهندس... الخ. وفي هذه المجالات اUتنوعة من النشاط

يظهر الإبداع ويتجلى».
والأستاذ ألكسندرو روشكا يعرف في بلاده بـرصـانـتـه الـعـلـمـيـة وآرائـه
اUوضوعية وسعة اطلاعه. والكتاب جاء انعكاسا لهـذه الـصـفـات فـاسـتـنـد

) مرجعا في اللغة الفرنسية والإنـكـلـيـزيـة٢٤٨على عدد من اUراجع بلـغـت (
والأUانية والروسية إضافة إلى لغة الكتاب اللغـة الـرومـانـيـة. ولـذلـك فـقـد
تناول الكتاب كل ما يحيط باUشكـلـة مـن آراء ودراسـات تـنـاولا مـوضـوعـيـا

مضافا إليها الآراء والتجارب الخاصة ببلاده في هذا المجال.
و�ا يتناوله هذا الكتاب تناولا جديدا مجمـوعـة مـن اUـسـائـل أهـمـهـا:
مسألة الإبداع الجماعيQ أو إبداع الجماعات (العلمية خاصـة)لأن الإبـداع
بالنسبة للكاتب «هو النشاط الـفـردي أو الجـمـاعـي الـذي يـقـود إلـى إنـتـاج
يتصف بالأصالة والقيمة والجدة والفائدة مـن أجـل المجـتـمـع». وقـد بـحـث
هذه اUسألة بناء على مقابلة تحليلية لعينة من أعضاء الأكادvية في جمهورية

رومانيا الاشتراكية.
واUسألة الثانية هي العلاقة بf الإبداع والعمر. وقد تناول هذه اUسألة
انطلاقا من معطيات الأدبيات اUتخصصة فناقشها وأعطى مجموعة أمثلة
fلحالات مستمدة من دراسة السير الشخصية لعينة من العلماء الفيزيائي
Qسائل التي نظمت تنظيما دقيقاUبحق كثيرا من ا yويجد القار .fوالرياضي
فمن اUعطيات اUتراكمة في هذا المجال أشاد ألكسندرو روشكا بناء متيـنـا
Qناخ الإبداعيUا QبدعةUالشخصية ا Qللإبداع بأبعاده المختلفة (عملية الإبداع
الإبداع في النشاطQ الإبداع الجماعيQ الإبـداع والـعـمـرQ تـربـيـة وتحـريـض

الإبداع.. الخ).
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تقد� الكتاب بقلم ا�ترجم

 في غالاته١٩٠٦ آب ٢٣ولد ألكسندرو روشكا في 
برومانيا وتابع دراسته الجامعية في جـامـعـة كـلـوج
نابوكا. وقد حصـل عـلـى الـدكـتـوراه فـي الـفـلـسـفـة

Q وقـد كـانـت١٩٣٠«اخـتـصـاص عـلـم الـنـفـس» عــام 
أطروحته حول «قياس الذكاء والضعـف الـعـقـلـي».

 على التوالي:١٩٢٦لقد شغل عدة مناصب منذ عام 
محاضراQ معيداQ رئيس أعمال في معهد علم النفس

 كان أسـتـاذا١٩٤٦بجامعة كـلـوج نـابـوكـاQ وفـي عـام 
 وأستـاذا ذا١٩٤٧مساعدا ثم أسـتـاذا ذا لـقـب عـام 

Q وحتى إحـالـتـه١٩٤٨كرسي في علـم الـنـفـس مـنـذ 
. أما الآن فهو مستشار في١٩٧٦على التقاعد عام 

الجامعة نفسها.
١٩٧١ إلى عـام ١٩٦٥وقد شغل أيضـا مـنـذ عـام 

مـديـر مـعـهـد عـلـم الـنـفـس فـي أكـادvـيـة رومـانـيــا
(بوخارست).

و� تكليفه �همة دراسات تركزت على النظام
 في١٩٣٠التربوي للأطفال غير العاديf منـذ عـام 
كل من أUانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا.

لقد دارت دراسـاتـه أولا حـول ظـروف الـوسـط
الاجتماعي الثقافي (الحضرQ الريف) وتأثيرها في
نتائج اختبارات الذكاءQ وثانيا حول تحقيق الراحة
الفعالة عبر تعاقب نظامي الإشارة (الإشاري الأول-
والثاني)Q وثالثا حول الظروف التي تسهل التجريد
والتعميم عند الطفل.. وخلال العقدين الأخـيـريـن
أي منذ الـسـتـيـنـاتQ اهـتـم بـوجـه خـاص بـالإبـداع.

التعريف بالكتاب
ودوره في هذه
*الدراسة 
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الإبداع العام والخاص

وخلال هذه الفترة نظم ندوة حول «اكتشاف وتكوين الاستعدادات العلمية»
في إطار أعمال اUؤ�ر العاUي السابع عشر لعلـم الـنـفـس الـتـطـبـيـقـي فـي

). وقد اشترك في تنظيم ندوة حول «الإبـداع الـعـلـمـي١٩٧١(بلجيكاQ لـيـيـج 
ومشكلات التقدم» في إطار اUؤ�ر العلمي السادس عشـر لـتـاريـخ الـعـلـوم

Q وفي الوقت ذاته كتـب مـقـالات حـول١٩٨١اUنعقد في رومانيـا بـوخـارسـت 
«الإبـداع الـعـلـمـي»Q وحـول «اUـرونـة» مـن أجـل الـقـامـوس الانـسـيـكـلـوبـيــدي

.١٩٨٠) باريسQ بورداس Sillamy(اUوسوعي) لعلم النفس بإشراف سيلامي (
وبالرجوع إلى اللائحة البيبلوغرافية الخاصة بالأستاذ ألكـسـنـدرو روشـكـا

) ب٢٨١fنجد الإنتاج الغني عبر مسيرته العلمية. فقد بلغ عـدد مـا كـتـبـه (
كتب جامعية وغير جامعيةQ ومقالات وأبحاث منشورة في مجلات محـلـيـة
وأجنبيةQ ويلاحظ أنه بالفعل منذ الستينات من هـذا الـقـرن-كـمـا جـاء فـي
هذه اللائحة-وجدت دراسات مختلفة لها صلة مبـاشـرة بـالإبـداع مـنـشـورة
بلغات مختلفة. vكن أن نشير إلى بعض منها «إبداع التفكير»Q «قيمة وحدود
الاختبارات النفسية»Q «تطور مرونة التفكير في عملية الـتـعـلـيـم»Q-«عـوامـل
الإبداع»Q «حول بعض العلاقات بf الذكاء ومرونة العمليات العصبية والإبداع

العلمي»... الخ من هذه الدراسات.
أما كتابه «الإبداع العام والخاص» فـيـقـول عـنـه الأسـتـاذ يـون رادو: إنـه
مجموعة من نتائج الأبحاث التي قدمت إسهامات علمية أصيـلـة فـي فـهـم

اUرونة واكتشاف وتكوين الاستعدادات وإمكانية إبداع الجماعة.
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تقد� الكتاب بقلم ا�ترجم

هذه الأبحاثQ آلتي يشملها الكتابQ قـمـنـا بـهـا
على مدار خمسة عشر عاما تقريباQ كان جزء منها
Qقد � نشره في رومانيا وفي بلاد أجنـبـيـة أخـرى
وأمـا الجـزء الآخـر فـقـد أدخـل لأول مـرة فـي هـذا

الكتاب.
Qالتي حصلنا عـلـيـهـا Qلقد جمعنا جملة النتائج
إلى جانب الآراء والاتجاهات والنتائج اUوجودة في
رومانيا وفي البلاد الأجنبية اUهتمة بهذا اUوضوع.
وهكذا جاء مضمون الكتابQ وهذا ما نأملهQ انعكاسا
لاهتمام الأدبـيـات اUـتـخـصـصـة بـهـذا الجـانـب مـن

البحث.
إن اUرحلة الحالية تسمح للدراسات والأبحاث
اUعنية بالإبداع بنـوع مـن الـتـعـمـيـم لإعـداد نـظـريـة
موحدة للإبداع. وما يشمله الكتاب من استنتاجات
وآراء vكن أن تسهم في إعداد مثل هذه النظرية.

ألكسندرو روشكا

مقدمة



10

الإبداع العام والخاص



11

الإبداع ظاهرة متعددة الأبعاد

الإبداع ظاهرة متعددة الأبعاد

- الإبداع مشكلة هامة من مشكلات العلم١
المعاصر

الإبداع شكل راق للنشاط الإنسانيQ فقد أصبح
منذ الخمسينات من هذا القرن مشكلة هـامـة مـن
مشكلات البحث العلمي في عدد كبير من الـدول.
فبعد أن حلت اUكننة في إطار الثورة التقنية العلمية
اUعاصرةQ وتكونت ظاهرة النشاط العقلي الذي يعيد
العمل آليا وروتينيا ازداد الطلب أكثر فـأكـثـر عـلـى
النشاط الإبداعي الخـلاق. إن الـتـقـدم الـعـلـمـي لا
vكن تحقيقه من دون تطوير القدرات اUبدعة عند
الإنسانQ وهذا التطوير من مهمات العلوم الإنسانية

عامةQ وعلم النفس في دراسة الإبداع خاصة.
 فـي١٩٥٠) عام Guilfordلقد أظـهـر جـيـلـفـورد (

كلمتهQ بصفته رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم النفس
)Q أنه بفحص نشرة «اUوجزات في علم النفس»٦٩(

تـبـf أنـه خـلال فـتـرة ثـلاثـة وعـشـريـن عـامـا مـنـذ
صـدورهـاQ إن الـعـدد الـكـلـي لمخــتــلــف الــدراســات
النفسية بلغ مائة وواحدا وعشرين ألف عنوانQ يعود
منها لبحث الإبداع عامة مائة وستة وثمانون عنوانا
Qوالأصالة Qفقط اشتملت على أبحاث في التصور

1
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الإبداع العام والخاص

والتفكيرQ والاختبارات اUتعلقة �ثل هذه اUشـكـلات. وبـذلـك تـكـون نـسـبـة
الأبحاث التي تندرج ضمن بحث الإبداع حصرا من مجموع الكتب واUقالات

% فقطQ وذلك عبر ربـع قـرن٠٬١٥٣اUتضمنة في فهرس الـنـشـرة اUـذكـورة 
تقريبا.

وضمن بحث أكثر حداثةQ وذي طابع مرجعي (بيبلوغرافي) لعالم النفس
» عنوانا لدراسات خاصة بالإبداع٢٤١٩)Q يوجد «J. Hlavsaالتشيكي هلافسا (

% ظهر ما قبل عام٩٫٥مأخوذة من مصادر متعددةQ ومن بf هذه العناوين 
-١٩٦٠)Q وارتفعت النسبة في الفترة (١٩٦٠-١٩٥٠% ظهر في الفترة (١٨ و ١٩٥٠
%.٧٢٫٥) إلى ١٩٧٠

هذا التزايد الآسي لعدد الدراسات والأبحاث في مجال الإبداع يرجـع
إلى أكثر من سبب: فهو يرجع بالدرجة الأولى إلى تعقد المجتمـع اUـعـاصـر
الذي يتطلب عددا كبيرا من المختصf الجديرين بحل اUشكلات التي تتطلب
روح الإبداع. لقد أشار جيلفوردQ في دراسة لهQ إلى الحاجة الكبيرة (لكوادر)
�لك اUواهب اUبدعة بتأكيده على «القيمة الاقتصادية الضخمة لـلأفـكـار
الجديدة»Q وعلى ضرورة �ييز أولئك الذين تكمن فيهم القدرة على الإبداع
والاختراع. وفي الوقت نفسه فإن علم النفس والعلوم الإنسانية التي ترجع
إليها مهمة دراسة الظاهرة اUعقدة للإبداع قد أصبحت تهتم بهذه الظاهرة
لا على اUستوى النظري اUنهجي فحسبQ بل على مستوى تطبيقـي-عـمـلـي

أيضا.
)Q(ParnesQ وبارنـس (Vernonلقد أكد عدد مـن الـبـاحـثـf مـثـل فـرنـون (

) التأثير الذي حدث فـي دراسـات الإبـداع بـسـبـب غـزوHardingوهاردينـغ (
الفضاءQ فقد أشار بارنس وهاردينغ إلى تأثير الـصـدمـة الـتـي حـدثـت فـي

.١٩٥٧أمريكا بعد إطلاق أول قمر اصطناعي سوفيـاتـي «سـبـونـتـيـك» عـام 
وقد تبf بعد هذا الحدث كيف طلـب إلـيـهـم إعـادة الـنـظـر بـدقـة لـفـحـص
التعليم والتعليم العاليQ وكيف أن الأهل واUربf وحتى الطلاب أيضا تساءلوا
عما إذا كان الشكل اUوجود للتعليم في الولايات اUتحدة الأمريكية مناسبا
للفترة الزمنية الحاضرة. إضافة لذلك فإنهم وضعوا جملة قيمهم العلمية
موضع الشك خصوصا الطرائق واUناهج التعليمية التي تعتمد على التذكر

).١٥٨والحفظ (
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لقد تطورت وجهات النظر وتغيـرت تجـاه الـدراسـات الـتـي ظـهـرت فـي
النصف الثاني من القرن اUاضـي تـقـريـبـاQ وفـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
الحالي حول دراسة الإبداع. فقد ركزت معظم الأبحاث في هذه الفترة على
الإنسان «السوبرمان» الفرد العبقري واهتمت به. وفيما يلي نذكر أهم هذه

الأبحاث:
T. Carlyle, On Heroes and Hero-worship, (1981); F. Galton, Hereditary

genius, (1989); G. Brandees, Le grand homme, (1903); H. Ellis, A study of

British Genius (1904); W. Ostwald, Grosse Manner, (1900); E. Kretschmer,

Geniale Menschen, (1929); G. Revesz, Talent and Genie ...

وبوجه عام غلبت على هذه الأبحاث وغيرها فردية الشخصية اUبدعة
متعارضة مع الجماعة. «من أجل أن يعد الفرد عبقريا-تقول آنستلري-عليه
أن يقدم درجة غير عادية من اUوهبة اUطلوبة في حضارتهQ حيث إن العطاءات
Qوتؤثر في الناس عبر ندرتهـا Qالعظيمة هي التي تسترعي الانتباه وتجذبه
وبالتالي تشكل مجموعة من الأشـخـاص ذوي الـقـيـمـة. ومـع ظـهـور الـرائـق
الأكثر موضوعية في اUلاحظةQ والتطور في تقنيات الاختباراتQ فإن وجود
الفروق البسيطة هي التي تنصب جسرا فوق الهوة اUـوجـودة بـf الإنـسـان

).٢العادي والإنسان ذي اUوهبة»(
إن كل الدراسات اUذكورة تنطلق من اUفهوم الفردي (وأكـثـرهـا �ـثـيـلا

)١٩٢١Qللفردية هو كتابQ كارليل اUذكور الذي ترجم إلى اللغة الرومانية عام (
وترى أن أي اكتشاف أو إبداعQ أو إيجاد نظريةQ ما هو إلا نتاج روح منفردة
«متوحدة»Q بينما لا يتعدى دور المجتمع-إلا المحافـظـة عـلـى تـقـالـيـده-إن لـم

) في كتابـهW. Gordonيلعب دورا محبطا لقدرات الفرد. ويشـيـر جـوردون (
)Synectics:إلى الطابع الفردي مستلهما فـي ذلـك أديـسـون إذ يـقـول عـنـه (

«كان في العادة يجمع حوله فريق الـبـحـث الـعـلـمـيQ وهـم أعـضـاء يـكـمـلـون
fاستعداده وينبهون تفكيره». وحتى مترجمو السير الشخصية لعلماء مختلف
أظهروا دوما أهمية العبقرية الفرديةQ وغـالـبـا مـا كـانـت أهـمـيـة الجـمـاعـة

).٦٥تسقط أو تهمل من أهمية التفاعل بf الفرد والمجتمع (
ولكن الأبحاث والدراسات في مجال الإبداع بدأت تعالج بالتدريج مختلف
أنواع النشاط الإبداعي ومستوياته ودرجاته. ففي مقدمة كتاب (اUداخـيـل
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(Contemporary Approaches to Creative Thinking)الحديثة في التفكير اUبدع 

) أنQ(Vertheimer و فرتاvـر Q(Terrell) وتيـرل (Gruberذكر مؤلفوه غـروبـر (
دراسة الإبداع يجب ألا تتوقف عند حدود العظيم والعـبـقـري اUـدهـشQ إذ
توجد قرابة بf الإبداعf الصغير والكبيرQ ومـن اUـمـكـن أن تـوجـد قـرابـة
بينهما وبf الإبداع اليومي أيضاQ وإذا أدخلنا «الإبداع اليومي» في دراستنا
هذه فإننا نجعل مفهومنا بلا معنىQ ولكن إذا تجنبنا ذلك فإننا سنسقط في
fتفوق» التي لا تترك لنا أي مجال للحركة فيما بUشرك «نظرية الإنسان ا

).Q١٠ ص ٨٦العامة والعظيم (
لقد بدأت مشكلة الإبداع منذ الثلاثيـنـات مـن هـذا الـقـرن تـعـالـج عـبـر
«اختبارات القدرات» «اختبار القيـم»Q و «الأطـفـال الـنـوابـغ» و�ـيـيـز هـؤلاء
الأطفال بواسطة اختبارات الذكاءQ ومن ثم مراقبة تـطـورهـم عـلـى فـتـرات

مختلفة.
) التيTermanومن الدراسات اUشهورة في هذا المجالQ دراسة تيرمان (

 حيث اختار تيرمان ومساعدوه ألفا وخمسمائة طفل تقريبا١٩٢٢بدأت عام 
fألف طفل نسبة ذكائهم تـتـجـاوز مـائـة وأربـعـ fوخمس fمن أصل «مائت
درجةQ ثم �ت ملاحظتهم ومدى تطورهم ونجاحهم في حياتهم العلمية عل

مسار عشرات السنوات التالية.
وعلى الرغم من أن أبحاث تيرمان وأبحاثا �اثلة أخرى قد أكدت وجود
علاقة بf مستوى الذكاء والإبداع إلا أن نسبة الذكاء لا تعد شرطا كافـيـا

ومرضيا من أجل الكشف عن الإبداع والتنبؤ به.
) أن اختبارات الذكاء بالشكل الـتـي هـي عـلـيـه٦٩لقد أظهر جيـلـفـورد (

غالبا ما تطلب من اUفحوص (العميـل) أن يـدلـي بـجـواب مـحـدد وصـحـيـح
لسؤال محدد ومباشرQ وهذا ما يدعو لأن تكون اختبارات الذكاء في مصلحة

 «أكثر من ذوي التفكيـرconvergentالأفراد ذوي التفكير النمطي «الاتفاقـي 
 «Q حيث إن اختبارات الإبداع تتطلب التعـدديـةdivergentاUبدع «الافتراقـي 

في الإجابة والاستقلالية في التفكير. إن التفكير«الافتراقي» هو في جوهره
تفكير مبدع.

وعلى خلاف ذلك فإن التفكير النمطي «الاتفاقي» يتضمن طريقة معيارية
قـيـاسـيـة لـلإجـابـة والـبـحـث عـن الحـل الـصـحـيـح والـوحـيـد. أمـا الـتـفـكـيـر
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) فهو موجه نحو اتجاهات متنوعة في البحث والحلولdivergent«الافتراقي» (
اUمكنة عندما لا تتوفر طرائق متنوعة لأجل ذلك. ونعطي مثالا من خـلال
السؤالf التاليf: ما هي الاستعمالات اUمكنة للآجر? أو كيف نستطيع أن
نؤمن مواقف لعدد كبير من السيارات ضمن مساحة محدودة ? في هذيـن
السؤالf يلزم الفرد أن يتشعب في تفكيرهQ ويتجه باتجاهات متنوعة لإيجاد

حلول جديدةQ غير عادية.
Qولاشك في أن أبحاث جيلفورد تشكل انطلاقة جديدة في دراسة الإبداع
غير أنها بوجه عام ترجع الإبداعQ في الوقت ذاتهQ إلى بنية العقلQ وبالتالي
ترى في الإبداع شكلا من أشكال النشاطات الإدراكية الراقيـةQ عـلـمـا بـأن
هذا اUفهوم-أي بنية العقل والنشاطات الإدراكية الراقية-تجاوزته إسهامات

لعوامل الشخصية في الظاهرة الإبداعية.
) وهي واحدة من الذين كانوا يعمـلـون مـعM. Coxلقد لاحظت كـوكـس (

fفقد درست السير الشخصـيـة لأفـراد نـابـغـ Qتيرمان أهمية هذه العوامل
مختلفQf وقد تبf لها أن نسبة الذكاء ترتبط بشكل غير مباشر بـأسـاس
هذه السير. تقول: «إن الذكاء اUرتفعQ لا اUرتفع جداQ مع درجة عاليـة مـن
اUثابرة يحققان الإبداع أكثر �ا لو كان الذكاء مرتفعا جدا مع درجة منخفضة

). وتـسـتـنـتـج كـوكـس أن الـذيـن حـقـقـوا إنجــازاتQ١٨٧ ص ٣٨مـن اUـثـابـرة (
عظيمةو�يزة لا يتسمون بالاستعدادات العقلية (الذكاء) وحسبQ بل يتسمون

).Q٢١٨ ص ٣٨أيضا بالدافعية القوية والجهد والثقة بالنفس وحسن الطبع (
إن أبحاث تيرمان وهولينجورث قد ميزت اUتفوقf بناء على اختبارات
الذكاء وقد سارت على الخط الذي رسمـه «غـالـتـون» أي اعـتـبـار الـعـوامـل
الوراثية هي العوامل المحددة. غيـر أن هـذا الاتجـاه قـد لاقـى تـبـدلات فـي
الأعوام التالية. حيث تشير آنستارى إلـى «أن مـعـظـم اUـؤشـرات آخـذة فـي
النمو حاليا باتجاه تكوين اUبدع أكثر من الاتجاه الذي يعـمـل عـلـى �ـيـيـزه

).Q٤٢١ ص ٢وكشفه»(
 لأول مرة تحت عنوان «ذوو اUواهب(1)لقد طرحت مشكلة الإبداع عندنا
)Q وقد بينت كوانكاStefanescu-Goangaالعالية» من قبل شتيفانسكو-كوانكا (

أن الحاجة كبيرة في عصرنا الحالي لذوي القدرات العاليةQ وذلك بسـبـب
اUشكلات التي تطرح على المجتمعQ والتي تحتاج إلى حلول قيمة وأصيـلـة.
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تقول: «ليس عجيبا في هذا الواقع أن كل شعب واع Uستقبله يعمل جاهدا
fتنوعة من مختصUذوي القدرات العالية وا fوهوبUلإيجاد عدد من الناس ا

).٢٢٢وقياديf مبدعf في فروع النشاط الإنساني كافة»(
Q حيث١٩٦٥أما الأبحاث اUتعلقة بالإبداع حصرا فقـد بـدأت مـنـذ عـام 

عولجت اUسائل التالية: خصائص التفكير الإبداعيQ الإبداع الفرديQ الإبداع
في إطار الجماعةQ الكشف عن الباحثf العلميf وتكوينهمQ الإبداع التقني..
. الخ. وسنذكر فيما يلي هذه الأبحاث ضمن الفصول اللاحقة لهذا الكتاب.

- أبعاد الإبداع٢
إن الإبداع ظاهرة معقدة جدا (أو جملة معقدة من الظواهر) ذات وجوه
أو أبعاد متعددة. لقد سارت الأبحاث في مجال الإبداع على جبهة عريضة
مليئة بالتشعب والتنوعQ فمرة تظهر أبعاد جديدةQ ومرة تأتي أخرى لـتـحـل
محلها ولكنها أكثر جدةQ ولهذا يبدو من الصعب أن ننتظـر إيـجـاد تـعـريـف
محدد ومتفق عليه في الوقت الحاضر خصوصا أن بعض التعريفات التـي
جاءت تعلق أهمية على هذا البعدQ وبعـضـهـا يـؤكـد عـلـى بـعـد آخـر. فـتـارة
يعرف الإبداع كاستعداد أو قدرة على إنتاج شيء ما جديدQ وذي قيمةQ وتارة
أخرى لا يرى في الإبداع استعداد أو قدرة بل عـمـلـيـة يـتـحـقـق الـنـتـاج مـن
fشكلة ما. أما معظم الباحثU ومرة ثالثة يرى في الإبداع حل جديد Qخلالها

فيرون أن الإبداع هو تحقيق إنتاج جديدQ وذي قيمة من أجل المجتمع.
)-وهو من أعلام الباحثf في هذا المجال-أنMackinnonويرى ماكينون (

الإبداع ظاهرة متعددة الوجوه أكثر من اعتبارها مفهوما نظريا محدد التعريف
)١٢٥.(

وهناك تعريفات مطروحة تتضمن أكثر من بعدQ أي تعريفات «متواترة»
مقدمة من (نويلQ وسيمونQ وشو)Q حيث سنأتي على ذكرهم فيما بعد. إن
التنوع في الأبعاد يسمح بالوصول إلى تعريف مقبول ومتفق علـيـهQ يـشـمـل
أكثر النقاط جوهريةQ حيث إن هذه الإحاطة وهذا التنوع هما اللذان يغنيان
العلم ويكونانه ويعيدان تركيبه باستمرار. أما بالنسبة لنا فسنتـرك المجـال

لظهور التعريف كي يتكون من خلال تحليل بعض اUعطيات العلمية.
vكن اعتبار الإبداع وفق تعريف «مبرمج» الوحدة اUتـكـامـلـة لمجـمـوعـة
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العوامل الذاتية واUوضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي
قيمة من قبل الفرد أو الجماعةQ وسنـعـتـبـر وفـق سـيـاق بـحـثـنـا أن الإبـداع
حصرا هو النشاط أو العملية التي تقود إلى إنتاج يتصف بالجدة والأصالة
والقيمة من أجل المجتمعQ أما الإبـداع �ـعـنـاه الـعـام (الـواسـع) فـهـو إيـجـاد
حلول جديدة للأفكار واUشكلات واUناهج.. الخQ إذا ما � الـتـوصـل إلـيـهـا
بطريقة مستقلة حتى لو كانت غير جديدة على العلم والمجتمع. مثال ذلك:
التلميذ الذي يحل مشكلة مدرسية في (الرياضيات مثلا) يعتبر مبدعا إذا
توصل إلى الحل بطريق مستقل وغير معروف مسبقا لديهQ وهذا ما يحصل
في البحوث النفسية التجريبية: �عنى أن السؤال يكون معروفا Uن يسـأل

وغير معروف للمسؤول.
ويعتبر فريق من الباحثf أن الإبداع وحل اUشكلات من حيث الجوهر

) «حل اUشكلات والتفكير٧٤يشكلان الظاهرة نفسها. ففي بحث لجيلفورد (
الإنتاجي» يعتبر أن هذين اUظهرين يشـكـلان وحـدة Uـا بـيـنـهـمـا مـن نـقـاط
مشتركةQ ويقول أيضا: حيث يكون هناك إبداع ما فإنه يعـنـي حـلا جـديـدا
Uشكلة ماQ أما النتاج الإبداعي فيبدو كوسيلة (وسيـط) مـن أجـل الـوصـول
إلى الهدف الذي هو حل اUشكلةQ على أن يتضمن هذا الحل بطبيعة الحال

درجة معينة من الجدة.
ويعتبر كل من (نويلQ وسيمونQ وشو) أن التفكير اUبدع كشكل راق للسلوك
يظهر في حل اUشكلاتQ ويرون أن حل اUشكلات يعتبر إبداعا إذا ما حقق

توافقا مع واحد أو أكثر من الشروط التالية:
- أن vثل إنتاج التفكير جدة وقيمة (سواء بالنسبة للفرد أم بالنـسـبـة١

للثقافة).
- التفكير اللا اتفاقيQ أي التفكير الذي يغير أو ينفي الأفكار اUقبولة٢

مسبقا.
- التفكير الذي يتضمن الدافعية واUثابرة والاستمرارية العـالـيـة الـتـي٣

تظهر على مسار العمل بشكل متقطع أو مستمرQ والذي تكمن فيه القـدرة
العالية لتحقيق أمر ما.

- تكوين مشكلة ما تكوينا جديدا يرى الباحثون اUذكورون باختصار أن٤
النشاط الإبداعي يظهر كجملة خاصة من النشاط في حل اUشكلات اUتسمة
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). ويلاحظ١٤٩بالجدة واللااتفاقيةQ والجهد في تكوين اUشكلة تكوينا جديدا (
من خلال الشروط السابقة أن النتاج قد يكون جديدا بالنسبة للـفـردQ أمـا
نحن فنعتبر أن الإبداع �عناه الضيق (اUكثف) هو النشاط الذي يقود إلى
إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع. ونشير إلى أنه vكن للنتاج-أحـيـانـا-أن
:fـصـطـلـحـUـكـن فـصـل هـذيـن اv ولكن لا Qيكون أصيلا ولكنه ليس قيما

الأصالةQ والقيمة في إطار تعريفنا.
إن اUؤشرات التي تشير إلى الآلية اUتضمنة في حل اUشكلات والإبداع

.S.Lمن حيث اشتراكهمـا فـي نـقـاط مـتـعـددة يـشـيـر إلـيـهـا روبـنـشـتـايـن (
Rubinsteinندلييف في اكتشافU حيث يقول: «إن دراسة سير التفكير العلمي (

قوانf السلسلة الدورية تقودنا إلى نتيجة مـفـادهـا: أن الـتـفـكـيـر فـي هـذا
).Q١٤٦ ص ٢٠٦الحال سار متطابقا مع قوانf الاكتشاف العامة» (

وvكن الإشارة أخيرا إلى أن الإبداع يعتبر أيضا نتـاج الحـصـيـلـة الـتـي
يحققها الفرد من خلال إجاباته عن اختبـارات الإبـداعQ وفـي هـذه الحـالـة
يعتبر الإبداع نوعا من الكمون (استعدادات كامنة). غير أن بعضهم يرفض

) أن ذلك لا vكن أن يعبر عن قانونية١٢٠Qمثل هذا اUعيار إذ يرى ماكينون (
خصوصا أن اختبارات الإبداع لا تزال حتى الـوقـت الحـاضـر وسـيـلـة غـيـر
مرضية في الكشف عن الإبداع والتنبؤ به. وبالنسبة لنا سنأخذ بعf الاعتبار-
وعلى مسار هذا البحث-اUعنى اUكثف للإبداع وهو تحقيق نتاج جديد وذي

قيمة من أجل المجتمع. لكننا سنعمل بعض اUداخلات هنا وهناك.
إن الأدبيات اUتخصصة في دراسة الإبداع قد أثارت جملة من اUوضوعات

التي تعد وجوهاQ أو أبعادا للإبداع أهمها:
- عملية الإبداع.١
- النتاج اUبدع.٢
- الشخصية اUبدعة.٣
- الوسط أو اUناخ الاجتماعي للإبداع.. الخ.٤

وبالإضافة إلى هذه الأبعاد يضاف الإبداع الجماعيQ أو الجماعة اUبدعة
Qقللوا من شأن هذا البعـد وشـكـوا بـإمـكـانـيـتـه fحيث إن عددا من الباحث
وذلك تحت تأثير تقاليد (النظريات الفردية)Q غيـر أن أبـحـاثـا عـدة أكـدتـه

وأثبتته.
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- نظريات الإبداع٣
عالجت مختلف اUدارس والاتجاهات في علم النـفـس مـشـكـلـة الإبـداع
�ستويات مختلفة كل حسب اهتماماتها ومنطلقاتها. لذا فقد تركـت هـذه
اUعالجة بصماتها النظرية واUنهجية على دراسة الإبداع. ونعرض فيما يلي

الخطوط العامة لكل نظرية من هذه النظريات.

النظرية الترابطية للإبداع
ترعرعت هذه النظرية ضمن اUذهب الترابـطـي مـدعـومـة بـجـمـلـة مـن

.Jالدراسات التجريبية. وأبرز مؤيدي هذه النظرية �ثلها ج. مالتـزمـان (
Maltzman) وميدنيك Q(Mednickاللذان يريان في الإبداع تنظيما للعناصر (

اUترابطة في تراكيب جديدة متطابقة مع اUقتضيات الخـاصـةQ أو �ـثـيـلا
Uنفعة ما. وبقدر ما تكون العناصر الجـديـدة الـداخـلـة فـي الـتـركـيـب أكـثـر
تباعدا الواحد عن الآخر بقدر ما يكون الحل أكثر إبداعا. إن معيار التقو(
في هذا التركيب هو الأصالةQ والتواتر الإحصائي للترابطاتQ ولذلك يعتبر
�ثلو هذا الاتجاه بأنهم أسهموا في بحث الإبداع. ومثال على ذلك البحث

) UيدنيكQ غير أنRemote Association TestاUعنون بـ: «اختبار الترابطات» (
هذا الاختبار ما زال قابلا للجدل لكون نتائجه غامضة وغير واضحة.

وهناك بعض اUسلمات بأن العملية الترابطيةQ خصوصا الترابطات عبر
التشابه تلعب دورا في العملية الإبداعيةQ لكن يبدو أنه لا نجاح لنظرية تقوم

على أساس الترابطات في تفسير الإبداع.

النظرية الكشتالتية في الإبداع
لقد جرت محاولة إعداد نظرية في الإبداع على يد واحـد مـن �ـثـلـي

)Q حيث يرى أن التفكير اUبدع يبـدأWertheimerهذا الاتجاه وهو فرتاvر (
عادة مع مشكلة ما وعلى وجه التحديد تلك التي �ثل خاصة أو جانبا غير
مكتمل-ناقصا بشكل أو بآخر-. وعند صياغة اUشكلة والحل ينبغي أن يؤخذ
الكل بعf الاعتبارQ أما الأجزاء فيجب تدقيقها وفحصها ضمن إطار الكل

). وvيز فرتاvر بf تلك الحلول التي تأتي صدفة أو الـقـائـمـة عـلـى٢٤١(
أساس التعلمQ وبf تلك التي تتطلب الحدس وفهم اUشكلة. والحلول الإبداعية
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هي تلك الأخيرةQ فالفكرة الجديدة هي التي تظهر فجأة عـلـى أسـاس مـن
الحدسQ لا على أساس من السير اUنطقي.

وتنطوي هذه النظرية على جملة من الصعوبات والعـقـبـات أهـمـهـا: أن
الحدس لا يشكل أكثر من وجه من وجوه عملية الإبداعQ فهو الإشارة التـي

quasiتسبق الحل حيث يكون مبهما محتفظا بـطـابـع شـبـه غـامـض لـغـزي (

énigmatique.(

النظرية السلوكية في الإبداع
)Cropleyظهرت هذه النظرية في رحاب الاتجاه السلوكي. يقول كروبلي(

) إن �ثلي هذه النظرية حاولوا دراسة ظاهرة الإبـداع وفـق الخـطـوط٣٩(
الأساسية لاتجاههم الذي يفترض أن النشاط أو السلوك الإنساني هو في
الجوهر مشكلة تكوين العلاقة بf اUثيرات والاستجاباتQ عـلـمـا بـأن هـذه
العلاقة من حيث آليتها لا تزال غير واضحة وغير متفق عليها حتى من قبل
�ثليها. لقد ظهرت نظريات مختلفة في الإطار العام للسلوكية حول التفكير
اUبدع وعملياته وشكل ظهورهQ منها النظرية الارتـبـاطـيـة الـتـي جـئـنـا عـلـى

ذكرها Uمثلها «ميدنيك».
ويدخلQ أيضـا ضـمـن إطـار الـسـلـوكـيـةQ مـفـهـوم الإشـراط الـوسـيـلـي أو

) الـذي يــرى أن الــطــفــل يــصــل إلــىinstrumental, operationnelالإجــرائــي (
استجابات مبدعة بالارتباط مع نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك انطلاقا
من تكوين العلاقة بf اUنبه والاستجابةQ بتعزيز الاستجابات اUرغوب فيها
واستبعاد غير اUرغوب فيهاQ أي أن الطفلQ حسب ذلكQ لديه القدرة علـى
تنفيذ استجابة مبدعة بناء على تعزيز أو إحبـاط الأداءات اUـبـدعـة لـديـه.
وفي هذا أساس من الصحة حسب رأيـنـا حـيـث يـفـتـرض أن الآبـاء لـديـهـم

القدرة عل التأثير في طموحات أطفالهم وقيادتهم نحو التفكير اUبدع.
processus)وهناك نظريات سلوكية أخرى تسمى «العمليات الوسيـطـة» 

de mediation)) ومن �ثليـهـا أوزكـود C. E. Osgoodfوهي تعتبـر أن مـا بـ Q(
اUثير-الاستجابة تتدخل جملة من العناصر المختلفةQ ويلاحـظ كـروبـلـي أن
محاولة دراسة الإبداع عل أساس اUثير-الاستجابة أسقطت من اعـتـبـارهـا

الفرد كعنصر هامQ وبالتالي ظهرت �ظهر سلبي غير فعال.
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نظريات التحليل النفسي في الإبداع
تشترك هذه النظريات بنقاط عدة ولكنها تختلف أيـضـا فـيـمـا بـيـنـهـا.
يفسر «فرويد»Q مثلاQ الإبداع وفق مفهوم التسامي أو الإعلاءQ أي أن الدافع
الجنسي يتم إعلاؤه عند كبتـه وصـراعـه مـع جـمـلـة الـضـوابـط والـضـغـوط
الاجتماعيةQ ويوجه هذا الدافع بالتالي إلى دافعية مقبولة اجـتـمـاعـيـاQ ثـم

يتسامى نحو أهداف ومواضع ذات قيمة اجتماعية إيجابية.
وقد مال اUمثـلـون اUـعـاصـرون لـهـذا الاتجـاه لـتـبـديـل مـفـهـوم الـلاوعـي

). ويحتلpreconscient(اللاشعور) �فهوم ما قبل الوعي أو ما قبل الشعور (
). فهو يـؤكـد أنS. L. Kubie) (١٠٦هذا اUفهوم مكان الصدارة لـدى كـوبـيـه (

العملية الإبداعية هي نتاج نشاط ما قبل الوعي «vكن للاوعي أن يحرض
ويحثQ بينما يقوم الوعي بالتحسf والتقييم والنقد..». وهو لا يـنـفـي دور
الوعي في اUرحلة النهائية للنتاجات الإبداعيةQ غير أنه يرى أن الهواجس
في ما قبل الوعي هي التي تكثف التجـارب وتـكـون أكـثـر مـرونـة وتـتـعـاقـب
بسرعة أكبر �ا هي عليه في الوعيQ حيث إن اللعب الحر للعمليات التصورية
تكون سابقة على الكلمات التي �لك الحد الأساسي في عملية الاتصال.
Qويشير كوبيه إلى أن عمليات اللاوعي �نح ما قبل الوعي صلابة وتكوينا
وتكفه بدرجة أكبر �ا يفعل الوعيQ وذلك بالارتباط العميق مع الصراعات
وتضارب الدوافع. إن الإبداع يفترض حرية مؤقتة لا Uا قبل الوعي (ما قبل
الشعور) والعمليات اللاواعية (اللاشعورية)Q بل للعمليات الواعية (الشعورية)
Qأيضا. إن هذه النقطة تشكل خطوة متقدمة بالقياس إلـى نـظـريـة فـرويـد

لكنها في الإطار العام تحتفظ بطابع مكثف لها.
ونستعرض فيما يلي بعض النظريات في الإبداع خصوصا تلك التي لا
تدخل بشكل مباشر ودقيق ضمن الاتجاهات أو اUدارس السيكولوجية التي

ذكرناها حتى الآن.

نظرية جيلفورد في الإبداع
غالبا ما تسمى هذه النظرية نظرية السمات أو العوامل حيـث تـسـتـنـد
Qوتتساوى في ذلك مع منطلقات سبيرمان وثرستون Qبشكل أساسي إلى العقل

)temperament مثل الطبع ()٢(غير أن جيلفورد أدخل الخصائص اللااستعدادية
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) التي ترتبط بالإبداعQ إلا أنه لم يولها اهتماما كافيا.motivationوالدافعية (
لقد ميز جيلفورد الخصائص اUرتبطة بالإبداع على أساس التحليل العاملي
وهي: الطلاقةQ واUرونةQ والأصالةQ والحساسـيـة اتجـاه اUـشـكـلات وإعـادة

 للتفكير اUبدع (الإنتاجي)) ٣(بناء اUشكلات. ولقد صنفت العوامل الاستعدادية
حسب وجهة نظر جيلفورد في مجموعة الاستعدادات «الافتراقية» اUبدعة.
وعلى الرغم من أن تحليل بنية الإبداع (بالواقع بنية العقل) كان تحليلا
رائعا بالقياس إلى النظريات الأخرى إلا أن نظرية جـيـلـفـورد لا تـخـلـو مـن
مأخذ وهي أنها تتوقف عند العوامل العقلية للإبداع بصورة أساسيةQ علما
بأنها لم تنف عوامل الشخصية في ذلكQ واUأخذ الآخر هو تـنـاولـه لـلـدور

).١١٠الدينامي لعوامل الوسط أو البيئة بشكل تجريدي (

الاتجاه الإنساني والإبداع
Qروجرز وآخرون Qماسلو Qثل هذا الاتجاه مجموعة من العلماء: فرومvو
ويعرف هذا الاتجاه أيضا في علم النفس تحت تسمية «الـشـخـصـانـيـة» أو
السيكولوجية الشخصانيةQ إذ يركز �ثلو هذا الاتجاه على الطبيعة الإنسانية
التي تنطوي على حاجات في الاتصال الـدافـئ اUـمـلـوء بـالـثـقـة والـعـاطـفـة
والاحترام اUتبادل في صيرورة دائمة التطور. ويرى (ىQ آQ تيلور) أن أصول
علم النفس الإنساني ترجع إلى ما تضمنته أطروحات علم النفس التحليلي

). ويبدو هذا الاتجاه بأنه ردة فعل تجاه السلوكية٢٢٧من اUظاهر الإيجابية (
وردة فعل تجاه التحليل النفسيQ ولهذا السبب يدعى «القوة الثالثة»Q حيث
Qيقف ضد السلوكية بكونها آلية لم تطرح الشخصية (الفرد) في نظريتـهـا
وضد التحليل النفسي اUمثل بفرويد الذي بنى نظامه على الشخص اUريض.
ويؤكد �ثلو هذا الاتجاه احترام الإنسان واعتباره قـيـمـة الـقـيـم بـأهـدافـه
وحب اطلاعه وإبداعه. وهذا ما يسمى الاتجاه الإنساني باUظهر الإيجابي.
إن واحدا من اUفاهيم الأساسية لعلم النفس الإنساني في مجال الإبداع

Q ويعني الشحنة الدافعة نحو الإبداع الذي vتلكه كل)٤(هو التحقيق الذاتي
إنسان. ويشتق الدافع الإبداعي-وفق ما يراه �ثلو هذا الاتجاه-من الصحة

) أن التحقيق الذاتي١٨٩السليمة والجوهرية للإنسانQ حيث يرى «روجرز» (
Q«وهو مرادف» ل ـ«الوظيفة الكاملة للإنسان» Qليء بالإنسانيةUيعني التعبير ا
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أما بالنسبة د «ماسلو» فيعني «الصحة نفسها»Q أما فروم فيرى أن الشخص
بالتأكيد يكون سعيدا عندما يبدع شيئا ماQ بشكل عفويQ وعندما يتحد مع
العالم ومع نفسهQ حيث إن عقله وعاطفته يكـونـان فـي انـسـجـام كـامـل. إن
الإبداع بالنسبة لهؤلاء هو عملية من العلاقة بf الفرد السـلـيـمQ والـوسـط
اUشجع واUناسب. إن تحقيق الفرد لإنتاج ما هو أمر ثانوي تجاه التحقـيـق
الذاتي اUبدع للشخص (النزوع للتطور والنضج والتشعب والتوسع)Q وتجـاه
نشاط القدرات العضوية الحية كافة (روجرز)Q وvيز فروم بf الفعل الواقعي
اUبدع والاستعداد الإبداعي (التحقيق الذاتـي اUـبـدع)Q ويـقـوم الإبـداع-كـمـا
يراه فروم-على الاستعداد الإبداعي حتى ولو لم يؤد إلى إنتاج واقعي ملموس.
وخلافا لفرويد الذي يرى مصدر الدافع الإبداعي في الصراعQ أو فيما
هو نفسي مرضيQ فإن الاتجـاه الإنـسـانـي يـرى هـذا اUـصـدر فـي الـصـحـة
الإنسانية السليمةQ حيث ينفي اUفهوم الفرويدي حول طبيعة الإنسان اUضادة
للمجتمعQ أي التنافر بf الشخص والمجتمعQ وبالتالي يبـحـث هـذا الاتجـاه
أسباب اUظاهر العدوانية والتدميرية عبر تأثير الوسـط الخـارجـي. وهـذه
النظرة هي نوع من «التحقيق» Uفهوم «روسو» الذي يـرى أن الإنـسـان خـيـر

بطبيعتهQ ولكن المجتمع هو الذي يجعله سيئا وشريرا.
ونشير إلى أن �ثلي علم النفس «الإنساني» يرون أن النزوع إلى تحقيق
الذات هو خاصية في طبيعـة الإنـسـانQ ولـيـس نـتـاجـا لحـيـاة الإنـسـان فـي
ظروف اجتماعية محددةQ ويرون أن «الاجتماع» متضمن في طبيعة الإنسان

) Qيعني أنثروبولوجية الخصائص الاجتماعية للإنسان Qص ٩٠نفسها Q٢٨٠-
٢٨١.(

وهنالك مظهر سلبي عند �ثلي هذا الاتجاه وهو معارضتهم ونـفـيـهـم
للطرائق اUوضوعية الدقيقةQ والتفسير الحتمي والضبط التجريبيQ حيث
يؤكدون على التجربة الذاتية والتحليل الفينومونولوجي. إضـافـة إلـى ذلـك
فإن علم النفس الإنساني لا يستند إلى التحليل السببي وإ¤ا يأخذ باUقولات

).٩٧الدينية (
إن ما vيز هذه النظريات والاتجاهات هو تفسيرها ذو الجانب الواحد
Qللإبداع. وإن إعداد نظرية جامعة ومتكاملة للإبداع ليس بالعـمـل الـسـهـل
ولكن vكن الاستفادة من كل هذه النظريات-وفق نظرة توفيقية-لتتكامل مع
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بعضها بعض.
إن صياغة نظرية نفسية للإبداع vـكـن إعـدادهـا ضـمـن إطـار نـفـسـي
موحد ومـتـكـامـل عـلـمـيـا. ومـثـل هـذا الإطـار يـتـضـمـن الـوحـدات اUـعـرفـيـة
والنشاطات لواقع ماQ حيث إن الظواهر النفسية لا vكن فهمها وشرحـهـا
خارجا عن إطار الحتمية. وينبغي أن ينظر إلى هذه الظواهر في تفاعلـهـا
وتطورهاQ ولا سيما أن النشاط النفسي يظهر عبر تفاعل الفرد مع الوسط
الاجتماعي فقط. إن هذه اUبادy العامة لعلم النفس هي التي تسمح بصياغة

علمية مناسبة لنظرية موحدة وثابتة علميا في الإبداع.
وعلى الرغم من أن علم النفس يحتل مكان الصدارة في دراسة الإبداع
إلا أن هناك علوما أخرى: كعلم الاجتماع والتربيةQ وتاريخ العلمQ والتقـنـيـة

 .. الخ تسهم أيضا في دراسة الإبداع من هذا الجانب أو)٥(والسيبرناطيقا
ذاك.

وسنشير إلى دور البيولوجيا لكون هذا الـعـلـم نـادرا مـا يـذكـر فـي هـذا
الإطار. ففي بحث حول العلاقة بf ما هو اجتماعي وما هو بيولوجي في

) ما يلي: إذا مـا نـظـرنـا إلـىB. M. Kedrovالإبداع العلمـي يـقـول (كـيـدروف 
الإبداع العلمي عبر العلاقة بf ما هو اجتماعي وما هو بيولوجي فعندئـذ
وقبل كل شيء يبدو ما هو بيولوجي بالنسبة لنا كـ «هيئة» طبيعيـة فـطـريـة
خاصة بالإنسان الفرد الذي سيصبح عاUاQ بينما الاجتماعي يبدو ك ـ«شرط»

)conditionلازم كي تظهر هذه الهيئة أو هذا الاستعداد إلى العـيـان حـيـث (
يتطور إلى استعداد نشط خاص باUوهبة والعبقرية الإنسانية. إن مثل هذه
العلاقة تتطابق مع العلاقة بf العـوامـل الـداخـلـيـة والخـارجـيـة فـي تـطـور

).٩٦الشخصية اUبدعة التي vكن أن يكون مستقبلها من (العلماء) (
شار أحيانا إلى أن الـهـيـئـة الـفـطـريـة الأولـيـة هـي جـمـلـة الخـصـائـصُي

التشريحية الفيزيولوجية اUوجودة كأساس لتطور الاستعدادات وأنها ليست
بنفسيةQ على الرغم من ذلك نقول: إن هذه «الهـيـئـات» لا vـكـن أن تـؤخـذ
بالاعتبار إلا �ساعدة الأبحاث النفسية لأنها أصلا تظهر عبر الاستعدادات

فقط.
وضـمـن بـحـث حـول الإبـداع الـعـلـمـي فـي عـلـم الـنـفـس اUـعـاصــر كــتــب

) يقول: إن علم النفس في هذه اUشكلـة يـلـتـقـيIarosevski«ياروشفسـكـي» (
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بصورة دائمة مع اUنطق وفلسفة العلوم لتنظيمها وفهمـهـاQ ويـلـتـقـي بـعـلـوم
أخرى أيضا لها صلة باUشكلةQ ففي الوقـت الحـاضـر تـتـم الـنـشـاطـات فـي

).٨٧مختلف مراكز البحث عبر التعاون العلمي باختصاصاته اUتنوعة (
إن التعاون العلمي وتداخل العلوم مع بعضها لا ينـطـبـقـان عـلـى دراسـة
مشكلة الإبداع العلمي فحسبQ بل على الإبداع في مختلف مجالات النشاط

الإنساني.
Qوالتربية Qوإلى جانب البحوث التجريبية التي تقوم في مجال علم النفس
والاقتصادQ وفي منظومات علمية أخرى هناك مكان للفيزيـولـوجـيـا أيـضـا
في ذلكQ حيث يسهم هذا كله في إعداد نظرية مترابطة وموحدة للإبداع.

) إلى الإبداع العلمي بقوله: إن التحليلUros, Tominويشير اوروش تومن (
الناجح لا يتوقف على الجهود اUشتركة للنفسيf والاجتماعـيـQf بـل عـبـر
Qفي مجال السيبرناطيقا fوالاختصاصي QنطقUإسهام علماء تاريخ العلوم وا

).٢٣٠وفي علوم أخرى (
وقد تساءل «شتيفان جورجيسكـو» فـي نـدوة عـلـمـيـةQ حـول «مـشـكـلات

Q عمـا إذا١٩٧٢) عام ١الإبداع الإنساني» نشرت في «مجلة الفلسفة» رقـم (
كان من اUمكن الكلام عن علم يتناول طرائق الإبداع العلمي خاصةQ وطرائق
الإبداع الفني والتقني عامةQ ويرى الكاتب-ونحن نؤيده-أن الجواب vكن أن
يكون إيجابيا. ويقول الكاتب: إن دراسة الفعل الإبداعي قد قاد إلـى إبـراز
الطرائق. أما تنظيم هذه الطرائق فيمكن أن يكون «ميتودولوجـيـا» الإبـداع

عامةQ أو ميتودولوجيا «الاستكشاف».
Qولكنه لا يجده Qعن شيء ما Qسير التفكير الذي يبحث fإن الطريقة تع
بل يجد شيئا آخـر. وعـلـى الـرغـم مـن صـعـوبـة ذلـك إلا أن عـمـلـيـة تحـريـر
الطرائق الاستكشافية تبقى �كنةQ لأن التفكير بتنوع مـسـاراتـه لا يـسـلـك
صيغة اتفاقية �اما. إن ميتودولوجيا-الاستكشاف تظهر الآلية العقلية لأولئك
الذين يبدعون الجديد في العلم. إنها علم طرائق الاكتشاف. ومعرفة الطرائق
ضرورية لكنها ليست بكافية من أجل الإبداعQ أنها �نح الحـظ إلـى أعـلـى

). وفيما يتعلق �شكلات٥٧حدوده في نجاح التفكير اUتجمع لأجل البحث (
اUناهج أو الطرائق فقد خصصنا الفصل ما قبل الأخير لذلك.

وإذا حاولنا أن نلخص من وجهة نظر معرفية (ابستمولوجية) الدراسات
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والأبحاث التي قامت في بلادنا حول الإبداع فإننا نتفق مـع وجـهـة الـنـظـر
) بأن هـذه الأبـحـاث قـد أبـرزتCalina Mareالتـي لخـصـتـهـا كـالـيـنـا مـارى (
الاتجاهات الأساسية التالية:

- إن دراسة الإبداع نظريا ينبغي أن يقـوم عـلـى كـثـيـر مـن اUـنـظـومـات١
العلمية وبصورة خاصة اUنظومات التي تتعلق بالإبداع.

- إعداد اUظاهر اUكونة للإبداع بروح متفائلة في إمكانية تربية القدرات٢
اUبدعة.

- التوجه من الشرح والتفسير إلى اUظاهر الاستكشافيـة اUـكـونـة فـي٣
التعليم ولدى فرق البحثQ وذلك بالاستفادة من التجارب اUتراكمة في العالم

كافة وفق منظور بنائي نقدي.
- ارتباط هذه الدراسات باUفهوم العام لـلـتـوجـه الاشـتـراكـي مـن أجـل٤

).١٣١تطوير وتكوين الشخصية اUبدعة (
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الإبداع كعملية ونتاج

- النتاج المبدع١
أ- سمات النتاج:

اUعيار الرئيسي لتقو( الإبداع هو أن يكون النتاج
فيه جديدا وأصيلاQ وذا قيمة للمجتمع في الوقت

ذاته.
Qكن للنتاج أن يظهر بأشكال عديدة ومتنوعةvو
وذلك وفق وظيفة هذا النشاط أو ذاكQ ووفق طبيعته
ودرجته ومستواه في الأصالة والقيمة والفائدة من
أجل المجتمع. وهذا التنوع في النتاج vكن أن يندرج
في صنفf من النتاجات: النتاج المحسوس الواقعي
Qنفصل نسبيـا عـن مـبـدعـه (مـثـل الـعـمـل الأدبـيUا
Qاخـتـراع جـهـاز Qالـلـوحـة الـفـنـيـة QنحوتـةUالقطعة ا
اكتشاف مادة أو نتاج عـمـل مـا عـلـمـي..)Q والـنـتـاج
الذي لا ينفصل عن مبدعه بل يتصـل بـه مـبـاشـرة
مـثـل إبـداع اUـمـثـل الـذي يـقـوم بـدور مـاQ أو قــائــد
أوركسترا أو راقصة الباليه.. . وهذا النـتـاج يـعـبـر
بوضوح عن الشخصية اUـبـدعـة. ولـكـن حـتـى هـذا
النتاج الأخير vكن تحـديـده وضـبـطـه فـي الـوقـت
Qالحاضر بواسطـة الأجـهـزة الـبـصـريـة والـصـوتـيـة
Qكن رؤيته أو سماعه كعمل مستقل عن منتـجـهvو
وبالتالي vكن أن يقوم كالنتاج المحسوس الواقعـي

2
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حتى لو كان صاحب هذا النتاج قد فارق الحياة.

ب- تقويم النتاج:
Qبشكل دائم Qلأنه غير محدد Qإن تقو( النتاج وقياسه ليس عملا سهلا
�عايير ثابتةQ وهذا ما يكسب أحكام التقو( قيمة أقلQ غير أننا سنعطـي
أمثلة لكيفية تطور التقو(Q راجعf في ذلك إلـى مـجـال الـبـحـث الـعـلـمـي.
ولكي يقوم أي إسهام علمي Uفكر ما أو باحثQ ينبغي أن نأخذ بعf الاعتبار
عدد البحوث التي نشرهاQ وعدد الأعمال الجديرة بالتقديرQ ومدى استخدام
هذا الإسهام كمرجع في البحوث الاختصاصية. ولكن يبدو لنا أن الصـفـة
اUرجعية (مدى ورود البحث كمرجع) إذا لم يتفق عليها كمنطلق في التقو(
فإنها لا vكن أن تكون مقياسا ناجعا في تقو( بحث ماQ أو بحوث كـامـلـة
لكاتب ماQ نظرا لأن البحث vكن أن يرد في لائحة مرجعية لاتصاله باUشكلة
اUطروحة فقط دون النظر إلى قيمتهQ ومن جهة أخرى vكن للصفة اUرجعية
أن �لك طابعا مكملا أو تبادليا بf كاتبQf ولهذا السبب وذاك فقد �ت
محاولة إعداد جملة من اUعايير للمراجعية وهي منطلقات في التمييز يتفق
عليها وتتصل بالأسباب التي أدت إلى استخدام هذا اUرجع. وهكـذا مـثـلا

) للأسباب التي ذكرت١يتفق على أن تعطى علامة في الحد الأدنىQ ولنقل (
) عندما يكون قـد اسـتـخـدم١٠٠سابقاQ وعلامة في الحد الأعلـىQ ولـنـقـل (

اUرجع في تطوير فكرةQ أو أن الأفكار التي يحتويها تسهم في تطور وتقدم
).٬٥٥ ١١٨العلم (

وغالبا ما يحكم إلى لجان في تقو( الأداء واUهارات في اUسابقـات أو
عند اختيار الأوائلQ وعندما يكون التحكيم متعلقا بأعمال ذات طابع تقني-
تطبيقي يـنـبـغـي الأخـذ بـعـf الاعـتـبـار عـدد الجـوائـز والـبـراءات والـقـيـمـة
الاقتصادية لهذه الأعمال. وإذا ما تعـلـق الأمـر بـعـمـل مـا إبـداعـي فـيـمـكـن

الاعتماد على رأي أصدقاء اUبدع مباشرة في تقو( الإبداعية لديه.
وقد يحدث ألا تعرف قيمة اكتشاف ما أو نظرية علمية إلا بعد مضـي

Evéristeفترة من الزمن كما حصل للريـاضـي الـفـرنـسـي أيـفـرسـت غـالـوا (

Galois) (عادلات الجبرية.١٨٣٢-١٨١١Uالذي صاغ النظرية العامة في حل ا (
وقد بقيت هذه النظرية مرفوضة من قبل أكادvية العلوم مدة خمسة عشر
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عاماQ لكونها غير معقولة حتى ثبتـت جـدواهـا فـيـمـا بـعـدQ وبـدت مـعـقـولـة
وجديرة. لقد صاغ «غالوا» هذه النظرية وهو في العشرين من عمرهQ حيث
كانت موجودة في رسالة مكتوبة لصديق ما لهQ وذلك في الليلة التي سبقت

).٧٦موته. (
Qرور الزمن في حالات أخرى أن يقلل من أهميـة اكـتـشـاف مـاU كنvو

) من.D. D. Tبالقياس بالزمن الذي اكتشف فيهQ مثال ذلك اكتشاف مادة (
) الذي حصـل عـلـىPaul Mullerقبل البيوكيميائـي الـسـويـسـري بـول مـولـر (

جائزة نوبل. وقد تبf أن لهذا الاكتشاف آثارا سلبيـة فـي الـبـيـئـة وتـلـوثـهـا
).Q١٨٦ ص ٢٣٤ويعتبرها آخرون - أحيانا - «كالكارثة» (

إن الاختلاف في تقو( الأثر وفق اUرحلة الاجتماعية-التاريخية ينسحب
) اUهتـمE. Lovinescuعلى كثير من مجالات الإبداع. لقد كـتـب لـوفـيـنـسـكـو(

بتبدل القيم الجمالية يقول: «إن الزمن يتمثلQ ويطرحQ ويصطفى في ضوء
القيم الجماليةQ إنه يتمثل كميات الورق اUطـبـوعـة والـقـصـص الـتـي أبـكـت
كثيرا من العيونQ والأشعار التي هدهدت كثيرا من الأجيالQ وبكلمة أخرى
fالأدب الذي أسعد-وبالتحام كامل-جمالية حقبته»... فمن أصل مائة وسبع

)Manon LescautQ) لم يقرأ حاليا إلا كتـابـه (Prevostكتابا للأب بريفـوسـت (
ويبf لوفينسكو أكثر من ذلك أن كثيرا من الشعراء القدماء لم يعودوا وفق
نظرتنا الحالية أكثر من باقات مختارةQ وآخرين لم يعـد لـهـم وجـودQ لـنـرى

) fسرحيUالكتاب اdramaturge يا (كابوUشهورين عاUا (Capus باتاى Bataille(
قد دخلا في العدم عبر رفض صيغهم «الدرامية»Q لكن الـزمـن لا يـطـمـس
اUنسيات فقط إ¤ا vكن أن يخرج إلى النورQ ولـضـرورات مـعـيـنـة أعـمـالا

) قد بعث منRonsardكانت منسية: فبعد قرنf من السكوت نجد رونسار(
) فـقـد لاقـتQ(La chanson de Roland وأما أغـنـيـة رولان (Saint-Beuveقـبـل (

العز والمجد بعد نسيان دام ثما¤ائة سنةQ لقد بعثت بسبب الحاجة للحساسية
الرومانسية وإيجاد الترابط اUتنـاغـم مـع الـتـراث أولاQ ولحـاجـة كـل شـعـب
بإدراج الأصول القدvة في كم متراكم وإيجاد الحدود الفاصلة في الحياة

).١١٧الروحية للإنسانية ثانيا» (
-Langeوقـد عـالـج مـشـكـلـة الـتـقـو(-فـي الاتجـاه نـفـسـه-لانج ايـشـبـوم (

Eichbaumمدعمة بجملة من الأمثلة التي تظهر الاتلاف في تقو( الأعمال (
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العلمية والأدبية وفقا لروح العصر التي �ت فيه. لقـد مـرت فـتـرة طـويـلـة
Qعلى الرسام «ماتيس جرنيوالد» كان فيها منسيا ولم يعرف تاريخه الفنـي
ولكنه في بداية القرن العشرين ظهر كنجم متألق حيث كان يسود في أUانيا
التيار التعبيري في الفن والأدب. وقد كتب عن «شيلر» بأن تـقـو( إنـتـاجـه
الأدبي كان يختلف من عقد لآخر وفق روح العصر السياسيQ وذلك ينطبق
أيضا على «كريستوفر كولومبس» حيث كانت نتائجه التي توصل إليها فـي
مجال اUلاحة في حدود الوسطQ وقد وصل فيما بعد إلى تخوم أمريكا وفق
استنتاجات وأحكام خاطئة (بناء على أحكام توسكانيللـي الخـاطـئـة). وفـي
هذه الحالة كتب لانج ايشبوم يقول: «ليس اUبدع بإبداع الأثرQ ولكن الأثـر-
عبر قيمة نتائجه-هو الذي يجعل من اUبدع إنسانا متـمـيـزا ذائـع الـصـيـت»

)١٥٩.(
) لديه الحق عندما يقول: إن الحكم الأخيـرPavelcuونعتبر أن بافيلكـو(

)Q أو vـكـن إضـافـة «الحـكـم١٥٦عـلـى إبـداع مـا هـو الـتـقـو( الاجـتـمـاعـي (
التاريخي».

جـ- المظاهر القيمية:
يرى روجرز الذي أتينا على ذكره في الفصل السابق أنه لا يوجد اختلاف
بf «الحسن» و «السيئ» في النتاج الإبداعي. ويـرد ذلـك بـالـدرجـة الأولـى
إلى وحدة العملية الإبداعيةQ وهو يعتبر أن الوصول إلى اكتشافf جديدين:
مثل اكتشاف وسائل مدمرة أو اكـتـشـاف يـطـور فـي نـظـريـة مـاQ أو تـألـيـف
سيمفونية. فكل منهما يبدو بالنسبة إليه نوعا من الإبداع حتى لو اختلفت
النتائج جدا من حيث قيمـتـهـا الاجـتـمـاعـيـةQ وهـو يـتـجـنـب إدخـال الـقـيـمـة
الاجتماعية في تعريفه لكونها-حسب رأيه-متذبـذبـة جـدا. فـمـثـلا اكـتـشـف
«كوبرنيكوس»Q «وغاليلو» اكتشافات عظيمةQ وفي الوقت نفسه قيمـت فـيـه
آنذاك على أنها خطيرة ومن نوع «الشتيمة». وتبدو لنا وجهة نظـر روجـرز

خاطئة في جوانب متعددة للأسباب التالية:
- إن مفهوما علميا موحدا لظاهرة الإبداع لا يتـضـمـن تحـديـد وقـائـع١

ملاحظة. أو قوانf معينة فحسبQ بل يتضمن شرحا ومراقبـة وثـبـاتـا فـي
الظاهرة في تأثيرها في الاتجاه اUرغوب فيه من الإنسانQ وهكذا فعندما
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توضع مشكلة تربية الإبداع ينبغي أن يوضع في الاعتبار الاتجاه الذي يتجه
نحوه الإبداعQ أو يتوجه نحو خدمة الإنسـان وتـقـدمـه الاجـتـمـاعـي أم نـحـو

تأخره وهلاكه ?
- إن المحاكمات التي أوردهـا روجـرز حـول قـيـمـة أعـمـال «غـالـيـلـو»Q و٢

«كوبرنيكوس» vكن أن تطرح السؤال التالي: Uن تستعمل هذه الاكتشافات
? وبنظر من كانت خطيرة واعتبرت «شتيـمـة» ?. يـوجـد فـي المجـتـمـع قـوى
اجتماعية رجعية محافظة وقوى تقدمية صاعدةQ وانطلاقـا مـن فـعـالـيـات
هـذه الـقـوى الأخـيـرة يـجـب أن يـقـوم الـنـتـاج اUـبـدع. وهـكـذا فـوفـق الـقــوى
الاجتماعية الرجعية المحافظة كان» غاليلو»Q و «كوبرنيكوس» يشكلان خطرا
على وجودها وإزعاجا لهدوئهاQ بينما كانا بالنسبة للقوى التقدمية الصاعدة

عاملا محركا في تقدم المجتمع وتطوره.
- إن عديدا من اUكتشفات والمخترعات vـكـن أن تـسـتـخـدم مـن أجـل٣

الإنسان ومصلحتهQ وفي الوقت ذاته vكن أن تـسـتـعـمـل مـن أجـل تـدمـيـره
ووقف تطوره. فالطاقة النووية مثـلا vـكـن اسـتـخـدامـهـا مـن أجـل تـدمـيـر
البشريةQ وvكن استخدامها من أجل السلام والصداقة وسعادة البشرية.

- عملية الإبداع٢
إن عملية الإبداع مظهر نفسي داخلي للنشاط الإبداعي الذي يتضمـن
اللحظات والآليات والديناميات النفسية بدءا من ولادة اUشكلة أو صياغـة
الافتراضات الأولية وانتهاء بتحـقـيـق الـنـتـاج الإبـداعـي. وتـنـدرج فـي إطـار
هذه العملية نشاطات التفكير والقدرة على نقل اUعلومات وإيجاد العلاقات
بf العناصر اUعرفيةQ وتندرج أيضا دينامية الحياة العاطفية والانـفـعـالـيـة
والعوامل الشخصية بكاملها. وقد أفردنا فصلا حول الشخصـيـة اUـبـدعـة

لسهولة الدراسة والوضوح.
وقد يستغرق الفعل الإبداعي فترة قصيرةQ لكنه غالبا ما يدوم أشـهـرا

) النشاط الـنـفـسـيexterioriserوسنf. وإضافة إلى الصـعـوبـة فـي إخـراج (
الداخلي للفرد اUبدع ودراستهQ فإن الأمر يـتـطـلـب أيـضـا دراسـة الـفـتـرات
الزمنية الطويلة التي vر بها الباحث في معاناته وتقدير أعماله وإمكانيـة
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الإبداع لديهQ وعملية اUلاحظات التي يجريها باسـتـمـرار فـيـمـا إذا تـطـلـب
البحث منه أن يكون تجريبياQ لذا فإنه لا يستغرب انطلاقا من هذه الصعوبات
ما قدمته الأدبيات العلمية من استنتاجات ذاتية ومعطيـات مـخـتـلـفـة غـيـر
دقيقة مثل العلماء: هلمهولتـزQ وبـوانـكـاريـه وآخـرون بـاUـقـارنـة �ـا تـقـدمـه

اUلاحظة العلمية والتجارب الدقيقة.
ونشيرQ أكثر من ذلكQ إلى أن الفعل الإبداعي كان يدرس في الأدبيـات
اUتخصصة من منظور الفعل الإبداعي الفرديQ وفي الوقت ذاته فقد برهنت
مجموعة من الأبحاث بأن الفعل الإبداعي vكن أن يكون جماعيا أيضا.

لقد حاول بعضهم أن يحدد جملة من اUراحل لعملية الإبداع. وأكثر هذه
) الذي حدد أربع مراحلWallas) (٢٣٨المحاولات شهرة هي محاولة. والاس (

هي:
- الإعداد والتحضير.١
- البزوغ.٢
- الاستبصار (الحدس).٣
- التحقيق.٤

وقد لاقى مثل هذا التحديد معـارضـة وعـدم قـبـول كـافQ وبـأكـثـر دقـة
نقول: إن مرحلة البزوغ لم تلق قبـولا واسـتـحـسـانـا مـطـلـقـا بـيـنـمـا مـرحـلـة
الاستبصار (الحدس) قد كانت قابلة للنقاش والحوار. وأما تتابع هذه اUراحل
على هذا النحو فكانت غير مؤكدة وثابتةQ بينما لم تعارض أو تنفي اUرحلة
الأولى وهي الإعداد (التحضير)Q واUرحلة الأخيرة (التـحـقـيـق). وفـي مـثـل
هذه الحالات تظهر الاختلافات في اUراحل التي vر بها الإبداع في حـال
الإبداع الفنيQ أو الاكتشاف العلميQ أو الاختراع في التـقـنـيـة. وفـيـمـا يـلـي

نعرض تحليلا نقديا للمراحل التي يفترضها «والاس».
الإعداد والتحضير: يتفق الباحثون كـلـهـم عـلـى أن هـذه اUـرحـلـة أولـيـة

) الذي لا ينفيهاQ ولكنـهQ٢٥٩ص ٢١٤) (M. Steinوضرورية باستثناء شتايـن (
يعتبرها كطور تحضيري لعملية الإبداع من دون أن يجعل منها جزءا مندرجا

في عملية الإبداع التي تبدأ-حسب رأيه-بالفرضية.
إن أي فعل إبداعي يستلزم تحضيرا واعيا وقويـا لـفـتـرة طـويـلـةQ وهـذا
التحضير يكون عاما وخاصا. أما التحضير العام فهو يتعلق بالاختـصـاص
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كفرع من فروع العلمQ والهندسة مثلاQ بينما التحضير الخاص فهو يرتبـط
باUشكلة اUبحوثة مباشرة والتي يفترضها الباحث ويحاول البحث عن حـل
لها. لذا ينبغي على الباحث اUهتم بحل مشكلة ما أن يـقـرأ كـثـيـرا ويـتـصـل
بالآخرين �ن يعملون بالإطار نفسهQ وأن يوثق ويبحث بحثا دقيقا وجديا..
. وفي البحث العلمي عليه أن يـلـم بـكـل مـا كـتـب سـابـقـا حـول اUـوضـوع أو

اUشكلة التي يريد بحثها.
البزوغ أو (التفريخ): vكن لهذه اUرحلة أن تستمر فترة طويلة أو قصيرة
قد تستغرق لحظات أو دقائق أو أياما أو شـهـوراQ وحـتـى سـنـوات.. . وقـد
يظهر الحل فجأة (حل غير منتظر) فـي الـوقـت الـذي تـكـون فـيـه اUـشـكـلـة
منسية. ويعتبر بعض العلماء (بوانكاريهQ وهلمهولتز وآخرون) أنه vكن لحل
أن يظهر فجأة عبر الصياغة اللاواعية حيث يأتي الحل من تلقاء ذاته ودون

عناء.
) يقدم عرضا آخـر Uـراحـل الـعـمـلـيـةRossman) (١٩٠غير أن روسـمـان (

الإبداعية من خلال دراسة أجراها على سبعمائة عالم ومكتشفQ ولكنه لا
يدرج مرحلة البزوغ فيها حيث حدد اUراحل التالية:

- فحـص٣- تكوين اUـشـكـلـة. ٢- الإحساس بوجود وصعـوبـة اUـشـكـلـة. ١
- فحص الحلول٥- جملة الحلول اUطروحة. ٤اUعلومات وكيفية استخدامها. 

- صياغة الفكرة الجديدة.٦نقديا. 
إن جيلفورد لا يعتبر مرحلة البزوغ مرحلة ضرورية في تصنيفه Uراحل

) أكثر من اعتبارها كشكلconditionالعملية الإبداعيةQ بل يعتبرها كشرط (
) أنه لا يقدم٧٤من أشكال النشاط. وحول التهيؤ اللاوعي يرى جيلـفـورد (

لنا أي شيءQ وفي بحث جديد لـهQ مـن جـهـة أخـرىQ يـرى «أن الـشـخـصـيـة
اUبدعة تعمل في علاقة وثيقة مع لاوعيها». وهذا يعني أن طرحه غامـض

ومتناقض ينطلق من رؤى مختلفة ونظرات متباينة.
إن إدخال اللاوعي (اللاشعور) في محددات السلوك لا vثل أي قيمـة
تفسيريةQ وبالتالي فإن هذا يعني وضعQ «اUكنسـة تحـت الـسـجـادة»Q ولـكـن
بأسوأ حال vكن إدخاله كمفهوم صوفيQ بوصفه تجليا. وإذا أردنا أن نعبر
تعبيرا أوضح نقول «إن الذاكرة تختزن جـمـلـة عـمـلـيـاتQ إنـتـاجـيـة مـبـدعـة
ومحددةQ وإن جزءا كبيرا من تفكير الإنسان vكن أن يرجع إلـى الـلاوعـي
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(اللاشعور)Q ولكن هذا لا يعني أن اUفكر لا vكنه ملاحـظـة كـل خـطـواتـه»
)٧٥.(

) وتعني هذه اUرحلة الـوصـول إلـى الـذروة: insightالاستبصار (الحـدس
في العملية الإبداعيةQ حيث تظهر الفكرة فجأة وتبدو اUادة أو الفكرة كأنها
قد نظمت تلقائيا دون تخطيطQ وبالتالي يتجلى واضحا كل ما كان غامضا

) العلاقة٢٤٥) (Woodworth, Shlosbergومبهما. لقد صاغ ودورثQ وشلوسبرغ (
بf مرحلة البزوغ ومرحلة الاستبصار بتأكيدها علـى أن الـوجـه الأسـاسـي
للعملية كاملة هو العمل التحضيري الداخليQ واشترطا شرطا آخر وهو أن
نترك اUشكلة لوقت ماQ إذا تطلب الأمر ذلكQ وحينئذ تبدو محاولات الحل
غير فعالة بحيث يساعد ذلك على تحرير اUوقف أو الاتجاه الخاطئQ وخلق
إمكانات من الوضوح من أجل توجه صحيح. إن الـفـرضـيـة حـول الـنـشـاط
اللاوعي في فترة البزوغ يغدو افتراضا ليس في محله. ويستند البـاحـثـان

) التي بينت أن اUـشـكـلـة لاPatrickإلى اUلاحظات التي سجـلـتـهـا (بـاتـريـك 
vكن أن تغيب عن الوعي حتى في مرحلة البزوغ. ونظرا لأن اUشكلة تعود
إلى الوعي باستمرار من وقت لآخر فإن الحل الجزئي vكن أن يحصل من
دون جهد مركز على اUشكلة. وكما يرى الباحثون فـإن الاسـتـبـصـار يـشـبـه
عملية البحث الضائع عن اسم نسيناهQ وبعد فترة من إهماله يحضر فجأة.
إن العامل الهام في مرحلة الاستبصار vكن أن يرجع لعدم وجود التداخلات
(كف بعض الترابطات عن بعضها بعض) التي توقف التقدم. فعندما ينطلق
التفكير من بدايات خاطئة فإن الباحث دون شعور منه يسير في طريـق لا
يستطيع الخروج منه على الرغم من دأبه ونشاطه الإنتاجي. وباUقابل عليه
أن يتوقف ويعود للمشكلة بعد استراحة لفترة من الزمن يرتاح فيها نشاطه

الدماغي كي يستأنف العمل ليصل إلى النجاح والحل.
وامتدادا Uا تقدم لا vكن أن يوجد الحل أحيانـا بـسـبـب الافـتـراضـات
الخاطئة بالأساسQ بل vكن الافتـراض بـأن الـبـزوغ لا يـعـمـل أكـثـر مـن أن
يترك فترة من الزمن Uوقف أو افتراض خاطئ أن يتوقفQ بحيث يجعل هذا
الاستبصار التفكير اUبدع في حالة من الحرية من أجل أن ينظر في اUشكلة
من وجهات نظر مختلفة. وقد يحدث في كثير مـن الأحـيـان لـواحـد يـعـمـل
بشكل منظم لحل مشكلة ماQ لكنه لا يستطيع إعادة بناء اUعطيات اUتصلة
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) فيوحي بحـلـولoutsiderباUشكلةQ ويأتي آخر �ن لا تهمه هذه اUـشـكـلـة (
�كنة لها.

 )”einsicht” , “insight“ونؤكد على أن ظـاهـرة الاسـتـبـصـار أو الحـدس (
ليست موجودة بالضرورة في النشاط اUبدع. وفي الوقت ذاته vـكـن عـبـر
عملية البحث عن الحل أن يكون الاستبصار خـاطـئـا. وتـد خـلـص بـيـفـيـرج

)Beveridgeعند تطبيقه لاستبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة على بعض (
% أجابوا بأن الحدس١٧من العلماء اUبدعf إلى النتائج التالية: «إن نسبة 

% أجابوا بأنه ساعدهم أحيانا أو «صدفة»٥٠Qلم يقدم لهم أي مساعدةQ ونسبة 
). ونضيف أكثر من ذلـكQ١٠٥ ص ١٥% أجابوا بأنه ساعدهم «دائما» (٣٣و 

Qكن أن نجدها لدى الأشكال البـدائـيـة لـلـذكـاءv «بأن ظاهرة «الاستبصار
) لاحظها لدى الشمبانزي في تجاربه.Köhlerحتى أن كوهلر (

التحقيق: وهو اUرحلة الأخيرة في العملية الإبداعيةQ فهو يتضمن اUادة
الخام الناتجة من البحث السابق ومن «الاستبصار» الذي يـكـون فـي طـوره
النهائي. ويتم إخضاع هذه اUادة للتحقيق فيـمـا إذا كـانـت صـحـيـحـة. فـإذا
كانت هذه اUادة مشروعا فإن الباحث يتحقق من صلاحيتـه فـي الـتـطـبـيـق
العملي. فقد أثبت «كيدروف» بناء على اUواد الوثائقية اUعـطـاةQ واUـتـصـلـة
باكتشاف «مندلييف» لقوانf السلسلة الدورية للعناصر الكيميائية أن فترة
الإعداد والتحضير دامت خمسة عشر عاماQ و�ت لحظة الاكـتـشـاف فـي

Q أما اUعالجة فدامت ثلاث سنوات تـقـريـبـا١٨٦٩Qالسابع عشر من فبـرايـر 
بينما بقي التحقيق والتثبت وإقرار الاكتشاف علمـيـا حـوالـي ثـلاثـf عـامـا

).٩٥حتى موته (
وعلى الرغم من اعتبار «الاستبصار» �ثابة اUرحلة الذروة في العملية
الإبداعية إلا أن النتاج لا يكون مقبولا إلا إذا مر في مرحلة التحقق والتحقيق.

) Qو ايـنـدهـوفـن Qلقد بينت الأبحاث التجريبية التي أجراها باتريكPatrick

(Eindhoven) وفيـنـاك QVinackراحل التـي حـددهـا «والاس» مـنـضـدهUأن ا (
أكثر من الواقع لأن العملية الإبداعية لا تسير بهذه الخطوات تحديدا. إنها

).٤٥مستمرة ومتداخلة في مختلف اللحظات واUظاهر كافة (
Qويختلف طابع التحقيق في الإبداع الفني عن الإبداع العلمي أو التقني
حيث إن التقو( في الإبداع الفني أكثر ذاتيةQ وهو مرتبط بـشـكـل الـقـبـول
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والاستحسان من العامة ومن النقد الفني الخاص.
ويشترك التفكير «الاتفاقيQ النمطيQ والتفكير» الافـتـراقـيQ الإبـداعـي
خلال العملية الإبداعية في علاقة وثيقة ومتبادلةQ أما الدور القيادي فيرجع
للتفكير اUنطلق الافتراقي خاصة بفعل اUرونة التـي تـسـمـح بـالـقـدرة عـلـى
تحويل أو تغيير الفكرة وفق الشروط اUستجدةQ أو وفق اUعلومات الجديدة.
وتسمح اUرونة أيضا خلال البحث عن الحل بتـكـويـن افـتـراضـيـان جـديـدة
وإظهار اUسائل التي كانت خافية وغير مرئية. وينبغي على التفكير أن يوجه
توجيها مرنا متحررا Uا يسمى «قصر نظر الفرضية» التي تكف الباحث عن

أن يرى وجوها أخرى جديدة عما هو موجود في فرضيته.
لقد لاحظ «بافلوف» أثناء تنفيذه للبحوث التـجـريـبـيـة عـلـى الإفـرازات
الهضمية الناتجة من التنبيهات اUباشرة أن الغدة الـلـعـابـيـة لـلـكـلـب تـشـرع
بالإفراز حاUا يسمع الكلب صوت خطوات الشخص الذي يقدم له الطعام.
هذه اUلاحظة كانت نقطة انطلاق أبحاثه وفرضياته الجديدة حول الإفراز
اUنعكس شرطيا للعاب (الإفراز النفسي)Q والتي قادت إلى تـكـويـن نـظـريـة
حول النشاط العصبي اUركزي العالي. وهذا ما يظهر لنا أن تفكير«بافلوف»
كان ذا اتجاه مرن لم يكن «قاصرا» ولا جامدا في فرضيتهQ حيث إن أبحاثه
على الإفرازات الهضمية التي �ت عبر تنبيه التجاويف الفمية للحيوان لم

�نعه من أن ينظر بوقائع أخرى غير تلك اUتعلقة بفرضيته.
إن اكتشافات «بافلوف» vكن أن تندرج فيما يسمى «التوليدية» أو «حدة

)١٣٨) Q(R. K. Merton) يقول عالم الاجتماع ميرتون (serendipitieالبصيرة» (
إن البحث الامبيريقي الغني والخصب لا يتحقق من الافتراضات اUشـتـقـة

من النظرية فحسبQ بل vكن أن يسمح لولادة افتراضات جديدة.
وهذا ما vكن أن ندعوه-كما يقال-«حـدة الـبـصـيـرة»Q أي الـوصـول إلـى
نتاج غير منتظر عبر الفكر الثاقب. إن مصطلح «سيرنديبتيه» مـشـتـق مـن

) من خلالH. Walpoleالاسم القد( لجزيرة سري لانكا وقد أطلقه والبول (
عنوان بعض القصص التي تروي أن اUغامرين الأبطال كانوا يكتشفون دوما

). فاUعطى الجديد١٣٨عبر «الحادث»Q أو ثقابة الفكر أشياء لم يبحثوا عنها (
يكون غير منتظرQ ومفاجئا وأساسياQ غير منتظر لأن البحث يكون عن شيء
ويعثر على شيء آخرQ ومفاجئا لأنه ظهر من دون تطابق مع نظرية عامة أو
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معطيات مبرهنة سابقا. إن التناقض الذي ينطوي عليه الحدث يثيـر حـب
الاطلاعQ ويدفع بالباحث إلى أن يعطي معنى للمعطى الذي �ت ملاحظته.
واUعطى في العلم هو الأساس حيث يؤثر في النـظـريـة الـعـامـة. ومـن أجـل
استنتاج العام من الخاص على البـاحـث أن vـتـلـك روح الـتـوجـه الـنـظـري-

 توجد في كل اUنظومات حالات من البصيرة الثاقبة:<التأملي. يقول «ميرتون
Q وvكن أن يضاف أن هذه الحـالات مـوجـودة فـي أي مـجـال مـن الـنـشـاط

)Flemingالإبداعي. ففي مجال العلوم vكـن أن نـذكـر اكـتـشـاف فـلـيـمـنـغ (
للبنسيلQf وحسب ما هو معروف فقد لاحظ في فترة معينة أن واحدة من
مزارع البكتيريا تعرضت للهواء وتسممتQ وقد لاحظ أن البكـتـيـريـا تـذوب
حول الفطريات في اUزرعة التي أعدها في اUعمل. وقد استنتج أن البكتيريا
تفرز مادة حول الفطرياتQ وأن هذه اUادة قاتلة للبكتيريا العنـقـوديـةQ وقـد
أطلق على هذه اUادة اسم «البنسيلf». وفي الوقت الذي جرب فيه كثير من
البيولوجيf اUزارع اUشابهة لتلك اUذكورةQ فإن فليمنغ وحـده اسـتـطـاع أن

).٬٢٧٨ ١٥٥يدرك اUعنى الصحيح لهذا التسمم (
 Qلقد لاحظ «أوزبورن» في كتاب (بول دو كرويفPaul de Kruifصيادو» Q

اUيكروبات») أن هؤلاء الصيادين غالبا ما يجدون أشياء لم يبحثوا عنها.
fوقد درس «كيدروف» «سير التفكير عند مندلييف» في اكتشافه لقوان
السلسلة الدورية للعناصر الكيميائيةQ حيث أظهر لنا استراتيجية أو طريقا

). فقد بf أن تاريخ الكيمياءQ حتى مـنـتـصـف٬٩٥ ٩٤آخر في الاكتـشـاف (
القرن الثامن عشرQ كان يرى في العناصر الكيميائية عناصر منفردة ومنفصلة
وليس بينها أي علاقةQ ولـكـن فـي بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـدأت هـذه
العناصر تجمع وتنضد وفقا لتشابهات معينةQ وبذلك حصلت نقلة من الفردية
إلى الخصوصيةQ أو من الفردي إلى الخاص. وقد شجعت مثل هذه النقلة
Qفي تاريخ الكيمياء مواصلة السير قدما في الانتقال من الخاص إلى العام
وذلك عبر إيجاد قوانf جديدةQ ولذلك لم تكف مقارنة العناصر اUتشابهة
وتقريبها من بعضها بعضQ بل مقارنة العناصر غير اUتشابهة أيضا. ومثل
ذلك قام به «مندلييف» حيث قارن بf العناصر اUتشابهةQ فواجهها وقابلها
وجمعها بعضها مع بعض على أساس وزنها الذري. ويرى كيدروف أن هذه
النقلة التي حققها «مندلييف» والتي انطلقت من وجود بـعـض الـتـرابـطـات
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كانت نتيجة الصدفة والترابطات غير اUنتظرة أو نتيجة الحدس والفعالية
الداخليةQ أي استبصار الحوادث وهي منفصلة عن بعضها بعض. وهنـا لا
نستطيع الإحاطة بكل اUعطيات والجوانب التي قدمهـا «كـيـدروف»Q لـكـنـنـا

). ولكن ما vكن ذكره أن اكتشاف قوانf السلسلة١٩٧بيناها في كتاب آخر (
 بعد١٨٦٩ في فبراير ١٧الدورية للعناصر الكيميائية قد � بالأساس في يوم 

تحضير استغرق خمسة عشر عاما. وفي عشية هذا اليوم كان مندلييف قد
أنهى فصلf من الجزء الثاني لكتابه «أسس الكيمياء»Q وكان مشغولا باUشكلة
التالية: ما هي مجموعة العناصر التي ينبـغـي أن تـلـيQ أو تـتـبـع مـجـمـوعـة
اUعادن القلوية ? وهذا يتطلب توضيح اUعادن التي هي أقرب إلى بـعـضـهـا
Qوأي منها متاخمة للقلويات. وفي الوقت الـذي كـان يـتـنـاول فـطـوره Qبعض
وهو على استعداد للسفرQ استلم رسالة لا تتعلق مطلقا باكتشاف السلسلة
الدورية للعناصر الكيميائيةQ وبدأ بعد انتهاء قراءتها بإجراء بعض الحسابات
والخطوط على الوجه الآخر منهاQ وفي اللحظة ذاتها جاءته فكرة اUقارنـة
بf العناصر غير اUتشابهة وفق وزنها الذريQ فكانت مفتاحا لحل اUشكلة.
بقي الآن تطبيق ذلك على المجموعات والعناصر اUنفصلة عن بعضها بعض.
وفي الوقت الذي كان فيه منصرفا إلـى الحـسـابـات والمحـاولات أعـلـن عـن
سفرهQ وهو بحاجة الآن لإيجاد صيغة لتنظيم العناصر في جدول أو لوحة
تعطيه إمكانية رؤيتهQ في كل لحظةQ عبر شكل واضح ومرتب. وقد لجأ إلى
Qطريقة في وضع العناصر على قطع كرتونية وتصنـيـفـهـا أفـقـيـا وعـمـوديـا
وجعلها متناظرة كـ «لعبة الصبر»Q وهي عبارة عن لعب الورق الذي يـعـرفـه
مندلييفQ ور�ا كانت هي التي أوحت بطريقته. ويضيف كيدروف أن طريقة
مندلييف التي أUح إليها كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطه الفكري الوقاد

الذي سار على وتيرة سريعة في وقت الاكتشاف.
إن نوع الترابط الذي ذكره كيدروف لـيـس بـالحـالـة الـوحـيـدة لـتـحـقـيـق
الاكتشافQ حيث إن التاريخ العلمي قد سجل حوادث مشابهةQ وهي متعددة.

) الذي أوجد اللقاحC. Nicolleولكننا سنأخذ حالة واحدة وهي عند. نيكول (
ضد الحمى الصفراءQ النمشية (التيفية) والذي يقول: إن فكرة عدوى اUرض
عبر الطفيليات جاءته عندما رأى أمام باب اUستشفى في تـونـس مـريـضـا
فقيرا مصابا بالتيفوئيدQ وفي الوقت ذاته لم تظهر العدوى في اUستشفـى
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بحيث كان اUريض قد خلع ثيابه وغسل وحلق خارج اUستشفىQ ولقد أوحت
له هذه الحالة بأن العامل اUرضي vكن أن يكون طفيليا قد التصق بثياب

). ومن الجدير بالذكر أن نيكول كان يبحث كـثـيـرا١٥٣اUريض أو بجسـده (
عن العامل اUرضيQ وكان تفكيره موجها نحو هذا الاتجاه. وسنعد عبر هذا
QـذكـورةUغـيـر ا Qاستراتيجيات للتفكير Qالفصل الأخير منه خاصة Qالكتاب

وطرائق جديدة للإبداع والاكتشاف والاختراع.
وأيا كانت استراتيجية التفكير في الفعل الإبداعيQ وفي أي مجال مـن
مجالات الإبداع الفنيQ العلمي أو التقنيQ فإن هذا الفعل سيواجه بالتأكيد
جملة معقـدة مـن الـصـعـوبـات والـعـقـبـاتQ والـتـوقـفـات والإعـادةQ وصـيـاغـة
المحاولات وإعادتهاQ و«الاستبصار» اUتتالي بحيث إن الاقتـراب مـن لحـظـة
الإبداع لا vكن أن يتم صدفةQ بل عبر محاولات متكررة وتنقيح مستمر. إن
مسودات كبار الكتاب والشعراء �لوءة بالتصويبات والتصحيحاتQ والأوراق
اUمزقة. ومثل هذه الأمور تعبر عن اUعاناة في أثناء عملـيـة الإبـداع. يـقـول
مايكوفسكي في قصيدة-حديث مع مراقب التمويل في القصيـدة: «إنـهـا /
رحلة في المجهول / خلاصة الراديومQ / القصيدة عمل / تتركك عاما وأنت
تعملQ / هي كمية قليلة مكثفةQ / معادن لفظيـة/ تـرمـى مـن أجـل كـلـمـة».

(الترجمة من شيشرون تيودوريسكو).
إن أي محاولةQ أو تجربة في أي مجال يجب أن تقوم على اUعلومات ذات
Qيفكر بها Qشكلة ماU تعددة مثال ذلك الباحث العلمي الذي يحضرUنابع اUا
ويجمع ويراكم اUعلومات باستمرار حولها ويبحث عـن طـريـقـة الحـلQ وقـد
Qتستغرق هذه العملية فترة قصيرة أو طويلة �تد أياما وسنوات وعبر ذلك

).٤٣وفي غمرة البحث والتفتيشQ يتم التوصل إلى الحل اUطلوب (
إن تراكم اUعلوماتQ وفرزها أثناء المحاولات التي تستهـدف إيـجـاد حـل
ماQ وظهور هذا الحل فجأة قد ينطبق على اUشكلات التي يواجهها الـفـرد
(العميل) عند الطلب منه أن يحل مشكلة ماQ كما في الاختبارات النفسية.
مثال ذلك: كيف vكن أن يبنى من ستة عيدان من الكبريت أربعة مثـلـثـات

بأضلاع متساويةQ وطول كل ضلع منها مساو لطول عود الثقاب ?.
) وصفا لواحدة من هـذهRubinsteinوسنقدم وفق ما ذكره روبنشـتـايـن (

٢٠٦Qالمحاولات التي جربت بهدف التعرف على كيفية الوصول إلـى الحـل (
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 الشخص ف. ك» أربعة مثلثات ? شيء غريب !<:١١٧) بروتوكول ٩٣-٩٢ص 
شيء غير �كن حتى لو كانت اUثلثات متصلة ببعضها يلزم ثمانية أو أكثر
من العيدان. شيء مهم !Q أهذه مشكلة واقعية قابلة للحل ? من ابتكرهـا ?

هذا يعني أن لها حلا بالتأكيد.
إن الشيء الذي أحار منه العدد القليل لعيدان الكبريتQ لكني أعرف..
. كيف سأحلها ? أعطني أثنى عشر عودا (يحاول أن يصنع أشكالا مختلفة).
لا بأس إذا ما اشترك ضلعان في ضـلـع واحـد مـن الـعـيـدان عـنـدئـذ نـوفـر
عودينQ وإذا كانت ثلاثة أضلاع مشتركةQ حينئذ سنوفر ثلاثة. إن اUشكـلـة
ترجع إلى إنقاص العدد اللازم للأضلاع الستة عبر إيجاد الأضلاع اUشتركة.
وإذا جعلنا كل ضلع مشترك مع ضلع آخر ستكون اUشكلة مـحـلـولـة. كـيـف
سأبني الشكل بطريقة اقتصادية أكثر ? آه نسيت الهندسة.. . لاQ حتى في
الهندسة الأولية الإقليدية فإن الشكل يتسع إذا طبقناه على اUستوى. ينبغي
إضافة خطوط أخرى لكن في اUكانQ لا شيء كامل. آه Uاذا نـسـيـت طـوال
الوقت هذه العيدان على اUستوى ? يجب أن أجرب عبر الهندسة الفراغية.

وفي لحظة ما توصل إلى حل اUشكلة».
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الشخصية المبدعة

- مدخل تصنيفي١
لا vكن لعملية الإبداع أن تكون منـفـصـلـة عـن
الدافعية والاستعداد والتمثل الفـكـريQ وعـن حـيـاة
الأشخاص اUبدعf والشخصية بكل أبعادها. ومن
جهة أخرى فإن الشخصية تغدو أكثر فأكثر أساسا
منهجيا لعلم النفسQ ولا سيما أن دراسة الظواهر
النفسية تتم من خلالها منظورا إليها عبر ارتباطها
الوثيق بالنشاط والسلوكQ حيث إن الشخصية تنمو

وتتطور.
إن الشخصية كما يتم عرضها تقليدياQ من وجهة
نظر علم النفسQ تتضمن الاسـتـعـدادات (وأحـيـانـا
الاهتمامات) والطبع واUزاجQ وبـالـتـدريـج أضـيـفـت
الـدافـعـيـة واUـواقـف الـعـاطـفـيـة (ويـنـظـر إلـى هـذه
الأخيرة كشكل من أشكـال الـدفـاعـيـة).. . ونـشـيـر
إلى أن عوامل الشخصية غالبـا مـا تـعـتـبـر عـوامـل
نفسيةQ غير عقلية كالعوامل اUذكورة آنفاQ والذكاء
Qكاستعداد عام ينبغي أن يدخل ضمن هذه العوامل
وهذا ما تشير إليه الكتب اUدرسية واUعاجم. وبذا
vكن تعريف الشخصية تعريفا مكثفا كما يلي: «هي
التنظيـم الـديـنـامـي اUـتـكـامـل أو الـتـركـيـب اUـوحـد
للخصائص النفسية التي تتصف بالثباتQ وبدرجة

3
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عالية من الاستقرار متضمنة اUظهر العقلي الخاص بالإنسان».
وفيما يلي سنعرض العوامل (اUظاهر) العقليةQ واللاعقلية التـي تحـدد

أو تؤثر في إبداع الشخصية.

- العوامل العقلية٢
أ-الذكاء والإبداع

إن أوائل الأبحاث حول الإبداع (كان اUصطلح آنذاك الإنجازات العالية)
 فقد)١(قد قام بها تيرمان في العقد الثالث من القرن الحاليQ أما في بلادنا

) في الفترة ذاتها. وقد كانStefanescu-Goangáقام بها شتيفانسكو-جوانكا (
سائدا آنذاك مفهوم الذكاء كاستعداد عام مقيسا بالاختبارات الـتـقـلـيـديـة

 fعاما من البحث استنتج أن الـذكـاء-٣٠-٢٠للذكاء. وبعد فترة تراوحت بـ 
كما كان سائدا آنذاك-لا يلعب إلا دورا محدودا في الإبـداعQ وهـو لا يـقـدم
فهما أو مقياسا مقبولا للإبداع. والعلماء على اختلاف طرائقهم ومناهجهم

كانوا يبحثون عن مخرج لذلك.
Qويقترح جيلفورد أن يعطى مفهوم الذكاء أساسا نظريا منظـمـا وجـلـيـا
آخذا بعf الاعتبار أنه منذ بداية تاريخ الاختبارات العقلية غابت مثل هذه

). ونظريته تقترح أن ندرج مظاهر الذكاء كافة لأن بعضـا مـن٧٤النظريـة (
هذه اUظاهر قد استبعدت من خلال اUقاييـس الـتـقـلـيـديـة لـلـذكـاءQ وvـيـز
جيلفورد على أساس من التحليل العاملي خمسة أنواع من العمليات العقلية
هي: اUعرفةQ والتذكرQ والإنتاج التقاربي (التفكير المحدد)Q والإنتاج التباعدي
Qوالتقو(. وتدار هذه العمليات من خلال محتوى (الأشكال Q(نطلقUالتفكير ا)
والرموزQ واUعانيQ والسلوك)Q و�ثل هذه المحتويات مختلف أنواع اUعلومات
Qالتي تؤدي إلى إنتاج ما. وهذه النتاجات تندرج في ستـة أنـواع (الـوحـدات
والفئاتQ والعلاقاتQ والنظم أو الأنساقQ والتحويلاتQ والتضمينات)Q حيث
إن كل معلومة من المحتويات الأربعة vكن أن تصنف بستة أنواعQ ونـتـيـجـة

تفاعلها فإن اUعلومة �نح الشكل أو النوع طابعا معينا.
من خلال ما تقدم فإن الصيغة الثلاثية اUقتـرحـة مـن جـيـلـفـورد تـقـدم
ثلاث مجموعات للنشاطات العقلية: وفق نوع الـعـمـلـيـةQ ونـوع المحـصـلـة أو
النتاجQ ونوع اUضمون أو المحتوى كل حسب مظاهره. وعند التقاء كل مظهر
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من المجموعات مع مظاهر أخرى يظهر عامل جديد (استعداد عقلي) على
جوانب اUكعب الذي افترضه جيلفورد. إن عدد العوامل التي يفترض وجودها
على اUكعب مائة وعشرون عاملاQ أي (خمس عمليات في ستة نتاجات في
أربعة محتويات = مائة وعشرين عامـلا). ولـكـن مـن بـf هـذه الـعـوامـل لـم

يكتشف جيلفورد إلا اثنf وثمانf عاملا حتى وقت ظهور كتابه.
إن ¤وذج جيلفورد اUعطى في (الشكل) يبf ثلاثة وجوه للمكعبQ أشرنا
بحرف (ق) للتفكير الافتراقيQ وبحرف (ح) للتحويلاتQ وبحرف (آ) للأشكال
وكل هذه �ثل مع بعضها عامل (اUرونة التكيفية للتفكير). واUكـعـب الـذي
vثل هذا العامل فصلناه عن اUكعب الكبير برسم مكعب صـغـيـر مـن أجـل
توضيح ¤وذج البحث العاملي فوق الصيغة الثلاثية للأبعادQ وذلك حـسـب

و
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¤وذج البناء العقلي اUقترح من جيلفورد
«أما اUكعبات الصغيرة فهي من اقتراحنا للتوضيح»

)١(الشكل 
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افتراض جيلفورد حول بنية العقل. وعلى نحو �اثـل مـيـزنـا عـامـل الـفـهـم
الشفويQ وذلك على اUكعب الصغير الآخر.

) سجلا لعوامل التفكير الافتراقي التباعدي١وسنقدم في الجدول (رقم 
التي ترتبط بشكل كبير بالتفكير اUبدع. وإلى جانب كـل عـامـل فـي حـقـول
Qعني مبرهن عليهUحيث إن العامل ا QعروفةUالجدول بينا عدد التحليلات ا
مثال ذلك عامل (التفكير الافتراقي لوحدات الأشكالQ ورمزنا له بـ: (ت ق
وأ)Q وقد كان �يزا Uرات كثيرة. وعندما يكون العامل مبرهنا عليه أكثر من
مرتf وأقل من عشر مرات رمزنا له بـ: (ب)Q أي بعض. أما أكثر من عشر

).٠مرات فرمزنا له بـ: (ش)Q وإذا لم يبرهن عليه حتى الآن رمزنا له ب: (
) إلى أن أكثر مجموعـة الـعـوامـل أهـمـيـةQ١٣٧Q ص ٧٤يشير جـيـلـفـورد (

والتي كانت منسية في كل درجات الذكاءQ تتكون من استعدادات التفكير أو
الإنتاج التباعدي (اUنطلق). ويرجع التفكير اUنطلق - كما يـراه جـيـلـفـورد -
إلى إنتاج معلومات جديدة من معلومات معطاةQ والأهمية تـتـركـز فـي ذلـك
على التنوع والكمية التي تستنبط من اUصدر نفسه. وvكن في هذا الحال

أن يندرج التحويل في هذه الإنتاجية.
يتضمن التفكير الافتراقي التباعدي توليد معلومات جديدة من معلومات
معطاةQ بينما تكون اUعلومات في التفكير المحدد جاهزة وكافية لأن تحـدد

الجدول رقم «١»
سجل عوامل التفكير الافتراقي التباعدي

السلوك (س)اUعاني (ي)الرمز (ر)الأشكال (آ)
و الوحدات ت ق و س٠ش ت ق و ىش ت ق و ر٢ ت ق و أ

ف الفئات ت ق ف س٠ش ت ق ف ىب ت ق ف ر١ ت ق ف أ
ع العلاقات ت ق ع س٠ب ت ق ع ىب ت ق ع ر ت ق ع أ٠
ن النظم ت ق ن س٠ب ت ق ن ىب ت ق ن ر ت ق ن أ٢

ح التحويلات ت ق ح س٠ش ت ق ح ى ت ق ح ر٠ب ت ق ح أ
ض التضمينات ت ق ض س٠ب ت ق ض ى٢ ت ق ض رب ت ق ض أ

المحصلة
أو

النتاج
المحتــــــوى
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إجابة واحدة وصحيحة.
إن نوعي التفكير يختلفان باختلاف اUوقف أو اUشكلة ولكنهما يتماثلان
بصورة اعتيادية. فتقل القيود في التفكير الافتراقي التباعديQ وتتسع عملية
البحثQ ويجري الإنتاج بغزارةQ وتصعب إمـكـانـيـة الـنـجـاحQ فـي حـf تـكـون
فرص الحرية أقل قي التفكير التقاربي. واUشكلة غالبا ما تـتـطـلـب إجـابـة
Qأي أن هناك محدودية في البحث وقلة في الإنتاج Qواحدة دون كبير جهد

والنجاح يكون مضمونا.
ففي السؤال ما هو عكس طويل ? تكون الإجابة مباشرة ودون جهد هي:

 فالإجابة لا تحتمل أيـضـا إلا ردا٤+٢×٥«قصير». وفي السؤال كم يـسـاوي 
). هذه الإجابات أمثلة على التفكير المحدد أو الإنتاج التقاربي.١٤واحدا وهو (

أما إذا طلبت الإجابة عن السؤال: ما هـي اUـرادفـات الـتـي تحـتـمـل مـعـنـى
منخفض ? فهنا تتنوع الإجابة وتختلفQ وتستلزم البحث والجهد. فقد تكون
Q«دون» Q«هـبـوط» Q«خـسـة» «نـازل» Q«تحـت» Q«رادفات على نحو «رخيـصUا

«أسفل»... الخ. ففي هذه الحالة نكون أمام تفكير افتراقي تباعدي.
يرتبط الإبداع-وفق ما يراه جيلفورد-بصورة خاصة بالتفكير الافتراقي
التباعدي الذي يتضمن جملة من الخصائص كاUرونة والطلاقة والأصالة.
ويربط جيلفورد أيضا عامل الحساسية تجاه اUشكلات بالإبداعQ حيث يصنف
هذا العامل في مجمـوعـة الاسـتـعـدادات الـتـقـوvـيـةQ بـيـنـمـا يـنـدرج عـامـل
«التعريف» أو إعادة البناء في مجموعة التفكير التقاربي. وقد كتب جيلفورد
قائلا: من اUمكن بحق وجود استعدادات أخرى خارج مـجـمـوعـة الـتـفـكـيـر
الافتراقي التباعديQ وتكون لها مساهماتها في التفكير الإنتاجي (التفكير
اUبدع). وبصيغة اعتباطية يعرف التفكير اUـبـدع بـأن الـتـفـكـيـر الافـتـراقـي
التباعدي. ومن الخطأ القول إن التفكير الإنتاجي يرجع فقط إلى التفكير

).٧٠الافتراقي (
إن أبحاث جيلفورد ومساعديه-دون شك-قـدمـت إسـهـامـات كـبـيـرة فـي
تقدم معرفة النشاط الإبـداعـيQ غـيـر أن هـذه الأبـحـاث تـواجـه جـمـلـة مـن
الصعوبات نذكر منها ما يلي: أن هذه الأبحـاث تـعـطـي الأهـمـيـة-بـالـدرجـة
الأولى-للعوامل العقلية ومظاهر التفكير في النشاط الإبداعيQ بينما تضع
اUظاهر اللاعقلية في مرتبة ثانوية. يقول جيلفورد: «إن اUظهـر الأسـاسـي
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هو الاستعدادات أو الوظائف العـقـلـيـةQ ولـكـن هـذا لا يـعـنـي أنـنـي أهـمـلـت
). غير أن اUشكلة إذا٧٥خصائص أخرى مثل الخصائص الدافعية واUزاج» (

Qالـعـقـلـيـة) fـسـاهـمـة لـكـل مـن المجـمـوعـتـUالعوامل ا fوضعت للمقارنة ب
واللاعقلية) فإن جيلفورد كتب قائلا: «إن طموحنا الأساسيQ من أجل �ييز
الأشخاص الأكثر إبداعاQ أو من أجل رفع أداءاتهم الإبداعيـةQ مـبـنـي عـلـى

). ونشير كذلك إلى أن جيلفورد قد اهتم-حصرا-٧٣الاستعدادات العقلية» (
بالإبداع كاستعدادQ ولم يهتم بـه كـإبـداع ظـاهـرQ واقـعـيQ يـتـحـقـق فـي هـذا
المجال أو ذاك من النشاط. ونقول بحـق إن جـيـلـفـورد يـعـرف الإبـداع عـبـر
نتائج الاختبار (اختبار الإبداع) بدلا من استعماله Uعيار الحياة. وهذا التعريف

وهذه النقطة قللا من قيمة نتائجه.
إضافة إلى ذلك فإن الأبعاد العقلية اUدروسة من قبل جيلفورد قد �ت

).processusصياغتها تحت مظهر الاستعداد والبنية وقليلا جدا كسياق (
وقد قامت اختبـارات الإبـداع انـطـلاقـا مـن ذلـك (أي مـن الأبـعـاد الـتـي
حددها جيلفورد) مبنيـة عـلـى مـظـاهـر الـذكـاء والـتـفـكـيـر الـتـي تجـاهـلـتـهـا
الاختبارات التقليدية للذكاء. علما بأن نتائج اختـبـارات الإبـداع حـتـى الآن

غير موثوق بها.
ومن أبـرز الـذيـن اهـتـمـوا �ـسـألـة الإبـداع كـنـشـاط ظـاهـر واقـعـي هـو
«ماكينون». فقد طبق دراساته على اUعماريf والعلماء.. . فكتب قائلا: لقد
درس جيلفورد بنية العقل على أساس التحليل العامليQ وميز عدة من أبعاد
التفكير الإبداعيQ كالتفكير الافتراقي مثلاQ وجـمـلـة مـن عـوامـل الـتـفـكـيـر
الإبداعي كاUرونة التكيفيةQ والأصالة والحـسـاسـيـة تجـاه اUـشـكـلات. وكـل
هذا قادنا إلى الأمل بأن تكون اختبارات الإبداع قادرة على أن تكون الوسائل
الفعالة في �ييز الأشخاص اUبدعf. غير أن هذا الأمل لم يتحقق حـتـى

).١٢٣الآن (
fاختبارات الإبداع-أحيانا-أقل من الترابط بينها وب fيكون الارتباط ب
الاختبارات التقليدية للذكاء العام. ويعتبر بيرت وباحثون آخرون أن اختبارات
الإبداع في التحليل الأخير هي اختـبـارات الـذكـاء الـعـام. وقـد كـتـب بـيـرت
قائلا: إن الاختبارات الجديدة للإبداع vكن أن تكون ملحقا مقبولا في أي

).٢٧«بطارية» مستعملة لاختبار العامل العام للذكاء (
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وفـي الـنـهـايـة نـشـيـر إلـى أن آنـسـتـاري فــي طــبــعــة جــديــدة لــكــتــابــهــا
)Psychological-Testingتؤكد على أنه بالرغم من تداول اختبـارات الإبـداع (

إلا أنها لا تزال في الطور التجريبي. وهي حـتـى الآن غـيـر صـالحـة �ـامـا
Qللاستخدام العملي. وتتعلق دقة ومشروعية كل اخـتـبـار بـحـسـب وظـيـفـتـه

ولكنها بشكل عام تتوقف عند حدود معينةQ وهي لا تزال قيد البحث.
وفيما يتعلق بالعلاقة بf الذكاء. مقيسا باختبارات الذكـاء الـتـقـلـيـديـة
والإبداع الظاهرQ فإنه يوجد شبه اتفاق عام بf الباحثf على أنه من أجل
تحقيق نتائج إبداعية عالية لا بد من حد أدنى من الذكاء الذي يختلف من
مجال إلى آخر في مجالات النشاطQ وعندما يتجاوز الذكاء حدا معينا فإنه

). إن الحد الأدنـى الـذي١٢٠ليس ضروريـا أن يـقـود إلـى ¤ـو فـي الإبـداع (
»١١٠يتطلبه الإبداع العلمي وفق ما يراه بعض الباحثf �عدل نسبة ذكاء «

) درجـة١٢٠)Q وعند آخـريـن (٨٥) درجـة (١١٥)Q ولدى بعضـهـم (٦٠درجـات (
)Q وأن نسبة الذكاء العالي الـذي vـكـن أنHudson). ويعتبر هدسـون (١٢٣(

) درجة ذكاءQ أما الحـد الأدنـى١٢٥يساعد على الإبداع العلمـي يـقـع عـنـد (
) درجةQ أما الحد١٠٠- ٩٥بالنسبة للفنون فيمكن أن يكون عند نسبة الذكاء (

) درجة.١١٥الأعلى فعند (
وقد أشار «ماكينون» الذي أجرى بحوثا واسعة على أفراد ناجحf من
ذوي الأداءات الإبداعية العالية إلى أنه لـم يـجـد فـي عـيـنـتـه أي واحـد مـن
ضعاف العقول. وهو يضيف أن معطياته كانت تشير إلى أن الـشـخـص إذا
امتلك حدا مقبولا من الذكاء لاكتساب أي مجال من مجالات اUعرفةQ فإنه
يبدع أو يبقى عادياQ وفي هذا الإطار فإن العوامل اللاعقلية هي التي تحدد

).٧٤اUسألة (
إن دور العوامل العقلية واللاعقلية في الإبداع متفـق عـلـيـه فـي الـوقـت
الحاضرQ وإن الاختلاف بf الباحثf هو ترجيح هذه العوامل على العوامل
الأخرى. والحق أن العوامل العقلية �فردها أو العوامل اللاعقلية وحدهـا

لا تحدد النتاجات الإبداعية.
وترتبط العوامل العقلية التي جاء ذكرها بالذكاء بf العام خاصة مقيسا
باختبارات الذكاء التقليدية. ونضيفQ كذلكQ إلى أن بعض الباحثf (مـثـل
ماكينون) vيز الذكاء اUقيس بالاختبارات وفعالية الذكاء الذي يستخـدمـه
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الشخص في حياته.
إن الاستعمال الفعال للذكاء وخصوصا استعماله اUبدع يرتبط ارتباطا
وثيقا �تغيرات الاستعداداتQ والدافعيةQ والاهتمام.. . الخ. وهذا ما يفسر
كيف أن بعض الأشخاص من ذوي نسبة الذكاء العالية vكن أن يكونوا غير
مبدعf على حf أن بعضهم بنسبة ذكاء أقل (ولكن ليس دون الوسط) مع

.fواهتمامات عالية نجدهم مبدع Qخصائص دافعية
) قائلا: إن الأفراد الذين ينخفضM. Bejatوفي بحث حديث كتب بيجات (

مستوى ذكائهم عن اUتوسطQ في العادةQ لا يكـونـون مـبـدعـQf أمـا الأفـراد
الذين هم في مستوى الذكاء العاديQ والذكاء العالي vكن أن يكونـوا أو لا
يكونوا مبدعf. ولهذا vكن إيجاد نوعf من الذكاء: ¤طي عقـيـمQ وآخـر

)١١Q). وقد أكد هذه النقطة بالذات في كتاب له أكثر حداثـة (١٣إبداعي (
حيث يرى وجود ذكاء قادر على إنشاء العلاقات التجريدية بسهولـة ويـسـر
ولكنها ليست إبداعية بل عقيمة. وهذا العقم ليس نتيجة فكر ناقد (أو نقد
ذاتي) قوي ومتطورQ بل إنه نتاج لهذاQ مضافا إليه القدرة الضـعـيـفـة عـلـى
التخيل الإبداعي أو الضعف في تطور استقلالـيـة الـتـفـكـيـر والأصـالـة. إن
QـشـكـلاتUالذكاء يساعد الإنسان كي يفهم وينشئ المجردات ويحل بعض ا
ولكن عندما تكون الاستعدادات الأخرى ضعيفة التطور فإن ذلك لن يكون

كافيا من أجل النشاط اUبدع.
وانطلاقا من ذلك vكن طرح السؤال التالي: أيوجد ذكاء عادي أو فوق
العادي يعتبر عقيماQ أم أن الأمر متعلـق بـنـقـص فـي الـدافـعـيـة والـطـبـع أو
عوامل أخرى غير عقلية للشخصية ?: إننـا مـع الـشـق الـثـانـي مـن الـسـؤال
الذي أكده- كما سبق ذكره-ماكينون. وهذا يتطلب تقد( البرهانQ وأن مثل
هذا البرهان vكن إيجاده في اUقـومـات الـشـخـصـيـة لأجـل الإبـداع (إثـارة

الدافعيةQ اUثابرةQ الاتجاه نحو العمل.. . الخ) لشخص لم يبدع بعد.
Q(التقاربي) لديه رجحان في التفكير الالتقائي Qمكن لشخص ماUومن ا
Qأن يحصل في الاختبارات التقليدية للذكاء على علامات متوسطة أو عالية
Qناسبة (الدافعيةUلكنه لا يصل إلى الإبداع حتى مع توفر العوامل اللاعقلية ا
الطبع...). إننا نعرفQ من مصادرنا اUباشرةQ طالبة أنهت دراستها في كلية
البيولوجيا بتقدير �تاز في سنوات الدراسة كافةQ وحصـلـت عـلـى مـنـحـة
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خاصة. وبعد (امتحان الدولة) � فرزها إلى معهد البحوثQ ولكن بعد فترة
قصيرة طلبت أن تنتقل للعمل في التعليم اUتوسط لأنها شعرت بعدم قدرتها
على العمل في مجال البحث العلمي. وهذا يعني أن النجاحـات الجـامـعـيـة
كانت نتيجة القدرة على استيعاب وإحياء اUعلومات لا القدرة على إنتاجها.
وعلى الرغم من ذلك يعتقد بيجات أن خصائص التفكير من تحليل وتركيب
وتقارب وتباعد ترجع في كثير منها إلى اUؤثرات التربوية. وقد كتب بيجات
قائلا: إن اUعطيات لا تسعى إلى التطور العقلي اUنسجم في تعليمنا-كما في
الجوانب الأخرى-. ففي الوقت الذي يركز فيه على التحليلQ «التقارب»Q أي
التفكير النمطيQ فإنه يتم في تطور القدرات اUتعلقة بالتركـيـب والـتـفـكـيـر
الافتراقي التي تقود إلى الإبداع. ونعتقد أن مشكلة وجود نـوع مـن الـذكـاء
اUتوسط أو فوق اUتوسط عقيماQ وبأي معيـار يـكـون ذلـك الـعـقـم مـرتـبـطـا
باUظاهر اللاعقلية للشخصيةQ ستبقى مشكلـة مـفـتـوحـة لـلـنـقـاش. ولا بـد
لهذه اUشكلة من أن تتم دراستها لا من وجهة نظرية فحسبQ بل من وجهة

عملية أيضا.
إن أهمية العوامل العقلية في الإبداع لا vـكـن إرجـاعـهـا إلـى اUـظـاهـر
الاستعدادية والبنيوية للذكاء فحسبQ بل ترجع إلى معرفة الذكاء (التفكير)

كعملية أيضاQ كما تناولناها في الفصل الثاني.
لقد استطعنا في الصفحات السابقة رؤية الإبداع من وجهة نظر جيلفورد
على أنه مرتبط بدرجة كبيرة بالتفكير الافتراقي عبر خصائصه مثل: اUرونة
والطلاقة والأصالة. ومن الأهمية أن نقول إن جيلفورد ومساعديه قد حددوا
الإبداع من خلال النتائج التي يحصل عليها الفرد في الاختبار الذي يفترض
أن يقيس هذا اUظهر أو ذاك من الإبداع بدلا من الأخذ �عيار الحياة الذي
vكن أن يعطي الاختبار مشروعيته. إن مثل هذا التحديد-كما يقول كاتل-
مرتبط برؤية المختصf الذين يبنون الاختبار ويرون أنه يقيس الإبداع. ومن
هذا اUنطلق توصل كثير من الذيـن يـبـنـون الاخـتـبـار إلـى أن الإبـداع vـكـن
Qه أو قياسه بسهولة وذلك عبر غرابة الإجابة أو عبر طابعها الغامضvتقو

Q ص٣٢أو من جهة أخرى عبر عدد الكلمات التي يقدمها الفرد في دقيقة (
٤٠٩-٤٠٨.(

إن الطابع غير اUألوف للإجابات-كما بf آيزنك-vكن أن يقيس اUظاهر
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).Q٤٠٩ ص ٣٢العصابية والأمراض النفسيةQ وليس الإبداع. (

ب- مرونة التفكير
إن الركن اUعرفي الأساسي للإبداع-في رأينا-هو مرونة التفكيرQ حـيـث
نفهم منها إعادة البناء السريع واUناسب للمعلومات ولأنظمة اUعارفQ وفقا
Uتطلبات الحالات اUستجدةQ وتغيير شكل الصياغة عندما لا يبرهن الشكل
السابق على فعاليته. ويقابل اUرونةQ على العكسQ صلابة أو جمود التفكير
الذي يعني الإبقاء على الحالات الجديدة على وضعها السابقQ والبقاء في
إطار اUشكلات المحلولة مسبقا دون البحث عن جديدQ حيـث لا يـسـتـطـيـع
الفرد أن يرى بعيدا بتبديل الحل أو تغييره. وبتعبـيـر آخـر فـإن الجـمـود أو

الصلابة يعني النمطية في التفكير.
) لناQ ظهر قبل هذا بكثيرQ اعتبرنا اUرونةQ١٤ ص ١٩٣وفي بحث سابق (

) في دراسة جديدةI. Minzat). وقد بf منزات (transferشكلا من الانتقال (
) أن اUرونة ليست شكلا داخليا من الانتقال أو التغيير بل هي فـي١٤٥له (

الوقت ذاته نتاج تطور هذا الانتقالQ حيث إن تربية اUرونة ترتبطQ بـشـكـل
كبيرQ بالقدرة على تحقيق النقلات الدينامية وتعميم العمومـيـات. وتـعـتـبـر
اUرونة كوسيلة أو أداة لتحقيق إعادة بناء عناصر التفكير والانتقـال أيـضـا
في النشاط التحليلي عبر التركيبQ ومثل هذه اUسألة قد �ت دراستها من

).Rubinsteinقبل روبنشتاين (
ونؤكد أن اUرونة ترتبط باUثابرة والبحث عن الحلولQ وكل موضوع إبداعي
يخلو من ذلك يكون سطحيا وضعيفا. فاUرونة تتضمن بالدرجة الأولى تنوع

الرؤية لشكل وتقنيات إعداد اUشكلة.
أما فيما يتعلق بالطلاقة التي يعتبرها جيلفورد مقوما أساسيا للتفكير
الافتراقيQ أو كشكل للإبداع فإن الأمر قابل للنقاش. لقد � تناول الطلاقة
Qطلاقة الترابطات Qفي علم النفس وفقا لأشكال مختلفة (طلاقة الكلمات
الطلاقة الفكرية) التي وجدها جيلفورد في التحليل العاملي تابعة للتفكير
الافتراقي (الإنتاج التباعدي للوحدات الرمزيةQ ولعلاقات اUعانيQ ولوحدات
اUعاني). فطلاقة التفكير تعتبر مظهرا كميا مرتبطا بغزارة الأفكار. ويعتبر
(بيرت) أن الغزارة البسيطة في طلاقة الأفكـار لا تـكـفـي مـن أجـل تـكـويـن
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). وقد أشـار٢٦الروح الإبداعيةQ فإن الأفكار ينبغي أن تكون غـزيـرة جـدا (
) اUرشح الأول فيDisraeli) إلى أن دزرايلي (Cattell, ButcherكاتلQ وبوتشر (

: إنه يشكو إمساكا في أفكاره وإسهالا)٢(إنكلترا قال عن معارضه السياسي
في كلماتهQ ويضيفان بأنه لا يجوز فصل الأفكـار عـن الـكـلـمـات عـلـى هـذا

). وبرأينا أنQ٢٨٦ ص ٣١النحو عندما تعتبر الطلاقة محتوى للتفكير اUبدع (
الطلاقة في أحسن الأحوال جزء من التفكير الذي يعيد الإنتاجQ أو استعداد

كلامي متعلق باUؤثرات التربوية.
أما فيما يتعلق بالأصالة فإن هناك اتجاها لاعتـبـارهـا (وهـذا عـلـى مـا
Qرونة التكيفية في العمل مع الاستدلال الكلاميUيبدو رأي جيلفورد أيضا) ا
Qوكالوسكي Qعاني. ومن الأهمية أن نشير إلى بحث حديث لستويكاUومع مادة ا

)Stoica Caluschi) (استنتجنا منه أن نتائج التلاميذ في اختبار الطلاقة٢١٨ (
) سنة. وعلى العكس١٣سجلت خطا متصاعدا لكن بثبات أكبر بدءا بعمـر(

فإن نتائج اختبارات الأصالة واUرونة سجلت ركودا «بل vكن تـراجـعـا فـي
) سنة». وتفسير هذه النتيـجـة هـو أن الـطـلاقـة تـنـمـو١٥-١٤مستوى عـمـر (

باستمرار. ووجدت الباحثتان تفسير ذلك في الطابع اUتقدم لتعليمنا اللفظي
الذي «بدأ في الفترة الأخيرة ينبه عقل التلميذ باUعلوماتQ وأن عناصر هذا

التقدم اللفظي مرنة وقابلة لأن تسمح بالترابطات السريعة واUتعددة».
وكذلك الأمر بالنسبة لاختبارات اUعلومات خصوصا الاختبارات اUتعلقة
Qقاييس التقليدية لاختبار العامل اللفظي في الذكاءUأخوذة من اUفردات اUبا
Qوتحتفظ لفترة طويلة �ستوى عال من النتائج Qفإنها تشير إلى ¤و مستمر
على الرغم من أنه يلاحظ الهبوط في اختبارات أخرى. وvكن إرجاع ذلك
إلى اUؤثرات التربوية فيما يتعلق بنتائج اختـبـار اUـفـردات. ونـتـصـور الأمـر
كذلك بالنسبة للطلاقة التي استعملت من قبل ستويـكـا وكـالـوسـكـي. وفـي
النهاية تزيد عن ذلكQ فيما يتعلق بالنتائج التي حصلت عليها الباحثتانQ أن
النتائج (اUتكافلة) في اختبار اUرونة والأصالة من اUمكن أن ترجع إلـى أن
الأمر متعلق باستعداد واحد (اUرونة)Q أما الواقع بأن النتائج لم تعد تـنـمـو

) سنة فتبf لنا أنها على غرار الاختبـارات الـتـقـلـيـديـة لـلـذكـاء١٥-١٤بعـد (
العام. إن اختبارات الإبداع عندنا كما فـي بـلاد أخـرى لا تـزال فـي الـطـور
التجريبي. إنها «ليست جاهزة من أجل الاستعمال الـعـلـمـي» كـمـا لاحـظـت
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ذلك آنستاريQ لكن بالتأكيد ستحـل هـذه اUـشـكـلـة عـبـر الـتـجـريـب لا عـبـر
الانتظار.

إن الأبحاث التي أجريت على التوائم حول الـطـلاقـة واUـرونـة وأصـالـة
التفكير أظهرت أن عامل الترابط في حال اUرونة التكـيـفـيـة لـدى الـتـوائـم

Q أما في حالة الطلاقة فكانQ٠٫٣٥ ولدى التوائم الأخوية ٠٫٨٦اUتماثلة هو
 لدى التوائم اUتماثلةQ بينما لدى التوائم الأخوية٠٫٦٣عامل الترابط وسطيا 

Q وللمجموعة٠٫٤٥. وكان الترابط في حالة الأصالة للمجموعة الأولى٠٫٥٩
). وتعرف اUرونةQ باUعنى العامQ بأنهاQ١٠ وهنا الفرق غير دال (٠٬٦١الثانية 

القدرة على التغيير السريع والسهل للمواقف العـقـلـيـة أو الـسـلـوكـيـة وفـقـا
للمقتضيات الجديدة اUتغيرةQ وهي على نقـيـض الـصـلابـة والجـمـود. وقـد
QـزاجUرونة تدرس في علم النفس في مجـال الإدراك والـتـفـكـيـر واUبقيت ا
وقد � تقريبها-أحيانا-من مجال الإدراك إلى بعض من عوامل الشخصيـة

). ففي تصنيف بافلوف لأ¤اط الجهاز العصبي نجد النمط الـنـشـط١٥٧(
اUتزن الذي يتميز بالاعتدال مع ظهور النشاط وكثرة الحركة ويقابله اUزاج
الدمويQ والنمط الهادy اUتزن الذي يتميز بالقبول والمحافظة ويقابله اUزاج
البلغمي أو اللمفاوي. أما النمط الأول فيتميز �رونة العمليات الـعـصـبـيـة
عبر الانتقال السهل من الاستثارة إلى الإرجاع وبالعكسQ وهذا مـا يـسـمـح
بالتبديل السهل للأشكال النمطية عندما تتطلب الظروف الخارجية تبديلها.

أما النمط الثاني فيتميز �رونة أقل لعمليات الاستثارة والإرجاع.
) أظهرنا أن خصائص اUزاج vكن أن تظهر في١٩٣وضمن بحث سابق (

نشاطات التفكيرQ غير أن اUرونة والجمود في مجال التفكير تتخذان صيغة
خاصة. وهذه الصيغة ترتبط �ستوى �ثل اUعلومات بالدرجة الأولى. ففي
عملية حل اUشكلات كانت اUعلومات والتجارب اUتراكمة-دون �ثل إنتاجي

لها-تلعب دورا بسيطا في الوعي والفهم لهذه اUشكلات.
fوفيما بعد ظهرت مجموعة من الـدراسـات الـتـي تـنـاولـت الـعـلاقـة بـ
مرونة التفكير وبعض خصائص الشخصية (اUزاج)Q وذلك يتيح لنا صياغة
أكثر عمقا لهذه اUشكلة. وسنشير بالدرجة الأولى إلى الأبحاث التي نشرها

 حول مرونة التفكير. يؤكد «كارلييه»١٩٧٠) بدءا من عام M. Carlierكارلييه (
في واحد من أبحاثه أنه من الصعب فصل التفكير الافتراقي-متضمنا اUرونة-
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عن الإطار العام للمزاج. فاUرونة لا تشتق من الاستعـدادات الأولـيـة فـقـط
وإ¤ا من خصائص اUزاج أيضا. وأن ¤و اUرونة مرتبط بالتكامل الدينامي
للشخصية البعيدة عن ¤اذج السلوك الوسواسي والفوبيا (المخاوف اUرضية).
ويرتبط تطور اUرونة بالنضج الانفعاليQ والراحة العـصـبـيـة تجـاه اUـواقـف
الواقعيةQ بينما لا تظهر في الحالات العصابية العامة التي تتخذ اتجاها من
الجمود اUرتبط بالحالات التي يتركز عليها انفعـال الـفـرد. فـاUـرونـة بـهـذا
اUعنى لا تظهر إلا عند الأفراد الذين vسـكـون بـزمـام الأمـور ويـتـحـكـمـون

).٢٩بانفعالاتهم (
ونشير في معرض دراستنا لهذه اUشكلة إلى دراسة عالم النفس البولوني

) حول متغير السلوك (وهو مصطلح مرادف Uصطلح بافلوفStrelouسترلو (
).٢١٩حول متغير العمليات العصبية) وعلاقته باUرونة وطلاقة التفكير (

لقد قام «سترلو» ببحث تجريبي أراد فيه أن يتحقق من بعض الافتراضات
النظرية حول العلاقة اUتبادلة بf اUزاج والاستعدادQ و�عنى أدق اخـتـبـار
العلاقة بf متغير السلوك كخاصة من خصائص اUزاج من جهةQ واUرونـة
والطلاقة كاستعداد عقلي من جهة أخرى. ويسـتـنـتـج سـتـرلـو قـائـلا: عـلـى
الرغم من بعض الاختلاف فإن النتائج تشير �جموعها إلى غلبة العلاقـة
الإيجابية بf متغير السلوك ومرونـة وطـلاقـة الـتـفـكـيـر. وقـد وجـد بـعـض

)G. P. Antonovaالتناقضات بf نتائجه والنتائج التي حصلت عليها انتونوفا (
)Q فبدراستها على الطلاب للعلاقة بf إنتاج التـفـكـيـر (اUـرونـة خـاصـة)٥(

ومتغير العمليات العصبية استنتجت أن المجموعة ذات الإنتاج العـالـي كـان
معظم أفرادها من ذوي اUرونة العصبية اUنخفضةQ في حf أن المجموعة
ذات الإنتاج اUنخفض كان معظم أفرادها من ذوي اUرونة العصبية العالية.
ويعتبر«سترلو» أن عدم الاتفاق بf هذه النتائج ونتائجه يرجع إلى استعمال
طرائق مختلفةQ ليس في تحديد التفكير الافتراقي فقـطQ بـل فـي تحـديـد
fمرونة العمليات العصبية. ويشير أيضا إلى أن دراساته ودراسات نيبيليت

)Nebilitinـثـيـرات الـتـيUزاج يتعلق إلى حد كبيـر لا بـاUأن تشخيص ا fتب (
يستعملها الباحث فحسبQ بل بنوع الاسـتـجـابـات كـمـؤشـرات لـلـخـصـائـص
الفردية. وتشير انتونوفا أيضا إلى تشابك العلاقة بf الخصائص النفسية
والفيزيولوجية.. وبالتالي فإن عدم الاتفاق بf النتائج قد يرجع إلى الطبيعة
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اUعقدة للظواهرQ والصعوبة في صياغتها.
وفيما يتعلق بأبحاث «نيبيليتf» نشير إلى أنه قدم إسهامات هامة في
Qبالدرجة الأولى Qالنظرية (البافلوفية) لأنواع النشاط العصبي العالي. فهو
vيز بf خصائص الجهاز العصبي العام والخاص. وهـذا الخـاص يـتـعـلـق
بكل محلل حسي على جهةQ أما الخـصـائـص الـعـامـة فـي نـشـاطـات الـبـنـى

.)٣(اUعقدة للدماغQ متضمنة النشاط العصبي النفسي للكائن العضوي الحي
وبناء على هذا التمييز فإنه من اUمكن ألا تتطابق قوة الجهاز العصبي مع
كل المحللات الحسية. فلدى التجريب على خمسة وعشرين فردا لتحـديـد

) فردا١٨قوة الخلايا الدماغية للمحللf البصري والـسـمـعـيQ فـإنـه لـدى (
)٧وجد تطابق بf قوة الخلايا الدماغية والمحـلـلـf الحـسـيـf. أمـا لـدى (

أفراد فقد وجد تنوع بينهم في قوة الخلايا الدماغية بf المحللf اUذكورين
 ٩٨Q)Q (R. Koscielak). ونشير إضافةQ إلى ذلكQ إلى أن كوستشيلاك (١٤٨(

ب) وجد ارتباطا عاليا بf الإبداع التقني من جهةQ ومرونة التفكير والعمليات
العصبية وقوة الإثارة من جهة أخرى. وقد وجد الباحث في الوقت ذاته أن
العلاقة لدى مجموعة اUبتكرين ومجموعة غير اUبتكرين بf مرونة التفكير
Qوتغير العمليات العصبية - وهذه الأخيرة لها دور فعال برأي كوستشيلاك
وهي الأساس في مرونة التفكير - أنه لا توجد علاقة بf العمليات العصبية

اUتزنة ومرونة التفكير.
fشكلة هي: أيوجد عامل مشترك بUفإن ا Qبناء على ما تقدم Qوبرأينا
أشكال اUرونة المختلفة (للتفكيرQ والانتباهQ وأ¤اط الجهاز العصبيQ والطبع..
. الخ) ? vكن لهذه اUشكلة أن تبقى مفتوحة. إن اUعطيات تبf أن اUرونة
العالية للتفكير vكن أن تكون موجودة لدى أي شخص من أي ¤ط (مزاج)
من أ¤اط الجهاز العصبي المختلفةQ وأن مرونة مظهر نفسي ماQ في الوقت
ذاتهv Qكن أن تعتبر أيضا كنتاج لتأثير الظروف وخصائص النشاط الذي

يقوم به الفردQ مثلا نشاطات الكادر التعليمي أو النشاط اUهني.. الخ).
ومن الأهمية أن نشيرQ خاصةQ إلى أن مرونة التفكيرQ ومرونة (اUـزاج)
يحققان وظائف مختلفة في النشاط اUبدع. ففي الوقـت الـذي يـعـمـل فـيـه
Qـزاجـيـة تحـددUفإن الخصائص ا Qكأداة للإبداع (رونةUمتضمنا ا) التفكير
خاصةQ ¤ط النشاط. ولهذا السبب vكن لشخصية مبدعة أن تـكـون مـن
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)cyclothymieQ ()٤(¤ط اUزاج اUنطوي أو اUنبسطQ أو �ن يشكو اUزاج الدوري
)Q أو أي ¤ط من أ¤اط الجهاز العصبيschizothymieأو اUزاج الفصامي (

أو اUزاج.
) يقول: لقد قاد تفكير الفرد اUبدع إلىA. J. Cropleyلقد كتب كروبلي (

) واUرونة في التفكير الإبداعي. إن اUفكرRigiditeالاهتمام في دور الجمود (
اUبدع هو قبل كل شيء مرن ومتكيف مع وظيفته العقليةQ إنه لا يتوقف عند
اللحظة الراهنةQ بل يعيد تنظيم أفكاره باستمرار. بينما الإنـسـان الـصـارم
يقتنع بالطابع اUنطقي لوجهات نـظـر حـول الـعـالـمQ وهـولا يـسـمـح بـدخـول
تغييرات على معرفته التي يعتبرها حقائق كلهـا. ولـدى مـثـل هـذا الإنـسـان

).٣٩تكون اUرونة معطلة فتفكيره يعمل في إطار عال من النمطية (

جـ- التفكير المحدد (التقاربي) والتفكير المنطلق (التباعدي)
ينبغي ألا يفهم من هذين النوعf أو اUظهرين من التفكير علـى أنـهـمـا
عمليتان متناقضتان أو منفصلتانQ فالتفكير عملية موحدة-أو وحدة متشابكة
من العمليات-Q حيث vكن أن يسيطر اUظهر الذي يعيد الإنتاج أو اUظـهـر
الإبداعي. وترتبط العمليتان من التفكير بعلاقة وثيقة بالذاكرةQ حيث تجمع
اUعلومات الناتجة عن النشاط اUعرفيQ ومع التفـكـيـر الـتـقـوvـي (الـتـقـو(
النقدي للمعلومات فيما إذا كانت جيدة أو سيئة). يقول جيلفورد: إن التفكير
الإنتاجي يرتبط باUعلومات المحفوظة ارتباطا شديداQ وبالشكل الذي تكون

Q ص٧٥عليه اUعلومات محفوظةQ تتعلق فعالية تحقيـقـهـا أو اسـتـخـدامـهـا (
). ولهذا فإن إثراء اUعارف لا يرتبط فقط بتراكم اUعلومـاتQ بـل بـشـكـل٥٣

أساسي بامتلاك بناها الداخلية وتنظيمهاQ وفهم العلاقات اUوجودة بينها.
وتنظم اUعارف اUتنوعة اUتراكمة في نظام ترابطي تعدديQ بحيث تؤدي إلى
مرونة الأفعال والعمليات العقليةQ وإلى تحقيق اUركبات اUتنوعة. فالذاكرة
المخزنة في التفكير اUبدع ليست تحقيقـا بـسـيـطـا لإعـادة الإنـتـاجQ بـل هـي

) كما يقول جيلفورد.transferإعادة الإنتاج والتحقيق عبر النقلة أو التحويل (

- دور الاستعدادات الخاصة٣
إن للذكاء وجوها متعددة. فهناك أنواع مختلفة من الذكاء واستعدادات
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عقلية خاصة متنوعة. يقول ماكينون: إنه يوجد ذكاء لفظيQ وفي قياس هذا
النوع مـن الـذكـاء فـإن الـكـتـاب يـحـصـلـون عـلـى عـلامـات مـرتـفـعـة مـقـارنـة
بالمجموعات الأخرى من المختصf. ويوجد أيضا ذكاء عملي (القدرة علـى
الإدراك اUكاني وتنظيم الأعمال). وفي قيـاس هـذا الـنـوع مـن الـذكـاء فـإن
الكتاب يحصلون على عـلامـات مـنـخـفـضـةQ فـي حـf يـحـصـل اUـعـمـاريـون

).١٢١كمجموعة على علامات مرتفعة ومتميزة (
) إلى أن الحد الأدنى من الذكاء للإنتاج الإبداعي فيA. Roeوتشير رو (

العلم ينبغي أن يكون فوق اUتوسطQ وهناك عوامل أخرى تساهـم فـي هـذا
النتاج.

Qوتجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض الاسـتـعـدادات الخـاصـة (الـعـدديـة
اUكانية اللفظية.. الخ) تلعب أدوارا مختلفة في شتى مجالات الـعـلـمQ لـكـن
ينبغي ألا تكون هذه الاستعدادات فـي أي حـال مـن الأحـوال دون الـوسـط.
فالأنثروبولوجيQ مثلاQ ليس له حاجة كبيرة إلى العمليات الحسابيةQ بينما
الفيزيائي المجربQ من جهة أخرىQ له مثل تلك الحاجةQ لكنه لا يحتاج إلى

). ومن أجل توضيح العلاقة بf الذكاء الـعـام١٨٦ثراء كبير من اUـفـردات (
وبعض الاستعدادات العقلية الخاصة سنرجع إلى نظرية جيلفورد في بنية

العقل التي أتينا على ذكرها سابقا.
يقول جيلفورد: إذا أخذنا الاستعدادات اUصنفة وفق المحتوى نستطيـع
أن نتحدث فـي الخـط الـعـام عـن أربـعـة أنـواع مـن الـذكـاء. وvـكـن اعـتـبـار
الاستعدادات اUتعلقة �علومات (الأشكال) نوعا من الذكاء الحسيQ والأفراد
الذين لديهم مثل هذه الاستعدادات هم أولئك الذين يشتغلون �ا هو حسي-
عملي (وvكن الإشارة إلى أن جيلفورد يدرج في هذه اUعلومات كل ما يدرك
Q(فرداتUعاني أو اUواللمس.. . ولا يدرج ماله علاقة با Qوالسمع Qعبر البصر
والذين vثلون ذلك هم اUيكانيكيونQ وصانعو الآلاتQ واUهندسون (في بعض

مظاهر أعمالهم) والفنانون واUوسيقيون.
أما فيما يتعلق بالاستعدادات التي ترتبـط �ـضـمـون الـرمـوز واUـعـانـي
فلدينا نوعان من الذكاء التجريدي: الاستعدادات الرمزية أو الذكاء الرمزي
(اUعلومات التي تظهر بشكل رموز وليس لها معنى بحد ذاتـهـا مـثـال ذلـك:
حروف الأبجديةQ الأعدادQ العلامات اUوسيقيةQ ورموز أخرى)Q واستعدادات
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اUعاني أو ذكاء اUعاني. و�ثل أهمية الذكاء الرمزي في تعلم التعرف علـى
الكلماتQ والكتابة والحساب. وأن اللغة والرياضيات ترتبط ارتباطا وثيـقـا
بهذه الاستعدادات باستثناء بعض مظاهر الرياضيات كالهندسة مثلا فإنها
تدخل في إطار الأشكالQ بينما تتمثل أهمية ذكاء اUعـانـي فـي فـهـم الأمـور
بواسطة اUفاهيم اللفظيةQ وبالتالي في النشاطات التي تتطلب تعلم الوقائع
Qعاني مرتبطا بالكلمات فإن أهميتـه تـظـهـرUوالأفكار كافة (لكن مضمون ا

خاصةQ في الاتصال اللغوي والتفكير).
وأخيرا المحتوى السلوكي: (اUعلومة هنا في الأصـل غـيـر لـفـظـيـةQ إ¤ـا
Qـواقـف والحـاجـاتUوأهمـيـتـهـا فـي مـعـرفـة ا Qتندرج في التفاعل الإنساني
والطمـوحـاتQ وإدراك أفـعـال الآخـريـنQ وأفـعـالـنـا) وهـو مـا يـشـكـل الـذكـاء

). وتتـمـثـل أهـمـيـة هـذا الـذكـاء لـدىempatieالاجـتـمـاعـي ومـعـرفـة الـغـيـر (
الأشخاص الذين يعملون مع الناس مثل الهيئات التعليمية والعدليةQ وعلماء

).٬٧٤ ٧١النفسQ والسياسيf ورجال الدولة واUدراء.. الخ (
إن الاستعدادات الخاصةQ باUعنى الدقيق للكلمةQ ليست وجوها أو مظاهر
للعقل كما هو الحال فيما ذكر سابقاQ حيث إن العلاقة بينـهـا وبـf الـذكـاء
عاليةQ لكن هذه العلاقة في العادة vكن أن تبلغ حد الانعدام كما هي مثلا
الاستعدادات الحسية-الحركية اUرتبطة ببعض النشاطات الفنيـة كـالـرسـم

).٢٠٢واUوسيقى والباليه والرياضة (
ومـن الاسـتـعـدادات الـتـي تـرتـبـط بـالـذكـاء ارتـبـاطـا وثـيـقـا الاسـتــعــداد

) بني هذا الاستعداد مـثـل: الـقـدرةKrutetkiللرياضيات. ويعدد كـروتـتـكـي (
على التعميم بسهولةQ ومعالجة اUادة الرياضيةQ والقدرة على الانتقـال مـن
حل للمشكلة إلى حل آخر من النوع نفسهQ وتحقيق الترابطات العـامـة. إن
القدرة على التعميم والاستعداد له ليسا خاصة فقط بالنـشـاط الـريـاضـي
(الـريـاضـيـات)Q فـلـقـد أظـهـر بـعـض الأفـراد الـذيـن عـمـل مـعـهـم كـروتـتـكـي
استعدادهم للتعميم في مجال الرياضياتQ ولكن لم يظهر لديهم مثل هـذا
الاستعداد في مجال الأدب أو التاريخ أو الجغرافيا. وبعضهم الآخر أظهر
قدرته على التعميم والتنظيم بسهولة الأدب والتاريخ والبيولوجياQ لكنه لـم

يظهر لديه استعداد �اثل في مجال الرياضيات.
يقوم الاستعداد للرياضيات على الهيئات الفطرية والاتصـال الـنـشـيـط
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�ختلف اUستويات واUظاهر الرياضية. ودور هذه الهيئات-كما يراه كروتتكي-
).١٠٤بسيط في حال تطور الاستعداد العادي للرياضيات (

fلكنه يوجد حـد مـعـ Qأما الاستعداد التقني فإن ارتباطه بالذكاء قليل
) تقريبا. وهذا الاستعـداد ضـروري فـي الاخـتـراعـات٠٫٤٠Qمن الارتـبـاط (

ويقوم على بنى مختلفة مثل اUهارة اليدويةQ والإدراك اUكانيQ والتفكير (أو
الذكاء) التقنيQ واUعلومة التقنيةQ وبني أخرى. وتفسير انخـفـاض الـعـلاقـة
بينه وبf الذكاء هو أن الأداءات التقنية تتضمن القدرة اليدوية والتـنـاسـق
الحركي.. . الخQ والتي لا ترتبط ترابطا دالا بالذكاء من أجل الحصول عل
إنجازات عالية في مجال التقنيةQ أي في مستوى الاختراعات. على أنه من
QـتـوسـطUالضروري وجود العوامل العقلية-على أن يكون الذكاء أعلى مـن ا
وأن يكون التفكير مرنا من جهة أولى-ووجود استعدادات تـقـنـيـةQ ودافـعـيـة

مناسبة وظروف ملائمة للبناء.. الخ من جهة ثانية.
ومن الاستعدادات الأخرى الاستعداد اUوسيقي ويتكون من: الإحساس
Qوالـذاكـرة الـصـوتـيـة.. . الــخ Qوالإحـسـاس بـعـلـو وشـدة الـصـوت Qبـالإيـقـاع
والاستعداد للرسمQ ويتكون من اUيل إلى الرسمQ والتحديد السريع والدقيق
للصور البصرية للأشياء وحفظـهـا لأكـبـر قـدر �ـكـن مـن الـوقـت.. . الـخ.
وهذان الاستعدادان يرتبطان ارتباطا قليلا أو معدوما بالذكاء. وهذا يعني
Qوسيقى أو الرسم يتطلـب ذكـاء عـاديـا أو مـا فـوق الـعـاديUأن النجاح في ا
وباUقابل فإن الذكاء العالي لا يوصل صاحبه لأن يكون رساما أو موسيقيا

مبدعا.
وvكن لكل من الذكاء من جهة أولىQ وعدد من الاستعدادات الخاصـة
(اUوسيقىQ والرسمQ والحساب العقليQ والرقصQ والنشاط التـقـنـي.. الـخ)
من جهة ثانيةQ أن يتطور بشكل مستقل الواحد عـن الآخـر. ويـبـرهـن عـلـى

). وهذه الحالـةidiots savantsذلك ما يعرف بحالات «اUعتـوهـf الـعـلـمـاء» (
خاطئة من جهتQf فالكلام لا يدور حول اUعتوهf من جهة أولىQ ولا حول
العلماء من جهة ثانيةQ بل في العادة حول بعـض أولـئـك اUـتـخـلـفـf عـقـلـيـا
تخلفا متوسطاQ لكن أداءاتهم متميزة في الرسمQ أو في العزف على البيانو
Qقطوعات مسموعة.. . ومن أجل أن نوضح ذلك سنشير إلى حالة متميزةU

) الذي يتميز بـاسـتـعـداد لافـتGottfried Mindوهي حالة جوتفـريـد مـيـنـد (
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للنظر في رسم القططQ حتى أنه كان يدعى «رفائيل القطط». ومن خـلال
اUعطيات الأدبية ظهر بأنه معتوه عقلياQ لم يتعلم الـكـتـابـة أو الـقـراءةQ ولـم
يتعرف على قيم النقودQ لكنه منذ طفولته أظهر استعدادا متميزا في الرسم.
ومن الطبيعي أنه لا vلك القدرة على كسب العيشQ لكن رب عمل أبيه اهتم
به تربويا وساعده على هذا الاتجاه. ولم تقتصر رسومه علـى الـقـطـط بـل
احتوت على الثعابf والنمور والأرانب ومجموعات الأطفال. لقد كانت هذه
الرسوم منفذة بشكل �اثل فيه الطبيعة. وبذا حقق في ذلك سمعة عظيمة
في أوروباQ وقد اقتنى واحدة من لوحاته «القطة وأبناؤها» جورج الرابع في

).٢٣٢إنكلترا (
إن حالات «اUعتوه العالم» حالات نادرة بطبيعة الحالQ ولكـنـهـا تـكـشـف
عن إمكانية الـتـطـور اUـسـتـقـل لـلـذكـاء والاسـتـعـدادات الـعـقـلـيـة عـن بـعـض

الاستعدادات الخاصة.

- مظاهر الدافعية والمزاج والطبع٤
إن الـدافـعـيـة تـسـنـد الجـهـديـن الجـسـمـي والـعـقـلـي لـلـشـخـص اUـبــدع.
فالأشخاص اUبدعون يتميزون بدافعية قوية وطاقة عالية على اUثابرة في
العمل وميل واسع للاطلاع يظهر في الرغبة باUعرفة وتجميـع اUـعـلـومـات.
واUيل للاطلاع يكون بشكل خاص «بستمولوجيا» (معرفيا) يعمل كقوة دافعية

في النشاط اUعرفي للإنسانQ ويعزز عبر النجاح بهذه اUعرفة.
تنقسم الدافعية عادة إلى دافعية خارجية ثانويةQ ودافعية داخليةQ و�لك
الدافعية مصدرها في الحالة الأولى من الظروف الخارجية لعملية الإبداع
(الرغبة في الحصول على لقبQ أو على �يز ماQ أو على مكانة اجتماعية..
الخ). أما الدافعية في الحالة الثانية فتنطلق من الداخلQ من هدف مرسوم
يظهر في الرغبة في البحث واUعرفة والشعور بالسعادة في اكتشاف الوقائع
وإعطاء الأفكار الجديدة. إن للدافعية الداخليـة دورا حـاسـمـا فـي عـمـلـيـة
Qوهذا لا يعني أن الدوافع الخارجية ليس لها حضور في تلك العملية Qالإبداع
إ¤ا نعني أن العامل الأساسي لعملية الإبداع هو الدافعية الداخلية. فإذا ما
سيطرت الدافعية الخارجية فإن الانتباه سيتركز على الاهتمامات الشخصية
بدلا من موضوع اUعرفةQ وبالتالي ستنخفض فعالية البحث والتقصيQ وvكن
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كذلك تجنب اUشكلات اUعقدة والصعبة والتوجه إلى ما هو سهل ومضمون
النتيجة. ليس اUبدع شخصا منعزلاQ وإنجاز إبداعه ليس من أجل الإنجاز
وإ¤ا من أجل فائدة المجتمعQ حيث إن النشـاط الإبـداعـي يـتـضـمـن عـامـل
الإنجاز الإنساني للشخص اUبدعQ فهو يسعى من أجل إضافة قيم جـديـدة

) - ويـسـعـى لـدفـع الـتـقـدمA. Roeلـلـمـيـراث الاجـتـمـاعـي-كـمـا يـقــول روث (
الاجتماعي بتأمf متطلبات القوى الاجتماعية الصاعدة عبر ما يقدمه من

).Q٦٥ ص ٢٠٤إنتاج إبداعي (
إن الدافعية الداخلية إضافة للدافعية الخارجية يجب أن تجد مكانا في
المجتمعQ حيث إن المحـرض الـقـوي لـعـمـلـيـة الإبـداع يـنـطـلـق مـن الحـاجـات

الاجتماعية متطابقة مع الحاجات الشخصية.
وهناك سمة أخرى للشخصية اUبدعة وهي اتجاه الـفـرد نـحـو الـعـمـل.

) الرائدة في البحث العلمي للفنانf والعلماء أن الصفةA. Roeوترى آن رو(
الأكثر عمومية لهؤلاء الفنانf والعلماء هي العمل الجادQ وتـرى أن الإبـداع
لدى هؤلاء لا يأتي من الإلهام الفجائي لعقل صلب أو خاملQ إ¤ا يأتي من

).Q١٦٨ ص ١٨٨العمل النشيط لشخص مرن وذي فعالية عالية (
وترى آن رو أن العلماء والفنانf يندمجـون مـع تجـربـتـهـم الـكـامـلـة فـي
الحياةQ ومع جملة خصائصهم الشخصية بعلاقة وثيقة بعملهـمQ الـفـنـانـون
خاصة. ومن الخصائص الشخصية الأخرى التي �يز اUبدعf الرغبة في
اقتحام المجهول والغامض والاستقلالية في التفكير واUمارسةQ والاستبطان
الـداخـلـيQ وعـدم الامـتـثـال لـلأعـراف والـقـواعـد الجـامـدةQ والـراديـكــالــيــة
وخصائص أخرى. وينبغي ألا يفهم من الرغبة في اقتحام المجهول والغامض
اUيل إلى عدم الانتظام والوضوحQ وإ¤ا يعني تحريض للتفكـيـر اUـبـدع مـن
أجل الخوض في اUسائل الصعبة والغامضة وتنظيم وتوضيح ما هو غامض

).٧٥فيها (
) في دراستـه حـولP. Popescu-Neveanuلقد توصل بوبيسـكـو-نـيـفـيـانـو (

العلاقة بf الذكاء-الإبداع-الشخصية-إلى أن الذكاء عندما يصـل إلـى حـد
عادي متوسط فإن الدور الحاسم في تحديد النتاج الإبداعي يتعلق بالعوامل
الشخصيـة اUـسـمـاة «الاتجـاهـات الإبـداعـيـة». ومـن دون شـك فـإن عـوامـل
الشخصية التي بحثها نيفيانو لها أهمية كبيرة في النشاط الإبداعي. وvكن
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أن نشير إلى أن العوامل العقليةQ كالذكاء مثلا: فاUستوى اUتوسط منه ليس
هو اUستوى اUطلوب في مجالات النشاط الإبداعيQ حيث إن بعضا من هذه
النشاطات يستلزم حدا من الذكاء أعلى من اUتوسط دون أن يتـجـاوز هـذا

)١٧٦» درجة. أما الإضافة الجديدة التي أعطاها بحث نيفيانـو(١٢٠الحد «
) تقتضي النظر في توزيعهاQ ليس وفقاattitudesفهي أن دراسة الاتجاهات (

للدرجة التي تكون عليها كما في حال الاستعدادات فحسبQ بل وفقا للمعنى
أيضاQ لكون الاتجاهات الإبداعية وغير الإبداعـيـة عـلـى حـدود مـتـنـاظـرة.
وهكذا تتمايز الثنائيات اUتقابلة: اتجاهات الالتزام وعدم الالتزام والانجذاب
نحو الجديد أو عدم الانجذاب نحوهQ الحساسية أو عدم الحساسية تجـاه
Qشكلات والاتجاه نحو تحمل أو عدم تحمـل الخـطـر فـي إبـداع شـيء مـاUا
واUيل للمغامرة واقتحام المجهول أو تجنبه.. وهكذا دواليك. ويـسـتـنـتـج أن
اUقابل الأول من الاتجاهات هو الذي يسمح بتطور الاستعدادات واUعارف
من أجل الإبداعQ بينما يوقف اUقابل الثاني ويحد من الاتجاهات الإبداعية
حتى vنع من توليد الجديد لدى الأفراد ذوي الاستعدادات اUبدعة. ولهذا
فإن نيفيانو يؤكد على أن الأهمية في الإبداع هي للتفاعل بf الاستعدادات

والاتجاهات.
ونضيف علـى تـأكـيـد نـيـفـيـانـوQ ضـرورة صـيـاغـة الاتجـاهـات فـي إطـار
اجتماعي-أخلاقي مثل الإخلاص في العملQ وحب اUهنـة والانـدمـاج بـهـا..
الخ على اعتبار أنها تشكل مساعدات للإبداع. ولفهم العوامل الشخـصـيـة

 لا vكن أن يتم تناولها:(Povelcuودورها في الفعل الإبداعي يقول بافيلكو(
�عزل عن الدينامية الدافعيةQ ولا vكن حل مشكلة الإبداع في ضوء اUفاهيم
العامة للشخصيةQ بل ينبغي الأخذ بعf الاعتبار دور الـدافـعـيـة الـداخـلـيـة

(التي تقع في قمة العوامل اUفسرة).
) fبرل Qوانطلاقا من نظرية Berlyneالتي تناولها بالتحليل Qحول الدافعية (

النقدي فإن بافيلكو يرى أن الصراع التحريضي والترددQ والتعقيدQ واUفاجأة
تشكل الدينامية العصبية-النفسية التي تنطلق عبر شكلf من الفضـولـيـة:
الاستكشاف والتنقيب من جهةQ والبحث العلمـي مـن جـهـة أخـرى. ويـؤخـذ
بعf الاعتبار أن يبقى الإبداع العلمي بعيدا عن الاهتمامQ لكنه يبقى مرتبطا
في الوقت نفسه بالحاجات العلمية. إنها صيغة متذبذبة بf الدلالة «اUنفتحة»
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Qعنى من جهة أخرى مع سيطرة للمظهر الـذاتـيUوضوع من جهة واUعلى ا
وللعاطفة والاهتمام. وعلى هذا النحو تشرح أيضا الـعـلاقـة بـf الـنـظـريـة

).١٦٦والتطبيق (
ولأن أي نشاط إبداعي يواجه صعوبات متعددة فإننا نعتبـر أن الاتجـاه
الفعال نحو هذه الصعوبات هو خاصة من خصائص الطبع الأكثـر أهـمـيـة
في النشاط الإبداعي ولا سيما أن عملية الإبداع تستغرق وقتـا قـد يـطـول

كثيراQ ولا بد من أن تكون محفوفة بالعقبات والصعوبات.
وvكن أن نشير كذلك إلى العوامل السلبية للحياة الانفعالية-الشخصية
Qالتي تعيق أو تكبح النشاط الإبداعي مثل: عدم القدرة على اتخاذ القـرار
Qوعـدم الـثـقـة بـالـنـفـس Qـفـرط لـلـذاتUوالنـقـد ا Qوالج® والخجل Qوالتردد

والخوف من النقدQ والجمودQ وأخيرا وليس أخرا الابتذال كعامل سلبي.
إننا لم نلم هنا بكل العوامل الشخصية التي vكن مـلاحـظـتـهـاQ لـكـنـنـا
تناولنا أكثرها ظهورا لدى الأشخاص اUبدعQf غير أننا سنرجع لهذه اUشكلة
في صفحات لاحقة. والآنQ سنتوقف عند بعض النـمـاذج اUـتـعـلـقـة بـاUـزاج
والطبع مثـل: الانـطـواء والانـبـسـاطQ ومـا يـقـابـلـهـمـا مـن الحـالات الـعـقـلـيـة

). (وسنطلق عـلـىSchizothymie, Cyclothymieوالانفعالية مثل مصطـلـحـي (
الأول الانطواء الفصامي وعلى الثاني الاضطراب الدوري).

) الرأي بأن أكثر الباحثf اUبدعf (وسطـيـا)٣٠((Cattell) ويدعم كاتـل 
هم من النوع الانطوائي مقارنة �جموعات اUـهـنـيـf الـذيـن لـهـم اUـسـتـوى
العقلي نفسهQ وفترة الدراسة (اUدرسية) نفسهاQ والنجاح اUهني. ومثل هذا
الرأي قد جاء نتيجة الأبحاثQ ولا vكن التسليم به على أنه مطلق. غير أن
Qوتحترمهم fدرسة أن تعير الانتباه للانطوائيUكاتل كتب قائلا: «ينبغي على ا
في الوقت الذي أصبح فيه الانبساط هو السمة اUسيطرة في وقتنا. (ويخص
كاتلQ بالدرجة الأولىQ الولايات اUتحدة الأمريكية)Q وعلى ما يبدو لي حقيقة
أنه بf الثقافاتQ كما بf الأفراد فإن أكثر الانطوائيf هم الذين vلكـون

القدرة على الإنتاج العلمي (الفلسفي) بشكل أكبر».
ونرى أن أفكار كاتل فيها شيء من الثغرات والعيوب. أولا أن ¤وذجـي
الانطواء والانبساط ليسا شرطا للإبداع مثل ما هو عليـه شـرط اUـسـتـوى
اUطلوب من الاستعدادات (العامة والخاصة)Q والدافعية اUعرفيةQ والاتجاه
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نحو العملQ أو اUناخ الإبداعي. غير أن أ¤اط الطباع �نح النشاط الإبداعي
)١٥٦Q((W. Ostwald)شكلا من الظهور أو نوعا خاصا منه. لقد وجد أوستوالد 

وهو من بf أولئك الذين درسوا العلماء على أساس من طباعهمQ أنه vكن
:fتصنيفهم وفقا لدرجة الإرجاع وردود الأفعال التي تظهر عليهم إلى صنف
كلاسيكيf ورومانتيكيf (تقليديf وإبداعيf). أما التقليديون فيشـبـهـون
(البلغميf أو اللمفاويf) وهم يتميزون بردود أفعال هادئة ومتـزنـة (مـثـال
ذلك مايرQ فارادىQ هلمهولـتـز). بـيـنـمـا يـتـمـيـز الإبـداعـيـون-وهـم شـبـيـهـون
Qبردود الأفعال النشطة السريعة (مثال ذلك دافي-(زاج الدمويUا) fبالدموي
Qجيرارد). ويتميز الإبداعي (الرومانتيكي) بإنتاجه الكبير والسريـع Qلا يبغ
وهو مليء بالحماس ومعتد بنفسه وبأفكاره التي يتقاسمها بينه وبf تلاميذه
Qالذين سيعملون على تطويرها. إنه لا يتردد كثيرا في أفكاره قبل تحريرها
وأحيانا يطلقها قبل أن يتحقق منها بشكل كاف لأن أفـكـارا أخـرى تـنـتـظـر
التحرير. أما التقليدي (الكلاسيكي) فهو عامل هادy ومثابرQ لا يبني بسهولة-

) إ¤ا يبني بحباتBerzeliusكما يقول أوستوالد-معطيا مثال ذلك برزيليوس (
من الرمل بحيث ينهب الوقت بالدقائق والأيام والسنواتQ وأنه مفرط التدقيق
في أعمالهQ ويتحقق منها لفترة طويلة قبل تحريرها. وهذا ما يستلزم مـن
(الكلاسيكي) وقتا طويلا من الزمنQ وهو يحرص على أن تكون أعماله في
مأمن مطلق من النقدQ وهي غالبا مـا تـكـون قـلـيـلـة اUـرونـةQ وذلـك بـسـبـب

إعدادها الأكادvي الصارم.
إن أوستوالد لا يفضل ¤طا على آخر عبر حكم تقييميQ وإ¤ـا يـقـول:
إننا لا ¤لك الحق أن نتساءل أي الطبعf أفضلQ بل علينا أن نبحث في أي

الأحوال تكون نتائج الواحد منهما أفضل من الآخر.
وعلى الرغم من أن التصنيف الذي قدمه أوستوالد مختلف عن تصنيف
كاتل إلا أن بينهما تشابها أو قرابة. فالنموذج الكلاسيكي لدى «أوستوالد»
حالمQ متأملQ وأكثر ميلا نحو الانفراد والدقةQ وهذا يقتـرب مـن الـنـمـوذج
اUنطوي أو (الانفصام الانطوائي). بينما يقترب النموذج الرومانتـيـكـي مـن

النموذج اUنبسط أو (الاضطراب الدوري).
) تناول عددا كبيرا من١٠٢٬١٠٣ ((E. Kretschmer)ونضيف بأن كريتشمر 

fحسب النموذج (والتقنية... الخ Qوالفن Qفي مجال العلم) شهورينUالناس ا
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(الانفصام الانطوائي) و (الاضطراب الدوري)Q ويرى أن نشاط هؤلاء متأثر
بطبيعة ¤اذجهمQ لكنه-لم يفكر أن vيزهم من وجهة نظر تقوvية-يفاضل

¤وذجا على ¤وذج آخر.
 الـذي اسـتـعــمــل(D. W. Makinnon)وأخـيـرا نـشـيـر إلـى رأي مــاكــيــنــون 

اUصطلحات نفسها التي استخدمها كاتل. فقد حصل تقـريـبـا عـلـى نـتـائـج
 تقريبا�٢/٣اثلةQ ولكن معطياته تختلف نسبيا. يقول ماكينون: إن نسـبـة 

من الناس اUبدعf والذين تناولهم بالـدراسـة كـانـوا انـطـوائـيـQf ولـكـن لـم
) fأكثر إبـداعـا مـن الانـبـسـاطـيـ f١٢٠يظهر أي دليل على أن الانطوائي.(

والواقع أن الأفراد الذين شملهم كاتل في بحثه كانوا من اUبدعf في مجال
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفسQ وكانت إجاباتهم على استبانة الشخصية
«ضمت الاستبانة ستة عـشـر عـامـلا مـن عـوامـل الـشـخـصـيـة» تـتـجـه نـحـو
الانطوائيةQ وهذا لا يعني أن كل الأفراد تـدخـل فـي مـجـمـوعـة «الانـفـصـام
الانطوائي»Q وvكن القول أيضا إن العينة اUبحوثة كان يسيطر عليها العنصر
الانطوائي أكثر من سيطرة العنصر الانبساطي. وصحيح أن كاتل يشير إلى
Qلا فوازيـه Qبريستلي Qكافينديش Qأسماء متعددة في الفيزياء مثل: (دالتون
أفوكادروQ تومسون) ويعتبرهم من الانطوائيf وفقا Uا جاء في بحثهQ غيـر
أنه يضيف إلى ذلك إمكانية استثناء البعض من هذا النموذج مثل (دافيQ لا
يينتزQ هامبولت)Q والذين أعتبرهم كريتشمر من النموذج الانبساطيQ غيـر

.fالنموذج fلم يضع الحدود الفاصلة ب Qأي كريتشمر Qأنه
وvيل كاتل إلى اعتبار أن خصائص النموذج اUنطوي تلائم الإبداع أكثر
من خصائص النموذج اUنبسط لأن الانبساطي vـلـك كـثـيـرا مـن الـقـنـوات
اUفتوحة على العالم الخارجيQ وهذا ما vنع استيعاب اUعلومات و�ـثـلـهـا

داخليا.
وبرأينا أن كلا من النموذجf له حسناته وصعوباتهQ وكلا منهما يوافق
نوعا من النشاط الإبداعيQ وما يناسب الأول قد لا يناسب الثانيQ وبالتالي
لا يكون أي واحد منهما متعارضا مع الإبداع. ومن الخطر أن يتـم اخـتـيـار
ذوي القدرات اUبدعة على أساس ¤وذج واحد من ¤اذج الطباع كما vيل

إلى ذلك كاتل.
) لأن البحث العلمي يتطـلـبCattellولا vكن القبول بوجهة نظر كـاتـل (
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أكثر فأكثر عملية التواصل بf الباحثf وتبادل اUعلومات والأفكار والتعاون..
. الخQ وهذا ما يبرر أن الخصائص اUنبسطة اUتفتحة مطلوبة أيضا. ولعل
كاتل على حق عندما يؤكد على أن الطبع vكن أن يتـأثـر بـعـوامـل الـوسـط
الاجتماعية والتربوية. وينبغي أن نـوافـق عـلـى أن تـطـور المجـتـمـع وتـقـدمـه
سيتطلبان تنوعا كبيرا في الخصائص اUزاجية التي توافق متطلبات الحياة
Qتطلبات لا تسير وفق أ¤اط معينة أو وحيدةUحيث إن هذه ا Qالاجتماعية

بل تسير نحو اتجاه التباين والاختلاف في أ¤اط الشخصية.
ونشير في هذا اUوضع إلى البحث الـذي قـام بـه كـل مـن جـوغ وودورث

(Woodworth, Gough)) حيث ينطلقان من مـلاحـظـة وهـي: أن مـجـالات٦٦ (
Qوالإبـداع الأدبـي والـفـنـي QوسيـقـىUالنشاط التي تتضمن موهبة خاصة كا
وألعاب القوى.. . الخ تختلف النماذج فيها وفقا Uا تتـطـلـبـه �ـارسـة هـذه
النشاطات. وبالتالي فقد حاول الباحثان أن يحددا أنواعا متنوعة من النماذج

.fهنيUوا fالعلمي fحتى لدى الباحث
وقد توصل الباحثان إلى تحديد ثمانية أنواع من الأ¤اط اUتضمنة في
خصائص الشخصية بناء على دراساتهم للباحثf في مجال الفيزياء. وهذه
Qالجمالي Qالتقني QكتشفUا QشخصUا QؤسسUتحمس للبحث اUالأنواع هي: ا
اUنهجيQ اUستقل. ومن أجل أن نوضح ذلك نشير إلى واحد من هذه الأنواع

: أنه يرى في نفسه مقوما جيداQ قادرا عـلـىdiagnosticien)وهو اUشخص (
التشخيص السريع واUناسب لنقاط الضعف في برنامج ما عـمـلـيQ ولـديـه
القدرة على تكميل أوجه النقص في حل من الحلول المحتملةQ وليس لـديـه
تفضيل في اUنهجيةQ ولا vيل إلى القسوة أو السخرية تجاه أخطاء الآخرين.
ويرى فيه الآخرون أنه نشيط وواثق من نفسهQ وفي الوقت ذاته لبس أنانيا

أو لديه ميول نرجسية.
وvكن لدى مجموعات البحث العلمي ومجموعات العاملf الذين يتنوعون
بأساليبهم و¤اذجهم أن تقاس الفروق اUوجودة بينهم عبر اUهام المختـلـفـة

التي يقومون بها.

- الإبداع والصحة النفسية٥
في هذا الجزء من الفصل سنتوقف عند مشكلة كانت منذ زمن قـابـلـة
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للنقاشQ حيث لا تزال هناك إمكانية لوجود علاقة ما بf الإبداع والصحة
(I. A. Taylor)النفسية. وهذه اUشكلة يعتبرها بعضهم - مثال ذلـك تـايـلـور- 

) من الأبعاد الأساسية للإبداع.٢٢٧(
لقد كانت سائدة في النصف الثـانـي مـن الـقـرن اUـاضـي بـشـكـل واسـع
نظرية علم النفس اUرضي التي ترى وجود علاقة وثيقة بf الإبداع العالي
لدى الناس العباقرة والاضطراب النفسي. وكنوع ¤وذجي لتلك الفترة vكن

)Q وهو مترجم١٨٨٨ ((L’uomo di genio)الإشارة إلى كتاب لومبروزو بعنـوان 
إلى لغات عديدة.

أما في عصرنا الحالي فإن اUمثلf اUعروفـU fـثـل هـذه الـنـظـريـة هـم
كريتشمر ولانج-ايشبوم. إن واحدة من نقاط الضعف التي يواجهها مثل هذا
الاتجاه هي أن �ثليه يدعمون نظريتهم بناء على انتقائهم لحالات معيـنـة
تسند رأيهم في الوقت الذي ينبغي أن يكون الانتقاء لـلـنـاس اUـبـدعـf مـن
أجل دراستهم انتقاء عشوائياQ وvكن أن يستثنى من ذلك لانج-ايشبوم علما

) تقول إن معطياته لا تخرج عما � ذكره آنفا. فمن معطيات٢بأن آنستازي (
% من الناس العباقرة الذيـن درسـهـم كـانـوا١٣-١٢لانج-ايشبوم وجـد أن مـن 

ذهانيf على الأقل مرة في الحياة. في حf أن النسبة في المجتمع الكلـي
 %Q وبرأي لانج-ايشبوم كلما كان اختيار عينة الـدراسـةv٥٬٠كن أن تكـون 

من الناس اUبدعf جدا كانت نسبة اUرض نفسيا والذهانـيـf مـن بـيـنـهـم
أكبر. ونشير إلى أن باحثf آخرين قد وجدوا معطيـات تـخـتـلـف عـن تـلـك

) في دراسته لعينة من الناس العباقرة أنH. EllisاUذكورة. فقد وجد أليس (
% كانوا ذهانيQf أي بنسبة مضـاعـفـة قـيـاسـا �ـا هـو مـوجـود فـي٤نسـبـة 

) فقد٤٤ ((E. M. East)المجتمع الكلي. أما في اUعطيات التي أوردها ايست 
 fبدعUأن النسبة٢وجد أن نسبة الاضطرابات النفسية للناس ا fفي ح %

%. ونشير أيضا إلى معطـيـات أكـثـر جـدة وهـي تـلـك٥لدى المجتمـع الـكـلـي 
) اللذين٦١ ((V. Goertzel, M. Goertzel)اUتعلقة بأبحاث جيورتزل. (وجيورتزل 

fبدعUرضى عقليا لدى اUوجدا نسبة قليلة من ا.

ومن الأهمية أن نشير إلى تأكيد لانج-ايشبوم» أن أكثرية اUبدعf العباقرة
«fبل كانوا سيكـوبـاتـيـ f٥(لم يكونوا ذهاني(fضطـربـUولم يتطابق لدى ا .

عقلياQ ولا مرة تقريباQ زمن الإبداع والاضطراب. فبعضهم أصيب باUرض
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Qكـوبـرنـيـك Qميزة-أي اضطراب الشيخوخة-مثل (كـانـتUبعد إنتاج أعماله ا
... وآخرين). وبالتأكيد لا تـوجـد أي عـلاقـةLinneستاندالQ فاراديQ لـيـنـه 

لدى هؤلاء بf اUرض العقلي والإبداعQ لكن إدراجهم في مجموعة اUرضى
.fبدعUا fرضى بUعقليا ما هو إلا خطأ يستهدف زيادة عدد ا

ومن نتائج اUعطيات التي قدمها لانج-ايشبوم أيضا وجود نسبة عـالـيـة
من السيكوباتيf بf الناس العباقرةQ وتزداد النسبةQ خصوصاQ لدى أولئك
الذين يحتلون «اUراكز الأولى» بf هؤلاء الـعـبـاقـرةQ ولـدى هـؤلاء. فـنـسـبـة

 fويعرف لانج-ايشـبـوم٨٬٥ و ٦٬٥الذين يعتبرون أصـحـاء تـتـراوح مـا بـ) %
السيكوباتية بأنها الانحراف الوراثي الذي يقـع بـf الاضـطـراب والـصـحـة

السليمة).
ويرى لانج-ايشبوم أن السيكوباتي انفعاليQ حساسQ فوضويQ غير مستقر
Qولديه جوع دائم للإثارة والجديد Qداخليا yغير هاد Qفي الحياة العاطفية

وميل نحو الأحلام والخيالات الغريبة... الخ.
ولدى كريتشمر فإن الاضطرابات الشديدة تتعارض مع الإبداعQ وvكن
أن تؤخذ الحالات التي تقع ما دون اUرض العقلي فـي الاعـتـبـار فـقـط. إن
Qحتى في أداءاتهم الاجتماعية fهم دون الناس الطبيعي fأغلبية السيكوباتي
ولكن توجد نخبة خاصة من «الهيئات» الوراثية لدى اUوهوبQf بحيث يكون
لديهم العنصر السيكوباتي عاملا محرضا في الكيان اUعقد الذي نسـمـيـه

). ومن خلال ما تقدم فإن العامل السيكوباتي لدىQ٢٦ ص ١٠٣«العبقرية» (
كريتشمر ولانج-ايشبوم محرض للنشاط الإبداعي. لقد كتب كريتشمر يقول:
إذا ما تركنا جانبا العامل السيكوباتي فـي تـكـويـن الإنـسـان الـعـبـقـريQ �ـا
يحويه من قلق داخلي وعزvة نفسيةQ فإننا لن نـبـقـى سـوى أمـام مـوهـوب

).Q٢٦٥ ص ١٠٣عادي (
ولدى كل من الباحثf فإن العوامل الـنـفـسـيـة لـلإبـداع vـكـن أن تـكـون
المخاطرة العقلية والخصائص السيكوباتية. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن
تواجد اUظاهر العصابية مع اUوهبة لا يعني أنها تـقـود إلـى الإبـداع. فـمـن
الصعب أن ينتج الإبداع بسبب العامل العصابي. وفي الوقت الحاضر يوجد

 vيلون(N. May, A. N. Maslow, C. Rogers)عديدون (مايQ وماسلوQ وروجرز 
إلى أن يعدوا العلاقة بf الإبداع واUرض العـقـلـي عـلاقـة عـكـسـيـة. ولـدى
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ماكينون وجماعته رأي �اثل: أنه لا يوجد أي دليل إمبيريقي لتأييد الافتراض
بوجود علاقة بf الإبداع والعصاب.

وعلى أساس من البحث القائم على اختبار الشخصيـة مـتـعـدد الأوجـه
(M. M. P. I.))فقد وجد بارون ()٦ Qعلى مجموعة من الكتاب الكبار Barron(

أنه vكن للكتاب أن يكونوا أكثر مرضا وأكـثـر صـحـة فـي الـوقـت ذاتـه مـن
وجهة نظر نفسية مقارنة بالمجتمع الكلي. فهم أكثر اضطرابا من الناحـيـة
النفسيةQ ولكنهم vلكون طاقة كبيرة في التأثير الاجتماعيQ وهم فـعـالـون
ينالون الاحترام والتميزQ لكنهم يحملون معاناة تجاه العالم الخارجيQ ومنهم
اUتعاليQ واUنطوي على نفسهQ فهم انفعاليون. ولكن هذه الخصائص دائمة

).Q٢٤٤ ص ٩وطبيعية وفقا للعلامات الشخصية التي قام عليها الاختبار (
وهناك بعض من الباحثQf وهم قلةQ ما زالوا يتابعون العلاقة بf الصحة

 أن اUسألة ينبغي(I. A. Taylor)النفسية والنشاط الإبداعي. ويعتبر تايـلـور 
أن تطرح على الشكل التالي: أي أنـواع الـنـشـاطـات الإبـداعـيـة لـهـا عـلاقـة
بالصحة النفسية والعقليةQ وأي أنواع العمليات تفرض على الشـخـص بـأن
يكون عصابيا ? إن الأبحاث اUستـقـبـلـيـة فـي هـذا المجـال سـتـشـيـر إلـى أن

٢٧٧Qالإبداع لا يترافق بشكل واضح لا مع الصحة النفسية ولا مع اUرض (
).٢١ص 

وبناء على كل ما تقدم نعتقد أن النتيجة اUعقولة هي أن النظرية القدvة
fحيث إنه لا توجد براه Qالسيكوباتولوجية لم تعد تلقى استحسانا وقبولا
fولكن هناك كثيرا من البراه Qالإبداع والعصاب fقاطعة لدعم العلاقة ب
التي لا ترى وجود علاقة إيجابية بf الإبداع والأمراض العقلية لأن الفعل
الإبداعي شكل عال من أشكال التكيف. ومن جهة أخرى بدأت هذه اUسألة
تطرح على نحو آخر. لقد كتب بارون قائلا: لقد جاء الوقت الذي ينظر فيه
علم النفس إلى الجانب الإيجابي للطبيعةQ وأن يهتم بحيوية اUظاهـر غـيـر
العادية للكائن الإنسانيQ ليس فقط تحت مظهرها اUرضيQ وإ¤ا �ظهرها

الإيجابي أيضا.
ويقول بارون قاصدا جـمـاعـة عـلـم الـنـفـس فـي مـعـهـد الـتـقـو( وبـحـث
الشخصية في كاليفورنياQ وهو عضو من أعضائها. لقد توصلوا إلى استنتاج
بأنه كان على الدوام يتم تعريف الصحة النفسية تعريفا سلبيا في ضوء ما
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هو موجود عندما تكون الصحة غـائـبـة. وقـد قـرروا نـتـيـجـة ذلـك مـحـاولـة
تعريف الصحة النفسية تعريفا يثبت ما هو موجود فيها عندما تكون الصحة

).Q٢ ص ٩النفسية موجودة (
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المناخ الإبداعي

- حدود المصطلح١
يستعمل مصطلح اUناخ الإبداعي في الأدبيـات
اUتخصصة بتسميات عديدة مثل: اUناخ الاجتماعي
الإبداعيQ الوضـع الإبـداعـيQ الـوسـط أو الـعـوامـل
الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية للإبداع (متضمنا
الـعـوامـل الـتـربـويـة). وهـذه اUـصـطـلـحـات لـيــســت
متطابقة تطابقا تاماQ في تختلف في تأثيرهـا مـن
المجـالات الـبـسـيـطـة حـتـى المجـالات الاجـتـمـاعـيــة
الواسـعـةQ ومـن الـتـأثـيـرات الـعـفـويـة اUـبـاشـرة إلـى

التأثيرات التربوية اUوجهة.. الخ.
أما بالنسبة لنا فاUناخ الإبداعي في معناه الواسع
يـعـنـي الـوسـط اUـبـاشـر والـتـأثـيـرات الاجـتـمـاعـيــة
النفسيةQ والاقتصاديةQ والثقافيةQ والتربوية. وضمن
حدود هذا البحث سنتناول هذا البعد. وهناك بعض
الباحثf يستخدمون مصطلح «الوضع الإبـداعـي»
مثل ماكينونQ ويفهم حسب رأيه من هذا اUفهوم كل
ما يحيط بالفرد من أمور اجتماعيةQ وتأثير العمل
والثقافة حيث vكـن لـهـا أن تـسـهـل «أو» «تحـبـط»

). ويفهم ضمنا من١٢٥التفكير والأفعال الإبداعية (
مصطلح «ماكينون» أن ما نسميه إبداعا ليس خاصة
محددة للشخـصـيـةQ بـل هـو شـيء مـتـغـيـرQ يـصـعـد

4
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ويهبط بتأثير الظروف وأوضاع الحياة التي تساعده على النمـو والازدهـار
أو الذبول واUوت.

وتستعمل عادة في الأدبيات التربوية اUتخصصة جملة الظروف واUؤثرات
الاجتماعية اUباشرة (كالأسرة واUدرسةQ وجماعة العمل.. . الخ)Q وقليلا ما
تستعمل اUؤثرات الاجتماعية-التاريخيةQ لأن هذه الأخيرة من اهتمام عـلـم
الاجتماعQ ولكن علم النفس لا vكنه أن يجعلهـا مـجـردة. فـإن أي إبـداع أو
اكتشاف لا يظهر من أدمغة معزولة عن سياق الـتـمـثـلات اUـبـدعـة Uـعـارف
اUعاصرين والأقدمf. وفي تاريخ العلم توجد حالات من الاكتشافات اUتزامنة
لباحثf عملوا بشكل مستقلQ وهذا ما يشكل بـرهـانـا عـلـى وجـود الـعـامـل

). إن البعدzeitgeistالاجتماعي-التاريخيQ أو ما يسميه غوته «روح العصر» (
الذي نتناوله الآن يشكل مجالا واسعا للبحث حيث يلتقي علم النفس بالعلوم

الأخرى مثل التربية وعلم الاجتماع وتاريخ العلوم... الخ.
وفي معالجتنا لهذا الفصل سننطلق من وجهتf: الأولى مؤثرات اUنـاخ
الإبداعي في تكوين القدرات اUبدعة لدى الأطفال والشبابQ والثانية مؤثرات
اUناخ في الأداء اUبدع لدى الأشخاص الذين يعملون ضمن مجال ما مهني.

- تأثير المناخ في تكوين وترسيخ الإبداع٢
vكن أن تظهر في سياق ¤و الطفل والشاب جملة من عوامل المحيط
التي تنمي وتحرض أو تحبط وتعيق تطور الخصائص الإبداعية للشخصية.
لقد أظهر كثير من الدراسات التي وقفت على تأثير الأسرة أن الأسلوب
التربوي اUعتدل للآباء تجاه أبنائهم �ا يحتويه من التشجيع على الاستقلالية

)Q وخلق الظروف اUناسبة لتطور الاهتمامات والاستعدادات في٤٠العقلية (
مجالات النشاط المختلفة vكن أن تسهم في تطور الشخصية اUبدعة.

وvكن أن نعدد جملة من الظروف التي تدفع أو تنمـي تـطـور الـسـلـوك
Qدرسة مثل: عدم الإكراهUالإبداعي للشخصية في إطار كل من الأسرة أو ا
وأبعاد العوامل التي تقود إلى الصراعQ وتشجيع الاتصالQ والمخاطرةQ واختيار

الصعب في الحدود اUقبولة.
وهناك في اUدرسة حالات ومواقف خاصة تقود إلى تطوير روح البحث
والتفكير الإنتاجي اUنطلقQ واUـواقـف اUـبـدعـة... وهـذه اUـواقـف vـكـن أن
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تكون تشجيع التلاميذ على طرح الأسئلةQ وتحريضهم على النشاط الفعال
في إيجاد الأفكار الحسنةQ وحثهم على اUناقشةQ والنقد البناء.

وتوجد في التعليم الجامعي والعالي أيضا مجموعة من الـعـوامـل الـتـي
)-٣٥تيسر أو تعيق الإبداع. وسنشير إلى بحث في الأدبيات اUوجودة لدينا (

خصوصا ما يتعلق بالعلاقة بf الأستاذ والطالب-. فضمن بحث � تطبيقه
على مجموعة من العلماء اUعروفf تبf من خلال السؤال اUطروح عليهـم
في الاستبانة حول العوامل اUيسرة واUعيقة للقدرات الإبداعية أثناء الدراسة
أن الإجابة كانت متفقة على أن العوامل اUيسرة هي بالدرجة الأولى تشجيع
Qوإن الأستاذ كـان يـعـطـي شـكـلا أو مـشـكـلـة مـا Qالطلاب على الاستقلالية
Qإضـافـة إلـى ذلـك حـمـاسـه Qموحيا بأنه ينتظر نتائج جديـدة مـن الـطـلاب
وقبوله للطالب على أنه مساو له. ومن العوامل اUعيقة اUرتبطة بخصائص
الأستاذ فقد ذكر أفراد العينة عدم تشجيعه لأفكار الطالب ومبـالـغـتـه فـي
النقدQ ونقص ثقافتهQ وعدم تحمسهQ وفـوضـويـتـه وصـلابـتـهQ واهـتـمـامـاتـه

الضيقة التي تتوقف على الاختصاص الدقيق فحسب.
إن الأساتذة «اUيسرين» هم أولئك الذين يقودون النشاط باستمرار إلى
إثارة اUشكلات حتى خارج قاعات الدراسةQ وعندمـا لا يـتـفـق الأسـتـاذ مـع
الطالبQ فهؤلاء مدعوون لإثارة هذه اUشكلة أثناء الدرس من أجل مناقشتها
والاتفاق عليها. وفي خارج الصف غالبا ما يكون هؤلاء الأساتذة مستعدين
لإجابة الطالب عن سؤال ما ويشجعون ذلكQ خصوصا ما يتعلق باUشكلات
التي تثيرها اUادة الدراسيةQ ويشجعون الطالب على اUناقشة داخل غـرفـة
الصف. وعندما لا يعرفون إجابة عن مشكلة ماQ فلا يحرجونQ إنهم يتابعون
باستمرار مدى فهم الطلاب للأساسيات العامة. وكل هذا يحرض الطلاب
عــلــى الــدراســة والــبــحــث بــشــكــل مــســتــقــل. فــقــد كــان الــطــلاب دومـــا
يظهرون اندماجهم في الاختصاص وفي الدراسةQ مبرهنf باستمرار على

الأصالة والإبداع.
أما الأساتذة «اUعوقون» فهم على خلاف ذلك بوجه عام حيث لا يشجعون
اUناقشات في الصفQ ولا يقبلون معارضة الطالب إياهم فـي مـشـكـلـة مـن
اUشاكلQ وهم دوما ملتزمون بإطار الدرس الضيقQ وغير متحمسQf وقليلا
جدا ما يظهرون الأصالة والإبداع في الدرسQ وهم متحفظون في العلاقة
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بf الطالب والأستاذ.
وقد �ت الإشارة في الدراسة اUذكورة إلـى أنـه لـم يـكـن كـل الأسـاتـذة
«اUيسرين» جيدينQ ولا كل الأساتذة «اUعيقf» سيئf مـن جـمـيـع الـوجـوه.
فقد ذكرت بعض الخصائص السلبية والإيجابية لكل منهماQ ولكن كنتيجـة
عامة أكدها الجميع أنه من أجل التحريض الواقعي للإبداع ينبغي أن تولى
أهمية خاصة أيضا Uا هو خارج «القاعة». ومن الـضـروري تـأكـيـد احـتـرام

الطالبQ وأن vثل الأستاذ اUثل الأعلى اUقبول بالنسبة له.
ومن العوامل اUساعدة علـى تـفـتـح الـقـدرات الإبـداعـيـةQ أيـضـاQ جـمـلـة
النشاطات اUدرسية والجامعية مثل حلقات البـحـث الـتـي يـسـود فـيـهـا جـو
الانعتاق من القيودQ حيث يندفع الطالب إليها بـدافـع داخـلـي فـعـالQ الأمـر

الذي يتطلبه تكوين الشخصية اUبدعة.
ومن المجالات الواسعة لتطوير وتأكيد الاستعدادات واUواهب والقدرات
في كافة الأعـمـارQ وفـي كـافـة اUـهـن هـي اUـهـرجـانـات الـوطـنـيـة واUـعـارض
الجماعية. ففيها يتم عرض النتاجات العلمية-التقنيةQ والفنية-الأدبية التي
تسهم في تطوير الشخصية بكل أبعادها وتكشف عن اUواهب الحقيقية من
أجل تحقيق الفوائد الاقتصادية. لقد جاء فـي نـشـرة اUـهـرجـان واUـعـارض

 ما يلي: «إن الإنجازات التي � عرضـهـاQ وهـي أعـمـال١٩٧٧الوطنيـة لـعـام 
أصيلةQ وحلول عملية لبعض اUشكلاتQ ومن جراء تطبيـقـهـا فـقـد حـقـقـت

).٢٣٣() ١()Lei) مليار لي (١٥مردودا اقتصاديا �ا قيمته (
وفي معرض حديثه حول اUناخ لتربية الإبداع يتـذكـر تـورانـس مـا قـالـه
أفلاطون: «من يكن مكرما في بلد ما فسيكون إنتاجه لهذا البلد»Q ويضيف:
إذا ما كان على الأطفال أن يحـرضـوا عـلـى الـتـعـلـيـم وأن يـفـكـروا إبـداعـيـا

) .١٢٣فينبغي أن نكرم ما vكن أن يحققه هذا التفكير (
والحق أن ذلك ورد في مؤ�راتنا وخططنا الخمسية حول إيجاد اUناخ

-١٩٧٥اUناسب لتطوير القدرات الإبداعية. وفي إطـار الخـطـة الخـمـسـيـة (
) قد جاء ما يلي:١٩٨٠

«إن ما هو أساسي في برنامجنا تأكيد التطـويـر الـعـلـمـي والـتـقـنـي فـي
مجالات النشاط كافةQ وإثراء اUعرفة وإغناؤها لأن العقد القادم بحق سيكون

).٤٤عقد العلمQ والتقنية والنوعية والفعالية» (ص 
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إن لتطوير اUناخ الإبداعي في بلادنا قاعدة عميقة وواسعة موجودة في
صلب العملية الاجتماعيةQ وما تقوم عليه من العدالة وتكافؤ الفرص لجميع
Qالطبـقـات والـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة fتزايد للتمايز بUمع التقليص ا Qالناس
وردم الهوة ما بf العمل الجسدي والعمل الفكري انطلاقا من وحدة تكوين
الشروط اUادية والروحية اUتكاملة الخلاقة. ومن ذلك فإن المجتمع الاشتراكي
هو الذي يوفر Uواطنيه شروط العمل البناء واUبـدع ضـمـن آفـاق جـمـاعـيـة
بهدف رفع اUستوى العام لـلـثـقـافـة (الحـضـارة) وتـأكـيـد الـقـدرات اUـبـدعـة

للإنسان.

- تأثير المناخ على الفعالية الإبداعية٣
أ-في الوحدات الإنتاجية.

يوجد عادة في اUؤسسات الصناعية الإنتاجية ¤طان من العمل: الأول
ذو طابع تكراريQ والثاني ذو طابع إبداعي. فاUؤسسات تنتج من جهة سلعا
متماثلة ومكررة لوقت معQf ثم تبتكر نوعيات جديـدة مـن الـسـلـع أو تـسـد
fهذين النمط fستلزمات الجديدة من جهة أخرى. ويوجد بUالحاجات أو ا
توازن دينامي يقود إلى التقدم اUستمر للإنتاج ليس فقط من وجـهـة نـظـر
التشابه واUقاربةQ بل من وجهة نظر الاختلاف والتباعد. وvكن لهذا الإنتاج
- إذا لم يتدخل العامل الإبداعي في أي مستوى من مستوياته - أن يتوقف
عن أن يكون مستهلكا لكـونـه لـم يـعـد قـادرا عـلـى سـد الحـاجـات الجـديـدة

اUتزايدة.
وفي إطار مؤسسة ما إنتاجيـة لا يـتـوقـف الإبـداع عـنـد تـطـويـر الإنـتـاج
Qبل ينبغي أن تدرج العلاقات الاجـتـمـاعـيـة Qواد الجديدة فحسبUوإيجاد ا

والصدق في العملQ والجو العام أيضا.
Qبدعة ليست بالعملية السهلة أو البسيطةUإن ظهور الأفكار الجديدة ا
بل إنها تواجه مجموعة من الصعوبات والعقبات قبل وصولها لأن تـتـحـقـق

)Q إذ يرى أنـه فـي كـل١٢٢) (M. Bowerعملـيـا. وهـذا مـا يـشـيـر إلـيـه بـويـر (
مؤسسة يوجد عدد من الأشخاص الذين تتبادر إلى أذهانهم أفكار جديدة
وذات قيمةQ والتي vكن أن تقود إلى اكتشاف ماQ لكن كثيرا من هذه الأفكار
لا تولد إطلاقا أو �وت بعد ولادتها مباشرةQ وقد يسحق بعـض مـنـهـا فـي
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طفولتهاQ أو لا تنجح في النضوج كي تصل إلى مستوى التحقيق من أجل أن
تعتبر اكتشافا جديا. ويعتبر بوير أن الأفكـار الجـديـدة اUـبـتـكـرة غـالـبـا مـا
�وت قبل ولادتها أو قبل وصولها إلى التحقيق بسبب أربعة عوامل وهي:

- القصور أو عدم القدرة في تبيان الفكرة لإظهارها.١
- الخوف من النقد خشية أن تكون الفكرة قد أخذت طريقها من قبل٢

إلى الآخرينQ وبالتالي تعتبر مسروقة.
- الإحساس بعدم صلاحية ومشروعية الفكرة مـن أجـل اسـتـخـدامـهـا٣

العلمي.
- عدم القدرة على استغلال اللحظة اUناسبة لظهور مثل هذه الفكرة.٤

أما فيما يتعلق بالقصورQ أو عدم القدرة على إظـهـار الـفـكـرةQ فـيـمـكـن
القول إن كثيرا من الناس حتى أولئك ذوي التصورات العادية vكن أن «تعبر
في رؤوسهم» بعض الأفكار الجديدة لكن عددا قليلا منهم يستطيع إظهارها
أو تحديدها. وبالرغم من ذلك فيمكن لفكرة أن تأخذ شكلها إذا قرر الفرد
أنه سيظهرهاQ أو أنه سيتركها للنسيان. إن بعضا منهـم لا يـشـيـرون إلـيـهـا

لضيق في الوقتQ أو لعدم وجود الرغبةQ أو الاهتمام بذلك.
وإذا كانت الفكرة مدركة بشكل واضح فالفرد عادة لا يطلق عنانها في
الحالQ فر�ا تكون عرضة للنقدQ ولهذا فإن اUناخ اUشجع الذي ينعدم فيه
النقد الهدام والأحكام الجائرة vكن أن يسمح للفكرة أن تأخـذ طـريـقـهـا.
وvكن للفرد الذي يتغلب على القصور في إظهار الفكرة والخوف من النقد
أن ينتظر ريثما يأتي من خلال تجربتـه أو تجـربـة الآخـريـن مـا يـؤيـدهـا أو
ينفيهاQ فإذا ما حدثQ بناء على هذه التـجـاربQ أنـهـا خـاطـئـة وضـعـهـا فـي
اUنسيات. وإذا ما أخذت الفكرة طريقها إيجابا-كلها أو بعضها-في اللحظة
الراهنة أو في اUستقبل فينبغي أن يتم البحث عن مدى فائدتـهـا الـعـمـلـيـة
Qومدى إمكان تحقيقها. إلى هذا الحد ر�ا لا تسير الأمور من تلقاء ذاتها
بل يأتي أحدهم وينظر فيها ويقومها من زوايا كانت مـخـفـيـة لـيـجـد فـيـهـا

خطأ.
Qكن أن نعمم الأمثلة التي أعطاها بوير على كل الأشخاصv وبالتأكيد فلا
أو أن كل اUؤسسات تغيب فيها الظروف اUناسبة لظهور الأفكار الجديدة.
Qالاعـتـبـار fوعلى الرغم من ذلك فإن ملاحظات بوير ينبغي أن تؤخذ بـعـ
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لكون الحالات اUذكورة تظهر بشكل كبيرQ وبالتالي تجب الوقاية منها.
وهناك جملة من العبارات اUتضمنة في الأدبيات اUتخصصة التي تقتل
Q«الأفكار الجديدة مثال ذلك: «لقد جربنا مثل هذا منذ زمن لـيـس بـبـعـيـد
«إنها لا �لك الحظ في التحقيق»Q «إن مثل هذا موجود من قبلQ لقد فكر
آخرون في مثل هذا الحل»Q «لو كانت الفكـرة جـيـدة لـكـانـت مـنـذ زمـن قـد
Q«لكنها تكلف غاليا Qهي فكرة جيدة» Q«هل تضمن بأنها ستصلح» Q«تحققت
«سنؤلف لجنة من أجل فحصها».. . الخ. إن العبارة الأخيرة من حيث اUبدأ
ليست سيئةQ إنها تتعلق بتقاليد اللجنة اUوجودة في اUؤسسة اUعطاة (اUعنية).

) بعض اUلاحظات الهامة فيما يتعلقC. Cojocaruلقد سجل كوجوكارو (
بضرورة وإمكانية دراسة الجو اUناسب للإبداع في اUؤسـسـات. لـقـد كـتـب

): ينبغي الانطـلاق مـن أن كـامـل٣٦قائلا في كتابـه «الإبـداع والاكـتـشـاف» (
شخصية اUؤسسة vكن اعتبارها مـصـدرا لـلأفـكـار. ومـن أجـل دعـم هـذا
الرأي يشـيـر كـوجـوكـارو إلـى الـنـتـائـج الـتـي أوردهـا المخـتـصـون مـن مـعـهـد

% من اUبيـعـاتQ٨٠ والتي تقضي بـأن (.M.I.T)ماساتسوشتس التكـنـولـوجـي 
Qفي دراستهم fالتي تحققت من النتاجات الجديدة لا ترجع إلى جهود الباحث
وإ¤ا إلى بعض اUكتشفf الذين كانوا من مستوى عمال تقنيf. وكي تظهر
الأفكار وتتحقق فمن الضروري - حسب رأي كوجوكارو - الأخذ �عيارين:
أ- ينبغي على قيادة أي مؤسسة أن تضع نظاما لاكتشاف واختبار أولئك

الذين لديهم مواهب إبداعية كي يتم إدراجهم في نطاق فرق الإبداع.
ب- انطلاقا من أن روح الإبداع خاصة لكل أعضاء اUؤسسة فعلى الإدارة

أن تقوم بإجراءات الاكتشاف وجمع الأفكار لكامل شخصية اUؤسسة.
ترغب الإدارة عادة في الأفكار الجديدةQ ولكن الأعضاء الذين vكن أن
يقدموا هذه الأفكار لا يعرفون أي مشكلات بالتحديد ينبغي إعدادهاQ لذا
فمن الضروري إيجاد نظام من الاتصال يؤكد على ما ينبغي إيجاده والتفكير

بهQ بحيث يحقق أوسع اشتراك للأعضاء في العملية الإبداعية.
إن تشجيع الإبداع وحركة الاكتشاف في بلادنا تحتل مكانة أساسية في
إطار خططناQ وقد � التأكيد على ذلـك فـي مـعـظـم اUـؤ�ـرات خـصـوصـا
اUؤ�ر التاسع للحزب من أجل ضمان أكبر اشتراك للطبقات العامـلـة فـي
تحسf الإنتاج والإسهام في عمليات الإبداع والاكتشاف لتحقيق إنتاج نوعي.
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وعلى هذا فإنه يتم سنويا اشتراك أكبر عدد مـن الـعـامـلـf فـي اUـهـرجـان
الوطني للإبداعf العلمي والتقني.

ب- على مستوى جماعات البحث (الجماعة العلمية)
إن للجو العام في مجموعات البحث أهمية خاصة بالتأثير فـي الـعـمـل
العلميQ حيث إن اUناخ اUلائم يسمح بتواصل اUعلومات وتبادلها بf أفراد
الجماعة. ويكون هذا اUناخ تربة خصبة لإيجاد الأفكار الجديدة أو الكشف
عن ظواهر جديدة من خلال عمليات الضبط واUـراقـبـة اUـتـبـادلـة وإجـراء
التصحيحات بثقة وتعاون لكل ما يعرض من أفكار ونشاطات. ولا يـتـوقـف
تأثير اUناخ اUناسب عند إيجاد الأفكار الجديدة فحسبQ بل يؤثر في تكوين
الشباب الباحثf والقادمf الجدد من خلال اكتسابهم لأصول البحث العلمي
fالباحث fكن من جهة ما أن تظهر بعض الصراعات بvو QعلوماتUوتبادل ا
أنفسهم أو بينهم وبf اUدير �ا يتعلق بنظام التقو( أو الترفع والترقية...

الخ.
لقد قامت عندنا في السـنـوات الأخـيـرة مـجـمـوعـة مـن الأبـحـاث حـول
جماعات البحث. وقد وقف منها عند مظاهر الجو أو اUناخ الإبداعي. فقد

) في إحدى دراساتها للـعـلاقـةA. Perju-Liiceanuطرحت بيرجو-ليتشـيـانـو (
). وقد بينـت أن١٧١بf «القانون» و«الدور» لدى جماعات البحث العلـمـي (

هذه العلاقة بتطابقها أو عدم تطابقها تؤثر في فعاليات الجماعة. فالعلاقة
بf القانون (الأنظمة القانونية) والدور (الدور الذي يؤديه كل عـنـصـر مـن
أعضاء الجماعة) vكن أن تكون منشأ للصراعات بf-وضمن-الأشـخـاص
بحيث تقود إلى كبح مسيرة البحثQ وبـالـتـالـي تـؤثـر فـي نـتـائـج الجـمـاعـة.
ويفترض أن توجد علاقة تطابق نسبية بf الأنظمة القانونية والدور الذي
يؤديه العضو في إطار الجماعةQ كي يشعـر الـفـرد أنـه فـي إطـار تـنـظـيـمـي
متماسكQ ولكنه من اUرونة بحيث يسمح لاعتبار بعـض اUـظـاهـر الخـاصـة
fوالنوعية ببعض الأفراد خاصة. فالفرد الذي يتمثل هذا النظام يطابق ب
سلوكه والقانونQ وإلا فإن عدم اUطابقة سـيـؤدي بـه إلـى قـصـور أو إهـمـال
وظيفي (مهني). وبقدر ما تكون الأنظمة القانونية أكثر تنوعا في احتمالات
التفسير في تدرجاتها الهرمية تكون الهوة أعمق وأخطر بينها وبf الأدوار.
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فقد يوجد عدد كبير متشابه من الأعضاء مـن حـيـث مـا يـسـهـمـون فـيـه أو
يقدمونهQ ولكن الأنظمة القانونيـة قـد تـسـمـح لـبـعـضـهـم بـالامـتـيـازات دون
Qالـقـانـون والـدور fوبالتالي فإن ذلك يقود إلى عدم الـتـطـابـق بـ Qالآخرين

وهذا ما يبعث عند بعضهم تثبيط الهمة والتقصير في البحث.
).١٨٣) (M. Rocoوهناك بعض من خصائص اUنـاخ قـد درسـتـهـا روكـو (

فقد تناولت بالبحث اUناخ اUشجع أو المحرض للإبداعQ ورأت أن ذلك يرتبط:
- ببعض جـوانـب٢- ببعض خصائص أنظمة التقو( في نظـام الجـمـاعـة. ١

الدافعية في شخصية رئيس الجماعة. أما فيما يـتـعـلـق بـأنـظـمـة الـتـقـو(
فينبغي أن تكون كاملة ومرنة وتأخذ بالفروق اUوجودةQ وأن تكون موضوعية
قدر الإمكانQ وأما ما يتعلق بالدافعية فتتطلب أن يكون اUدير بخصائـصـه
الدافعية مثيرا لأعضاء الجماعةQ متميزا بالاندفاع الذاتيQ مطبقا الأصول
Qوأن يكون ذا أفق واسع Qوالواجبات الأدبية كافة على الأعضاء وعلى نفسه

منطلقا (مبدعا) في إعداده للمشكلات وحلها.
وإذا نظرنا إلى إبداع الجماعات وفقا Uا تقوم عـلـيـه تـقـنـيـات «عـصـف

) فإنbrainstormingالأفكار»Q أو كما يسميها بعضهـم «الـعـصـف الـذهـنـي» (
ميزة اUناخ في مثل هذه التقنية تقوم على تحقيق العفوية في النشاط وعدم
تقو( الفرد للآخرQ حيث يفترض أن التقو( اUتبادل بf الأعـضـاء يـؤخـر
من السير الحر للأفكار. ولهذا السبب فإن هذه الطريقة تستبعد الانتقادات
أو التقوvات من أجل إيجاد اUناخ الحر الذي يترك الأفراد يفكرون ويطورون

).١٨٣من أفكارهم بحرية (

- تأثير الظروف الاجتماعية-التاريخية٤
إضافة إلى اUناخ الجماعيQ الذي يؤثر في فعالية الأفراد الذين ينضوون
تحت نطاقهQ يوجد أيضا اUناخ العام الذي يتـضـمـن الحـاجـة الاجـتـمـاعـيـة
للنشاط الإبداعي في المجالات المخـتـلـفـة. لـقـد كـتـب مـاركـس فـي مـقـدمـة
«مساهمات في نقد الاقتصاد السياسي» أن الإنسانية تضع اUهمات الـتـي
vكن حلهاQ وعند الفحص الدقيق والعميق يستنتج أن هذه اUهمات نفسها
تولد فقط عندما تكون الظروف العادية لحلهـا مـوجـودة مـسـبـقـاQ أو عـلـى

).٩الأقل في طور التكوين» (ص 



80

الإبداع العام والخاص

ويتضمن اUناخ العام أيضا الأشكال التي تدفع وتثير أفراد المجتمع. لقد
أشرنا في هذا الفصل (ما اندرج في النقطة الثانية حول تأثير اUناخ الإبداعي
في تكوين وتأكيد الإبداع) إلى الأعياد واUهرجانات الـوطـنـيـة الـتـي تـشـكـل
مجالا لتحريض الإبداع. وما قلناه هناكQ ويبقى مقبولا هناQ أيضا بأن مثل
هذه الأشكال تؤثر في تنبيه الإبداع وتحريضه على المجالات الفنية والعلمية

والتقنية.
إن الشخصية اUبدعة في أي مجال من مجالات النشاط لا توجد خارج
الإطار الاجتماعي حيث تعيش وتبدع. لقد كتب بياجه يقول: «إن المجـتـمـع
وحدة عاليةQ أما الفرد فإنه لا يصـل إلـى ابـتـكـاراتـه وأعـمـالـه الـعـقـلـيـة إلا
�قدار ما يحتل مكانا في تفاعل الجماعاتQ وبالتـالـي فـي إطـار المجـتـمـع
ككل. إن كبار الناس الذين خطوا اتجاهات جديدة لم تكن إلا نتاج تـفـاعـل

). ومثل هذهQ٢٦٩ ص ١٧٣وتركيب لأفكار أعدت في إطار تعاوني مستمر» (
) بقولـه:R. W. Gerardالأفكار أشار إليها النيوروجي-الفيزيولوجي جيرارد (

«إن تصوراتنا اUبدعة بكاملها ليست نتاجا لدماغ إنسان معزولQ بل لدماغ
).٥٨كان مرتبطا بالتفاعل مع الناس الآخرين وبتاريخ الحضارة بكاملها» (

إن الاكتشافات العظيمة لم تظهر هكذا كيفما اتفق من دون علاقة مع
اكتشافات أخرى مشابهةQ ومع الجو العلمي السائد حولـهـا. يـقـول بـوريـنـغ

(Boring)) لا توجد ولادة تلقائية للأفكار».١٧» :(
fتزامنة لباحثـUويتضمن تاريخ العلوم حالات عديدة من الاكتشافات ا
عملوا مستقلQf وهو برهـان عـلـى الـدور الـذي يـلـعـبـه الـعـامـل الـتـاريـخـي-

)Q وكنا قد أشرنا إلىzeitgeistالاجتماعيQ أو كما يسميه غوته روح العصر» (
ذلك في فصل سابق. أما الآن فسنذكر أمثلة Uثل هذه الحالات: لقد اكتشف

«نيوتن» و «لابينتز» الحساب التفاضلي مستقلا الواحد عن الآخر.
وقد اكتشف كل من «آدامزQ ولو فريير» الكوكب نيبتونQ وقد صاغ كل من
«كانت» و«لابلاس» بصورة مستقلة النظرية التي تدور حـول تـطـور الـنـظـام
الـشـمـسـي فـي الـسـد( الأولـيQ وأمـا قـانـون «بـل-مـاجـيـنـديـه» فـهـو نـســبــة
لصياغتهماQ وقد عمل الواحد مستقلا عن الآخر. وقد كتب داروين «أصل
الأنواع» ونشره بصورة سريعة في الوقـت الـذي كـان فـيـه «والاس» يـحـضـر
لنظرية �اثلة في ذلكQ وأما نظرية جيمس-لانج في الانفعالات فقد �ت
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أيضا بعمل مستقل الواحد عن الآخر ثم حملت اسميهما.. . الخ. وغالبا ما
يكون هذا التزامن ليس لدى أثنf فقط وإ¤ا vكن أن يحدث لعـدد أكـبـر

)١٨١٠-١٧٣٠) (H. Cavendishمن ذلك. وقد قام العالم الإنكليزي كافنيدش) (
بأبحاث تجريبية هامة في مجال الحرارة والكهرباءQ لكنه لم ينشرها كحقوق
خاصة بهQ بل نشر منها جزءا صغيرا. وبعد مائة عام نشرت أبحاثه على يد

Q حيث أشار ماكسويل في مقدمة كتابه: تبرهن هذه الأبحاث١٨٧٩ماكسويل 
على أن كافيندش قد سبق تقريبا كل اUعطيات الكبيرة التي �ت في مجال
الكهرباءQ حيث كانت هذه اUعطيات في فتـرة لاحـقـة مـدرجـة فـي اUـعـارف

) والفلاسفة الفرنسيCoulomb.fالإنسانية العلمية في كتابات كولومب (
وبناء على ما تقدم توجد ظروف اجتماعية تاريخية-ذات أساس ثقافي-
علمي-وراء الاكتشافات والابتكارات في العلم والتقنية والفن... إن ظاهـرة
التزامن في إيجاد الأفكار اUتقدمة كما يقول ياروشفشكي ناتجة من قانونية
اجتماعية-تاريخية تتضمن جملة من العوامل اUستقلة عن الخصائص الفردية
للإبداع. إن الفرد الباحث يظهر كخاضعQ لكنه يظهر أيضا كتعبير عن روح
العصرQ وإن هذا لا يعني أن دراسة اUظاهر السيكولوجية الفردية للنشاطات
النفسية تفقد من أهميته (أي روح العصر) لأن كل باحث أو عالم له شروط

).٩- Q٨ ص ٨٧اكتشافه أو ابتكاره الذاتي الذي لا يتكرر (
إن فكرة تحديد الابتكارات والأفكار القيمة بالعامل الاجتماعي-التاريخي

)G. Gordonتلقى قبولا أيضا لدى علماء النفس في الغربQ ويشير غوردون (
إلى ما يلي: «إن تراكم اUعلومات ووجود اUواد العلمية اUسـتـخـدمـة فـي أي
علم متقدم هما نتائج اUساهمات الجماعية بf الأشخاصQ أكثر �ا هما
شخصيةQ (أي نتاج شخص واحد). إن العلم نتاج اجتماعيQ وحـتـى أولـئـك
الفرديون من بf النظريf فإنهم مرتبطون بباحثf آخـريـن يـقـدمـون لـهـم

). ولا ينفي غوردونQ١٢٠ ص ٦٣اUعطيات اللازمة من أجل إعداد نظرية ما» (
Qالطابع الفردي الذي يتداخل مع الطابـع الاجـتـمـاعـي فـي عـمـلـيـة الإبـداع
حيث إن اندماج اUعطيات التي تقود إلـى نـتـاج جـديـد هـي فـي الـتـحـصـيـل
الأخير عملية فرديةQ لكن هذه العملية تأخذ مكانها في الوسط الاجتماعي
وتتأثر به. ويحاول غوردون أن vيز بf الاستعداد الشخصي الذي يدعوه
بالإبداع وبf اUساهمة الاجتماعية الفردية التي يدعوهـا الاكـتـشـاف. أمـا
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) النفسيةQ بينما الاكتشافinputالإبداع فيمكن أن يكون الكمون أو الطاقة (
). وبالطبع فإن هذهoutputهو النتاج الاجتماعي النهائي أو اUردود الأخير (

اUصطلحات vكن مناقشتهاQ غير أن فكرة الظروف الاجتماعية-التاريخية
موجودة فيها.
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الإبداع في النشاط

- النشاط وعملية الإبداع١
إن الشكل الأساسي للعلاقة بf الإنسان والعالم
اUوضوعي هو النشاطQ غير أن الشـكـل الأسـاسـي
للنشاط هو العمـل بـكـل مـظـاهـره اUـتـنـوعـة: عـمـل
العاملQ والفنانQ ورجل العلم والسياسةQ واUهندس...

الخ.
إن عملية الإبداع كمظهر نفسي للنشاط تتشكل
وتتطور من خلال النشاطات العيانـيـةQ ولـهـذا فـان
الإبداع vكن أن يعرف بأنـه الـنـشـاط الـذي يـؤدي

إلى إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع.
إن النتاج كما � فهمه من خلال ما تقدم يتضمن
حدا ضيقا جدا. فالإبداع باUـعـنـى الـعـام والـواسـع
vـكـن أن يـرجـع إلـى حـل اUـشـكـلات الـتـي لـيـسـت
بجديدة على العلم والمجتمعQ ولكن � التوصل إليها
من قبل الفرد بطريق مستقل. وأحيانا يعتبر الإبداع
بأنه مستوى الأداء في اختبارات الإبداع-كمـا بـيـنـا
ذلـك سـابـقـا-وفـي هـذه الحـالــة فــالإبــداع يــعــتــبــر

كاستعداد أو هيئة كامنة.
إن النشاط يتحدد بجملة من الدوافعQ وهو يتجه
باستمرار نحو هدف معQf وهذا الهدف من حيث

الأساس هو تحقيق نتاج ما.

5
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- العمل المكرر والعمل المبدع٢
إن سمة عامة للنشاط في العمـل هـي أن يـكـون هـذا الـعـمـل صـحـيـحـا
وإبداعياQ وهو يعني باUعنى المحدد تحقيق نتاجات مادية تتضمن عنصري

الإبداع والاكتشاف.
لكن ثمة أعمالا تعرف اليوم مثل الأعمال اUيكانيـكـيـة والأوتـومـاتـيـكـيـة
(الآلية) التي �ليها ضرورات التصنيع القائم على اUطابقة مثل: صنع قطع
الغيار أو إنتاج بعض الأدوات الدقيقة اUتكاملة التي تستهدف تحقيق أكبر
إنتاج وبأقل كلفة. وفي الوقت الذي يكرر فيه العمل والإنتاجQ فإن الإنسان
يتصور طرائق جديدة لتطوير إنتاجهQ واستبدال النـمـوذج الـقـد( بـنـمـوذج

جديد.
وهناك من الأعمال ما لا يتوافق مع النشاط الروتيني-التكراريQ حيـث
إنها في الأساس غير قابلة لذلكQ كما في العلم والفن اللذين يتطـلـبـان أن
يكون النتاج فيهما أصيلا وجديداQ وvكن أن يـنـطـبـق ذلـك عـلـى مـجـالات
أخرى من النشاط. وباUقابل فإنه ليس كل عمل في المجال العلمي أو الفني

مرادفا للإبداع أو يعني الجدة والأصالة.

- الإبداع العام والخاص٣
عادة ما يتم الكلام عن الإبداع من دون أي خصوصيةQ الإبـداع بـشـكـل
Qأشكاله المختلفة fوبالتأكيد فإن الإبداع ينطوي على عوامل مشتركة ب Qعام
Qولكن توجد أيضا عوامل اختلاف و�ايز. وهكذا فإنه لا يوجد إبداع عام
لأن هذا الإبداع يظهر دائما بطابع خاص كالإبداعf التقني والأكادvي..

الخ.
إن معرفة الخصائص والقوانf العامة للإبـداع لازمـة وضـروريـة لـيـس
من أجل إعداد نظرية عامة للإبداع فحسبQ بل من أجل إعـداد الأشـكـال
الخاصة للإبداعQ وهي أيضا لازمة من أجل أهداف عملية لإيجاد الطرائق
والوسائل التي تكون وتطور القدرات الإبداعية عند الإنسان. والإبداع مـن
جهة ينبغي أن يصاغ في مظاهره المختلفةQ لأنه أصلا لا يظهر في الـواقـع

العياني إلا بأشكال خاصة في مجالات النشاط المختلفة.
و�ا أن اUيول التـي تـتـضـمـن اUـواهـب الـعـامـة هـي مـقـدمـات طـبـيـعـيـة
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للاستعدادات الإنسانية فإن اUواهب تتطور على أساس اUيـول بـاتجـاهـات
متنوعة من القدرات وفي ظل ظروف النشاط الخاص بها. ولهـذا vـكـنـنـا
القول: إن الأرضية الواسعة للإبداع متعدد الجوانب توفرها الطبيعة الإنسانية
ذاتها. وبالرغم من ذلك إلا أن الإبداع الخاص الـذي يـتـجـلـى كـمـحـصـلـة م
ونتاج جديد وقيم وذي فائدة من أجل المجتمع لا يظهر لدى الشخص نفسه
في مجالات أخرى إلا في حال المجالات اUتشابهةQ أو اUتقاربـة مـن مـجـال
الإبداع اUعني. ونشير إلى أننا لم ندرج هنا نشاطات الهوايات علما بأن مثل

هذه الهوايات vكن أن تنتقل إلى نشاط مهني إبداعي.

- الإبداع متعدد الجوانب والشخصية متعددة الوجوه٤
Qيول الطبيعيةUلا يوجد في الفترة الحالية إبداع متعدد الوجوه قائم على ا
لأن الإبداع الآن يتكون ويتطور انطلاقا من التخصصQ والتحضيـر اUـهـنـي
والتجربة واUعارف التي يتطلبها الوقت الحـالـي. وإن هـذا لا يـعـنـي أنـه لـم
يوجد في فترة أخرى إنـسـان مـتـعـدد اUـواهـب أكـثـر �ـا هـو مـوجـود لـدى

إنساننا في العصر الحاضر.
لقد بf أنجلز في كتابه «جدليات الطبيعة» بصورة مرنة و�يـزة جـدا
إنسان عصر النهضة الذي كان مرتبطا بسمات عصره كافةQ حيث إن تلك
الحقبة من الزمن كانت متقدمةQ وتطلبت رجالا أفذاذا وعلماءQ وكان ذلك
فعلا في مجال الفكر والعاطفة والطبع والتعددية في اUواهب وفي الجمال.
لقد كان أولئك بحق واضعي أسس السيادة الحديثة للبرجوازية. ففي تلك
الفترة لم يكن أي واحد منهم تقريبا إلا وانطلق في أسفار مختلفةQ ويعرف
من أربع إلى خمس لغات أجنبـيـةQ ويـشـتـغـل فـي أكـثـر مـن مـجـال وجـانـب.
ويشير أنجلز إلى ليوناردو دا فنشيQ فقد كان هذا رساما ورياضيا وميكانيكا
ومهندساQ وتدين له معظم فروع الفيزياء باكتشافات هامة. وقد كان (البريشت
fوقد اخترع فوق ذلك نظام التحص Qدورر) رساما ونحاتا ونقاشا ومعماريا

) واستفادت منـهMonta Lambertالذي استفاد منه فيما بعد مونتا لامـبـيـر (
التقنية الحديثة في التحصينات الأUانية. وكان ميكافيللي رجل دولة وعلـم

)... الخ.٣٣٠وتاريخ وشاعراQ وأول كاتب عسكري في الأزمنة الحديثة (ص 
إن مشكلة «اUوسوعيةQ» عند الإنسان العبـقـري قـد �ـت دراسـتـهـا فـي
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) بناء عـلـى٢٤٢) (R. K. Whiteوقت متأخر في علم النفـس مـن قـبـل وايـت (
)Genetic Studies of Genius) بعنوان: (C. M. Coxالكتاب الذي أعدته كوكس (

في إطار الأبحاث التـي قـام عـلـى إشـرافـهـا لـويـس تـيـرمـان حـول الأطـفـال
اUوهوبf جدا. وقد درس وايت مادة واسعة من معطيات كوكس التي تضمنت

)Q وقد١٨٥٠-١٤٥٠ثلاثمائة إنسان من مستويات بارزة مولودين في الفـتـرة (
fكثير منهم من عصر النهضة وقد بحث وايت عن إجابة للسؤال Qبالطبع Qكان

:fالتالي
- في أي معيار يكون التخصص ملائما أو غير ملائم لتحقيق التمـيـز١

(الإنجاز الإبداعي) ?
- أي نوع من الاستعدادات الخاصة مرتبط ببعض أنواع العبقرية ?.٢

إن وايت وسيكولوجيا آخر قاما بتقو( كل فرد من أولئك البارزين وفقا
لاستعداداتهم في ثلاثة وعشرين مجالا مختلفا من مجالات النشاط الإنساني
(الإدارةQ الفنQ اللغةQ الشعرQ العلمQ .. . الخ). ولكل واحد من أولئك العباقرة

)Q وذلك باستـثـنـاء٥ إلى-٥الثلاثمائة البـارزيـن قـدرت درجـة تـتـراوح مـن (+
المجال الخاص أو المجالات اUرتبطة مباشرة بإبداعـه. وهـكـذا فـقـد كـانـت

) لوجود الاستعداد (الذي vثله خريج الكوليجو الأمريكي)٠علامة الصفر (
أثناء فترة تنفيذ الدراسة من وايتQ وأن أي اهتمام يرافق المجال الأساسي
للمبدع قد أعطي علامتQf أما بروز الاستعداد-دون نتاج إبداعي-فأعطي

) علامـات لـلإنجـازات الإبـداعـيـة٥-٤ثلاث علامـاتQ وقـد خـصـصـت مـن (
الأصيلة. وقد � باUقابل توزيع العلامات السلبية باUنهج (الطريقة) نفسه
فيما يتصل بالاهتمام وبروز الاستعداد والإنتاج الإبداعي. وهكذا فقد حصل

 نظرا لأدائه في مجال اUوسيقى٥Q) على علامة +Herschelالفلكي هرشل (
) على الكمانQ وكان نافخ مـزمـارQuartourQولأنه غنى ضمن فرقة رباعيـة (

ومن ثم قائد كونشرتوQ وقد ألف اثنتي عشرة سمفـونـيـة وهـو فـي عـمـر لا
Q لأنه لا٢يتجاوز الثانية والعشرين. أما (لوى كانت) فقد حصل على علامة-

)٬٤Q ٥يبالي باUوسيقىQ أما (الكسندر هامبولـت) فـحـصـل عـلـى عـلامـة (-
وكانت هذه العلامة نتيجة اختلاف التقو( بf اUقومf فقد أعطاه أحدهم

) لكونه يرى في اUوسيقى «آفة اجتـمـاعـيـة». أمـا (دارويـن)٤) والآخر (-٥(-
فقد كان يكره الجبر لكنه كان معجبا بإقليدسQ لذا فقد حصل على علامة
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واحدة في الرياضيات. وقد حصل «فيكتور هيجـو» عـلـى �ـيـز خـاص فـي
)١الفيزياء أثناء دراستهQ لذا فقد حصل على علامة واحدة في العلوم و (-

) بالمحادثة (التواصل اللغوي �ظهـره٢في الفلسفة لأنها لم تكن تهمـهQ و(-
الإنسانيQ لا �ظهره الأدبي)Q فقد كان صموتا لا يتكلم إلا عند الضرورة.

) علامات في العمل لإسهامه في مجال التشريح٥وقد حصل غوته على (+
اUقارن واهتمامه الكبير بالجيولوجيا وعلم نفس الألوان. وقد حصل اثنان

)Q ورامبرانتNeyفقط على علامات سلبية من كل اUدروسf وهـمـا: نـي (
)Rembrandt.اللذان كانا أقل اهتماما واستعدادا لمجالات النشاط الأخرى (

وقد حصل ثلاثة منهم على علامات متساوية في السلـب والإيـجـاب وهـم:
(باليستريناQ وموزارتQ وفان ديك). ومن أصل العينة (ثلاثمائة إنسان) فقد
حصل مائتان وخمسة وتسعون على علامات إيجابـيـة أكـثـر مـن الـسـلـبـيـة.

%٢٠% من العلامات إيجابية بينما كانت ٨٠ولدى كل الأفراد فقد كانت نسبة 
سلبية.

وبناء على معطياته فإن وايت يستنتج من وجهة نظر الاسـتـعـدادات أن
الناس العباقرة الذين درسهم كانوا أكثر تعددية في استعداداتهم من خريج
اUعهد اUتوسط الأمريكي. فقد مثلت العينة استعدادات خاصة تفوق خريج

 حالة)Q بينما كانوا أقل استعدادا في مائة وأربعـf حـالـة. إن٢٠١٥اUعهـد (
١٠- ٥معظم الأفراد كانت لديهم اسـتـعـدادات أكـثـر �ـا هـو اعـتـيـادي مـن 

 تقريبـا٬٧ ٥مجالات مختلفة. وقد كانت صفة التعددية في الاستـعـدادات 
لدى الكتاب في الأدب ورجال الدولة والفلاسفةQ بينما كانت أقل بالنسـبـة

) fكن٬٢ ٧للموسيقيv fتقريبا). وهذه النسبة القليلة بالنسبة للموسيقي 
تفسيرها بأن اUوسيقى تستلزم جهدا وتضحية كاملf قياسا ببـقـيـة أنـواع

النشاط الإبداعي.
ونـلاحـظ أن «اUـوسـوعـيـة» أو تـعـدديـة الجـوانـب تـعـرف �ـصـطـلـحــات
الاستعدادات لدى وايت. وفي بعض الحالات كان «الاهتمام» يؤخذ على أنه
مؤشر للاستعداداتQ أما «النشاط» فمؤشر للعقل. وعلى ما يبدو فإن الناس
اUدروسf يقعون فوق اUتوسط من حيث تعددية جوانب استعداداتهم قياسا

بالاهتمامات.
إن بعض الاستعدادات vكن أن تظهر مع بعضها بعض مثل المجمـوعـة
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التي تتكون من (العلمQ والاختراعQ والرياضياتQ واUهارة الـيـدويـة)Q وvـكـن
لمجموعة أخرى أن تتكون من (الشعر والقصة والدراما)Q ومجموعـة ثـالـثـة
أقل اندماجا مثل (الفلسفةQ والنظرية الاجتماعيةQ والتاريخQ واللغة). وهناك
مركبات أخرى مختلفة في هذهQ مثال ذلك: اجتماع الفن والعلم لدى ليوناردو

).٢٢٨دا فنشي (
أما فيما يتعلق بالسؤال بأي معيار تكون «اUوسوعيـة» مـلائـمـة أو غـيـر
ملائمة للإنجازات اUتميزة فإن وايت يستنتج أن العبقري النوعي هو ذلـك
الذي vتلك طاقة عالية وقدرة مركبة وغنية في سرعة الانتقال من مجال
لآخر. ومثل هذا اUركب هو الذي يقود إلى الإنجاز الإبداعي في أكثـر مـن

مجال دون الإقلال من قيمة وثراء المجال الأساسي للمبدع.
إننا لا نعرف الدراسات التي تـرجـع إلـى دراسـة (مـوسـوعـيـة) الإنـسـان
اUبدع اUعاصر. لكنه توجد مجموعة من اUؤشرات: إن مثل هذه الـظـاهـرة
نادرة تقريبا في أيامنـا هـذه وهـي إن وجـدت فـلا تـتـعـدى حـدا مـعـيـنـا مـن
المجالات. وتفسير ذلك ينبغي أن يبحث في النظرة الاجتماعية للنشاطات
Qعلومات والتقنياتUوتغتني ا Qحيث يزداد وينمو التخصص Qفي فترتنا الحالية
وتتسارع سبل الاتصال بf المجالات كافةQ بحيث يؤثر ذلك على الفرد في

تناوله لمجالات مختلفة دون التعمق فيها.
وبأي حال من الأحوالQ أو في أي فترة من الفترات السابقة فإن الإبداع
متعدد الوجوه «اUوسوعي» الفطري لا vكن أن يقارن باتساعه مع الإبـداع

متعدد الوجوه الحالي وذلك للأسباب التي ذكرناها.
Qنال فحسبUومن جهة فإن الإبداع «متعدد الوجوه» الحالي ليس صعب ا
بل إنه ليس ضرورياQ وحتى أنه غير مطلوب اجتماعيا في الوقت نفسه لأنه
يعوض بإبداع الجماعة أو الجماعاتQ-باستثناء بعض المختصf الذين يعملون
في أكثر من مجال-وعلى العكس من ذلك فإن النشاط اليوم يتطلب التعاون
وتوحيد الجهود اUبدعة �ا في ذلك البحث العلمي (الأبحاث التي تتطلب
تلاقي العلوم بعضها مع بعض). لقد بدأ إبداع الجمـاعـة يـظـهـر فـي الـفـن
(خصوصا في فن الأنصاب التذكارية الضخمة) الذي يطرح مشكلات جديدة

وهامة مثل وحدة الأسلوب بf الفنانf في عمل فني منحوت.
وبسبب مطالب التجديد اUتزايدة التي تستلزمها ديـنـامـيـة المجـتـمـعـات
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اUعاصرةQ وبسبب اتساع فترة التعليم في الوقت الحالي قياسا بفترة التعليم
في اUاضيQ وخصوصا إيجاد الفرص لتـعـلـيـم الـنـاس كـكـلQ وإيـجـاد اUـنـاخ
الاجتماعي اUلائم للعملQ كل ذلك قاد إلى حركـة مـن الاكـتـشـاف والإبـداع
والاختراع في الفترة الأخيرة �ا فيهم الناس العاملون في مجال الصناعة.
أما فيما يتعلق بالشخصية اUتكاملة (متعددة الوجوه)Q والتي هي هدف
غالب في مجتمعاتنا الاشتراكيةQ فهي تتصف بالسمات التي vكن أن توجد
Qعند أي شخص ذي تكوين طبيعي. وهذه السمات لا تتطور من تلقاء ذاتها
وإ¤ا تتطور في ظل الظروف اUناسبة لأي إنسان على أساس من نزاعاتـه

البيوسيكولوجية الطبيعية.
إن تكوين الشخصية اUتكاملة اUتطورة تظهر في مجال نـشـاطـهـا عـلـى
Qوالأخـلاقـي Qوالاجـتـمـاعـي QـهـنـيUالأقل في إطار أربعة أبـعـاد أسـاسـيـة: ا

) في عمله (حول الإنسانA. Rothوالثقافي. وهذه الأبعاد قد تناولها روث (
).٢٠٣اUتكامل متعدد الأبعاد) (

وvكن لأي شخصQ بل يجبQ أن يصبح مختصا-مهنيا ذا تأهيل عال في
أي مجال من مجالات النشاط الذي يناسب استعداداته وميوله. وvكن له
أن يصل في مجال نشاطه اUناسب إلى تحقيق النتائج الإبداعية على أساس
من الدافعية التي تتضمن حسب اUهنة والعملQ والاسـتـعـدادات الإبـداعـيـة
في ظل مناخ ملائم.. . الخQ وكل العوامل التي ذكرناها في الفصول السابقة.
والبعد الثاني للشخصية اUتكاملة هو الاشتراك الفعال في الحياة العامة
في قيادة وتنظيم ومراقبة النشاطات الاجتماعـيـة. ويـنـتـج هـذا الـبـعـد مـن
خلال دvقراطية مجتمعاتنا الاشتراكية التي تؤكد على القيادة الجماعيـة
الفعالة واUسـؤولـةQ والاشـتـراك الـنـشـط لـلـقـوى الـعـامـلـة فـي إدارة الحـيـاة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةQ ووضع التجربة والإسهامات في قيمتها

للاستفادة منها.
وتتضمن الشخصية اUتكاملة تطويـر الأبـعـاد الأخـلاقـيـة بـخـصـائـصـهـا
الجماعيةQ والإنسانيةQ واUساواة. إن تحقيق الإنسان ككائن أخلاقي مرتبط
بعلاقاته الوثيقة واUعقدة مع الآخرين فـي ظـل إطـار تـخـتـفـي فـيـه أشـكـال

). أما البعد الثقافي فيتضمن٢٠٣القهر والاستغلال والتفاوت الاجتماعي (
اUعارف العلمية الأساسية حول الطبيعة والمجتمع والإنسان واكتساب اUفهوم
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Qو�ثل مكتسبات الفن والثقافة Qادي الجدلي نظرية و�ارسة في الحياةUا
).Cultiveوبكلمة أدق تحقيق الإنسان اUثقف (

ولكل ذلك نضيف أيضا تربية الاستعدادات (تثقيف الاستعدادات)Q والتي
vكن أن تنطوي عليها الشخصية في ظل ظروف إبداعية كما في «اUهرجانات
الوطنية» التي تقود أحيانا إلى مستويـات عـالـيـة فـي الأداءات. وزيـادة عـن
ذلك التطوير اUنسجم للشخصية عبر �ارسة التربية البدنية التي تتـخـذ

في الوقت الحالي طابعا جماعيا لدينا.

- العام والخاص والفردي في الإبداع٥
Qتحتفظ عملية الإبداع التي تقود إلى نتاج أصيل بطابع فريد لا يتكرر

)Q إذ إن الفعل الإبداعي يناسب فيA. Marinoوهذا ما لاحظه بحق مارينو (
الخط العام نوعا معينا من النتاج الإبداعي. إن عملية الإنـتـاج الـصـنـاعـيـة
الآلية تنتج قطعا متطابقة بنمط واحدQ بينما عملية الإبداع تقود إلى نتاج
فرد من قبل فرد واحد. فالإبداع vثل إنجازا جديدا وأصيلا حتى لو كانت

). إن ذلك لا يعني١٣٢مكونات النتاج تحتوي على عناصره موجودة مسبقا (
أن عملية الإبداع لا vكن معرفتها علميا: إنها كبعض ظواهر الطبيعة vكن
ألا تعرف لفترة من الزمن لعدم وضوح معاUها. وتطرح مشكلة الشخصـيـة
بكاملها بصورة �اثلةQ خصوصا الشخصية اUبدعة. ففي كتابنا علم النفس

) عرفنا الشخصية عـلـى أنـهـا الـكـل اUـتـكـامـل الـذي لاQ٤٦٦ ص ٢٠١العـام (
يتكرر من الخصائص النفسية التي تتصـف بـالـثـبـاتQ وبـدرجـة عـالـيـة مـن
الرسوخ للإنسان العياني في أشكال سلوكه. وأشرنا ضمنا إلى أن الطـابـع

الذي لا يتكرر في الشخصية يجب ألا يكون مطلقا.
) على الطابع الفريد للشخصيةG. AllportQويؤكد بعضهم مثل ألبورت (

ويعتبر أنه بالإمكان تحديد قانونية ضابطة لتاريخ فرد ماQ دون التعميم في
هذه الحالة على أفراد آخرين. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك نقاط
تشابه أيضا بf الناسQ ويكون التشابه في نوع الجنس أو في ¤ط الشخصية
(منطو أو منبسط)Q وفي الثقافة والانتماء الاجتماعي.. . الخQ أكبر �ا لو
كان الجنس متعارضاQ أو ¤ط الشخصية أو الثقافة مختلفة... الخ). ففي
الشخصية يجتمع العام مع الخاصQ ومع الفردي. ولهذا vكن للشخـصـيـة
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)Q بل من وجهةIdeografieأن تعرض ليس فقط من وجهة نظر أيديوغرافية (
.)١() أيضاNomothetieنظر نوموثيتية (

وvكن للمشكلة أن تطرح بصورة �اثلة في عملية الإبداعQ حيث تحتفظ
بطابع تفردي مع بعض الثوابت اUوجودة فيها. فمن خلال معرفة الإنجازات
اUوجودة لفنان ما vكن أن نتوقع أو نتنبأ �ا سيكون عليه لاحقا مـسـتـوى
أدائه وإبداعه. وفي الوقت ذاته فإن الإنجاز وما يشمله من أسلوب ومنهج

)vRenoirQكن أن ينتمي إلى اتجاه أو مذهب عام مثال ذلك نتاجات رينوار (
فإضافة إلى أسلوبه اUتفرد الذي لا يتكرر غير أنـه يـنـطـوي عـلـى عـنـاصـر

مشتركة مع �ثلي الاتجاه الانطباعي.
) ينبغـيRubinsteinوحول العلاقة بf العام والفردي يقول روبنشـتـايـن (

على الفنانf أن vثلوا العام ليس في إطار الأفكار فحسـبQ بـل فـي إطـار
التصور أيضا حيث يوجد الفردي إلى جانب العام. فالصورة إذا اقتصـرت
على �ثل فردي vكن أن تكون رسما ميتاQ أي أن التمثل الفردي في عزلته
يفقد كل دلالةQ ومن أجل أن يكتسب الأثر دلالته فمن الضروري أن تـأخـذ
الصورة الفنية إطارا من الفرديةQ والتفرد والـعـام والـنـمـوذجـيـة �ـعـنـى أن

). لقد كتبQ٧١٥ ص ٢٠٧تعكس هذه الصورة التوجه الفني (الحدس الفني 
) في «محاورات مع غوته». يقول غوته: الشاعر هو مـنEckermanأكرمان (

يبحث معالجا العنصر الخاصQ وإذا وجد هذا العنصر ذا جوهر سليم فإنه
).Q١٦٤ ص ٤٦سيمثل شيئا ما عاما» (

ظهر فيها كيفُوبالرجوع إلى الرسالة التي كتبها أنجلز إلى بورجيوس ي
أن العامل الاجتماعي في حياة الإنسان ضروري فـي أي مـرحـلـة تـاريـخـيـة
وظروف عيانية معطاة. وخير من مثل هذه الظاهرة في البحث العلمي هو
كيدروف. لقد كتب كيدروف يقول: إن تاريخ العلم أبان أنه في الوقت الذي
يبرهن هذا الاكتشاف أو ذاك على أنه جاهز لدى العالم من أجل تحقيقـه
فإنه vكن لعلماء آخرين أن يكونوا متوجهf إلى الاكتشاف نفسه. وبالرغم
من هذا إلا أن من يحقق ذلك ليس ذاك الذي vلك الاستعدادات والتحضير
اللازم فحسبQ بل هو ذاك الذي vلك خصائص شخصية مثل: الجرأة في
قول الحقيقةQ والشجاعة العلميةQ والثقة بصحة الاكتشاف الذي vكن أن

يلقى معارضة مع ما هو سائد.
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وفيما يتصلQ باكتشاف قوانf السلسلة الدورية للعناصر الـكـيـمـيـائـيـة
فإن كيدروف يبf أنه خلال ستf عاما من القرن اUاضي قد كـان مـقـدرا
Qوإنـكـلـتـرا Qلهذا الاكتشاف أن يحصل بطرائق مختلفة في كل من (فرنـسـا
وأUانياQ وروسيا)Q ولكن الذي وصل إلى الاكتشاف أولا وهو مندلييف الذي
توفرت له كافة اUعطيات والخصائص من أجل ذلك. وفي تلك الفترة نفسها
لو لم يكتشف مندلييف هذه القوانf لسبب أو لآخر فـإن هـذا الاكـتـشـاف

).٩٦كان سيحققه واحد من أولئك الذين اقتربوا منه (
ونشير في هذا الاتجاه إلى الأبحاث الاجتماعية والتاريخية التي أنجزها

). لقد لاحظ أن تاريخ العلم يظـهـر حـالات عـديـدة مـنR. Mertonميرتـون (
Qتزامنة. وقد حاول أن يصنف مثل هذه الحالات وفق أعدادهاUالاكتشافات ا
فوجد أن عدد اUكتشفات التي تزامن فيها اثنـان بـلـغ عـددهـا مـائـة وتـسـع
fكتشفات التي تزامن فيها ثلاثة بلغ إحدى وخمسUوعدد ا Qحالة fوسبع
حالةQ وسبع عشرة حالة تزامنت فيها أربعـة اكـتـشـافـاتQ وأن سـت حـالات
Qوثماني حالات تزامنت فيها ستة اكتشافات Qتزامنت فيها خمسة اكتشافات

).١٣٧وقد وجد حالة واحدة تزامنت فيها سبعة اكتشافات (
إن الشخصية اUبدعة في أي مجال من مجـالات الـنـشـاط لا vـكـن أن
توجد خارج السياق الاجتماعي حيث تـعـيـش وتـبـدع. وحـول هـذه اUـشـكـلـة

سنتوقف في الفصل اللاحق اUتعلق بإبداع الجماعة.

- أشكال وأنواع الإبداع٦
لقد عالجنا في الفصول السابقة الخصائص العامة والعوامل اUشتركة
لمختلف أشكال الإبداع. ولكن الإبداع-كما أوضحنا-يظهر دوما ظهورا خاصا.
لقد قال أحدهم: توجد أنواع من الإبداع بقدر ما تشتـمـل عـلـيـه الـطـبـيـعـة

).١٠٨الإنسانية من خصائص (جسمية ونفسية وعقلية وانفعالية... الـخ) (
فالإبداع العلمي يختلف عن الإبداع الفنيQ ويختلف الإبداع في المجال الواحد
حيث تتمايز الأنواع والأشكال المختلفة للإبداع وفقا لنوع العلم أو نوع الفن.
وفي الوقت ذاته vكن للفرد أن يكون مبدعا في مجالQ لكنه في مـجـالات

) ودافعية بسيطة وقلة اهـتـمـام.conformityأخرى يظهر التزامـا ومـجـاراة (
) مفكرا مقداما وجريئا وأصيلا لكن سلوكه كـانFaradayلقد كان فارادي (
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) يجمع بf الاهتمـامLord Kelvinامتثاليا تقليدياQ وكذلك كان لورد كيلفن (
العلمي والاختراع التقنيQ لكنه خارجا عن عمله كان سكوتلانديا ¤وذجيـا

). لقد أشارت آنسـتـازي إلـى أن الإبـداع فـي الـعـلـم والـهـنـدسـة والـفـن٢٤٣(
واUوسيقى وفي مجالات أخـرى يـتـطـلـب مـركـبـا مـعـقـدا مـن الاسـتـعـدادات

والخصائص الشخصية اUناسبة لكل مجال من هذه المجالات الخاصة.
ويطرح السؤال عما إذا كان مختلف الأشكال الخاصة من الإبداع نتاجا
للنشاط والخبرة في المجال اUعنيQ أم أنها تكمن أساسا في العوامل الوراثية
? من اUمكن جدا أن تكون نتاجا للنشاط والخبرةQ ونتاجا للعوامل الوراثية
وفقا لنسب اUتغيرات. لقد كتب كروتتكي يـقـول: إن الاسـتـعـداد الـريـاضـي
(الرياضيات) ليس فطرياQ وإ¤ا هو مكتسب من خلال الحياةQ لكن تكوينه
يتم على أساس من اUيول الأوليةQ وأن دور هذه اUـيـول يـخـتـلـف بـاخـتـلاف
وظيفة الاستعدادات التي يدور حولها الكلامQ وبالتالي فإن دوره في الحـد
الأدنى يكون في حالة الاستعدادات العادية للرياضياتQ غير أن دوره يكون

).Q٣٩٨ ص ١٠٤كبيرا في حالة اUواهب الاستثنائية للرياضيf الكبار (
ومن أجل توضيح العلاقة بf العام والخاص في الإبداع سنتوقف عند
بعض أبعاد الشخصية. إن الحد الأدنـى لـلـذكـاء الـذي لا يـقـع دون الـعـادي
ضروري في أي نشاط إبداعي (أي أن الذكاء عندما يتجاوز حدا معينا فإن
الترابط مع الإبداع لا يكون بالضرورة دالا)Q وبالرغم مـن ذلـك إلا أن هـذا
اUستوى يختلف من مجال لآخر. وعلى العموم فإنه من الضروري أن يكون
الحد الأدنى عاليا في الإبداع العلمي (الرياضيات والـفـيـزيـاء الـنـظـريـة)..
ويكون أقل في مجالات أخرى كالإبداع الفنيQ حيث إن الاستعدادات الخاصة
تلعب الدور الأساسي والتي ينبغي أن تكون واقعة فوق الوسطQ وvكن أن لا
يلعب أي دور في مجالات أخرى. غير أن الذكاء ينطوي على أنواع مختلفة
(اللفظيQ اUكاني الاجتماعيQ التقني... الخ). ففي اختبار الذكاء الـلـفـظـي
يحصل الكتاب على علامات أكثر �ا يحصلون عـلـيـه فـي اخـتـبـار الـذكـاء
اUكانيQ أما لدى اUعماريf فالحالة معكوسة. أما فيما يتعلق بدور الاهتمامات
ومظاهر الدافعية فإنها لازمة لأي شكل من أشكال الإبداع كل حسب طبيعة

النشاط.
وغالبا ما يتم �ييز أنواع الإبداع إلى إبداع علمي وإبداع فني. لقد كتب
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fكن أن ¤يز على الأقل نوعv سألةUماكينون يقول: إذا ما أردنا تبسيط ا
من الإبداع: النوع الأول يكون النتاج فيه تعبيرا عن الحالات الداخلية (مثل
الحاجاتQ والإدراكات والدوافع والتقوvات.. الخ) للمبدع. وفي هذا المجال
من الإبداع فان اUبدع يظهر ما في داخله إلى الخارجQ وأمثلة هذا النوع من
الإبداع vكن أن نجدها لدى الرسامf أو النحاتf التعبيريQf ولدى الشعراء
وكتاب القصة والدراميf واUؤلفf. أما النوع الثاني من الإبداع فلا يكـون
النتاج مرتبطا باUبدعQ كشخصQ إ¤ا يكون النتـاج كـوسـيـط بـf الحـاجـات
والأهداف المحددة خارجيا. وفي هذا النوع من الإبداع يعالج اUبدع مظاهر
متعلقة بوسطه أو بالمحيط الذي يوجد فيه مستهدفا تحـقـيـق نـتـاج جـديـد
ومناسبQ وأنه يضفي على هذا النتاج من ذاته وأسلوبه كشـخـص. وأمـثـلـة
هذا النوع من الإبداع توجد لدى الباحثf في الفيزياء والهندسة والصناعة
واUيكانيك.. . الخ. ويضيف ماكينون حول هذين النوعf من الإبداع قوله:
إن اUبدع في النوع الأول يحقق نتاجه من العناصر التي لم تكن موجودة في
إدراكهQ بينما النوع الثاني يبدع النتاج اUركب من العناصر اUوجودة مسبقا.
ويضيف ماكينون قائلا: إنه يوجد نوع متوسط بf النوعf اUذكورين حيث
يكون النتاج تعبيرا عن الحالة الشخصية للمبدعQ وفي الوقت ذاته تـعـبـيـرا
عن اUشكلات الخارجيةQ وأن هذا النوع-كما يقول ماكينون-vكن أن يسمى
النوع الثالث للإبداع. وأمثلة هذا النوع �ثلها خصائص كلا النوعf متمثلة
برسامي اUناظر الطبيعية ورسامي الوجوه والأشخاصQ ولدى كتاب اUسرح
واUؤلفf اUوسيقيQf ولكن من يجمع بf نوعي الإبداع بحق هم اUهندسون

).٬١٢٢ ١٢٠اUعماريونQ حيث إنهم علماء وفنانون في الوقت ذاته (
وهناك باحثون آخرون vيزون الإبداع في العلم أو (العلم-التقنية) والفن
انطلاقا من «الفائدة»Q أو مدى التوظيف الاستعمالي للأعمال الإبـداعـيـة.

)-يظهر فـيQ١٩ ص ٢٤٣) (Whitfieldوهكذا فإن الإبداع-كما يقول ويتفيـلـد (
ردة فعل اUلاحظ تجاه الإبداع العلمي أو الفنيQ وهذا ما vيز نوعي الإبداع.
فالفن البصري واUوسيقى والآداب يتم التعبير عنها ذاتيا وانفعاليـا بـيـنـمـا
تتحدد الإنجازات العلمية والتقنية وفقا لاستعمالاتها (اUباشرة أو اUتوقعة)
بصيغة علمية أو عقلية. إذا الهدف من الابتكارات التقنية هو الطابع اUفيد
عملياQ بينما في حال الفنون هو اUتعة والجمال. وvكن لهذين النوعf أن
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يلتقيا من حيث تحقيق الأهداف في فن العمارة الذي يحقق الوجه اUـمـتـع
والجميلQ والوجه الآخر العلمي اUفيد.

إن تقسيم الإبداع على هذا النحو vكن أن يكون مقبولا بوجه عامQ مع
الاحتفاظ �ا قاله ماكينون نفسه: إن التقسيم للتبسيط فقط. ومن الجدير
أن نشير إلى ملاحظة تتعلق بالنظرة اUذكورة إلى الإبداع الفنيQ فهي نظرة
في جزء كبير منها سطحية قياسا �ا يقوم عليه الفن حقيقة. فالفن ليس
تعبيرا عن حالات داخلية بل يحقق وظيفة معرفية وإدراكية. وعلى خـلاف
العلم فإن الفن يعكس الواقع الحي في صور عيانية-حسيةQ وهذا الانعكاس
الفني للواقع يحقق وظيفتـه الجـمـالـيـةQ وأن مـا يـنـاسـب ذلـك مـن الأ¤ـاط

). وvكن أنQ٥٠١ ص ١٦٧الشخصية هو«النمط الفني» كما يسميه بافلوف (
يندرج في إطار هذا النمط أولئك الذين يتمثلون الواقع الحي من دون قيد
Qومن دون أي انفصال. ومثل هؤلاء هم الفنانون بأنواعهم كـافـة (الـشـعـراء
واUوسيقيونQ والرسامون.. الخ)Q فهم يعكسون الواقع عبر سيطرة النـظـام
الإشاري الأول (الاحساساتQ الإدراكاتQ التمثلات). أما من vثل نوع سيطرة
النظام الإشاري الثاني (اللغة) فهم ذوو النمط اUفكر. وأشخاص هذا النمط
هم أولئك الذين يجزئون الواقع (من التحليل إلى التركيب وبالعكس). ومثل

هؤلاء هم العلماء.

أ-الإبداع العلمي والتقني
وفيما يلي سنتابع التقسيم اUذكور نفسه للإبداعf: العلـمـي مـن جـهـة
والفني من جهة أخرى. وفي الوقت ذاته سنميـز أنـواع الإبـداع فـي كـل مـن

المجالf اUذكورين.
) - وهي واحدة من الباحثf البارزين في١٨٦) ;(A. Roeلقد كتبت روي (

بحث الإبداع العلمي (لقد اهتمت بالعلماء اUبدعf خاصة)-أن ما درج عليه
معظم الباحثf في تقوvهم للعلماء اUبدعf هو أنهم يتصفون باUوضوعية
في أعمالهمQ وغالبا ما يتسمون باUلاحظة البـاردة اUـتـفـكـكـة دون اكـتـراث
باUظاهرة اUدروسةQ حيث إن الظاهرة لا �لك أي دلالة انفعالية إزاء ذواتهم.
Qومثل هذا التقييم بعيد عن الحقيقة لأن الإنسان العالم شـخـص مـلاحـظ
Qدروسة يأتي في نطـاق ضـيـق جـداUوعدم تفاعله الانفعالي مع الظاهرة ا
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وهو إذ يتفاعل ذاتيا فهو يشارك في اUلاحظة كشخص. إن الإنسان العالم-
على العكس-يشارك انفعاليا في مجال عملهQ فهو vـحـص ويـدقـق ويـعـيـد
الأجزاء فيركبها ثم يحللهاQ فهو مواظب على عمله ولديه دافعية قويـة فـي
اUثابرة للوصول إلى نتيجة لا تهمه مهما تكن إيجابية أو سلبية. وفي الوقت
ذاته فإن نشاطه يفترض �ثل اUعارف واUعلومات والخبراتQ وإعادة إنتاجها
من الذاكرة المخزنة �عطيـات جـديـدة. وبـدراسـتـهـا (بـنـاء عـلـى اUـقـابـلات
والاختبارات) مجموعة مؤلفة من أربعة وستf عاUا متميزا استنتجت أنهم
مختلفون جدا كأفراد ولكن توجد عوامل مشتركة لدى مجموع العينة. لقد
ظهر الاختلاف بf مجموعة البيولوجـيـf والـفـيـزيـائـيـf و�ـثـلـي الـعـلـوم

) الفيزيائـيـf إلـىRoeالطبيعية والعلـوم الاجـتـمـاعـيـة. وقـد فـصـلـت روي (
(نظريf وتجريبيf)Q والبيولوجيf إلى (فيزيولوجيf ونباتيf وعلماء وراثة
وبيوكيميائيf) على اعتبار أنهم يشكلون مجموعات متشابهة. وقد � الإجراء
نفسه على �ثلي العلوم الاجتماعية (علم النفس والأنثروبولوجـيـا). وهـنـا
سوف لن نهتم بالنتائج التي حصلت علـيـهـا الـبـاحـثـة مـن خـلال تـطـبـيـقـهـا
لاختبارات الاستعداداتQ والاختبارات الإسقاطيةQ إ¤ا نريد أن نشير إلـى
إحدى نتائجها الأساسية الخاصة بالطابع العام لعينة العلمـاء الـذيـن �ـت
دراستهم. فمن العوامل اUشتركة بf أفراد العينة-تقول روي-اندماجهم القوي
مع العلم. فهم قد عملوا لساعات طويلة ولسنوات عديدة. وغالبا دون إجازة

).١٨٧أو استراحة لأنهم يريدون أن يكرسوا أنفسهم لعملهم قبل كل شيء (
ويبدو أن مظاهر الاختلاف في مجال الإبداع العلمي بf مختلف فروع
الـعـلـم والـتـقـنـيـة تـرجـع بـصـورة أسـاسـيـة إلـى الأنـواع المخـتـلـفـة لـلـذكـاء أو
التفكير(النظريQ التقنيQ اUكانيQ الاجتماعي.. الخ)Q وإلى توجه الاهتمامات
ونوعية اUعلومات والتقنيات الخاصة بالمجال اUعنيQ وإلى شروط التكـويـن
اUهني.. . الخ. وعلى الرغم من ذلك إلا أن التفكير اUبدع يستخدم-من حيث
الأساس-الأساليب والاستراتيجيات الاستكشافية ذاتهاQ الأمر الذي يجعـل
مظاهر الاختلاف أقل عمقا بالنسبة للإبداع العلمي قياسا بالإبداع الفني.
وكل ذلك لا يعني وجود نقاط اختلاف بf أنواع الإبداع فحسبQ بل يعنـي
وجود نقاط مشتركة أيضا. وفي بعض الحالات يلتقي العلم والفن كما في

الهندسة اUعمارية.
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وإذا استبقنا اUعطيات الخاصة بالبحوث الشخصية التي سنعرضها في
الفصل السابع تحت عنوان «السيرة التاريخية لبعض العـلـمـاء» vـكـنـنـا أن
نقول: إن الاستعدادات العلمية ليس لها طابع حتميQ بل إنها تنطوي عـلـى
ليونة للتداخل بf العوامل العقلية والاستعدادية من جهةQ وعوامل الدافعية
والطبع واUزاج من جهة أخرىQ حـيـث تـوجـد إمـكـانـات مـتـنـوعـة لـلـتـجـمـيـع

والتعويض.
لقد أشرنا في الفصل السابق اUتعلق باUناخ الإبداعي وجماعات البحث
العلمي إلى الأهمية الخاصة بالاتصال وتفاعل اUعلومات وتبادل الأفكار..

) استنتـج أنBell Telephone Laboratoryالخ. ففي بحث تجريبي منـفـذ مـن (
% من وقت عملهـا٦٩المجموعة المختبرية اUهتمة �شكلات الإبداع تقـضـي 

بعملية الاتصال الشاملة. وثلثا هذا الوقت مخصص للمناقشةQ وهو الوقت
الذي يتجاوز كثيرا الزمن المخـصـص لـلـقـراءة الـتـي هـي شـكـل مـن أشـكـال
استقبال اUعلوماتQ ويتجاوز أيضا الوقت المخصص لـلـعـمـل. إن مـثـل هـذه
النتائج تؤكد على أهمية الاتصال في النشاط الإبداعي. وvكن أن نستنتج

) وهي واحدة من بf اUؤسسات اUعروفة.B. T. Lذلك من أن مؤسسة مثل (
بإبداعها كانت تخصص جزءا من وقت عملها الإبداعي لـعـمـلـيـة الاتـصـال

).٢٤٤وتبادل الأفكار ومعالجة اUعلومات (
ويجب أن نؤكد على أن عملية الاتصال ستكون مثمرة إذا لم تقتصر على
تبادل الأفكار فحسبQ بل على مواجهة الآراء ومقابلـتـهـا فـي وضـع أو حـل
اUشكلات. لقد أظهرت نتائج الأبحاث التي قـمـنـا بـهـا فـي هـذا الإطـار أن
التفكير في مواجهة اUشكلات الجديدة لدى الأفـراد فـي تـفـاعـلـهـم يـتـخـذ
اتجاها من التنظيم وإعادة بناء اUشكلات على أساس من التجارب اUتراكمة
لدى كل فرد. وعلى مسار المحاولات من أجل إيجاد الحل كان الاتصال يلعب
دورا كبيرا في الخروج من نقطة «ميتة»Q بحيث تقود مساهمـات الأعـضـاء
إلى ¤و مرونة التفكير لدى جميع الأعضاءQ وفي الوقت ذاته كانـت أفـكـار

).١٩١الواحد تخدم أفكار الآخر في نطاق اUناقشة وتبادل الآراء (
Pelz) (١٦٨ونشير هنا إلى النتـائـج الـتـي انـتـهـى إلـيـهـا بـلـزQ وانـدروس (

Andrewsرجال العلم. يؤكد الباحثان عبر واحدة من fحول دور الاتصال ب (
نتائجها أن رجال العلم الذين توفرت لهم اللقاءات واUشاركات مرات عديدة
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مع زملائهم كانت أداءاتهم أعلى من أولئك الذين تبادلوا اUعلومات مع عدد
Qقليل من الناس. وغالبا ما يشير إلى ذلك الأساتذة حول العلاقة مع طلابهم

).٦٨حيث إن الاتصال واللقاءات الرسمية تغني الأفراد �علومات جديدة(
وبالتأكيد هناك طرائق أخرى لتنبيه الاستعداد الإبداعيQ والتي سنقوم
بعرضها في فصل لاحق. أما هنا فسنشير إلى بعض مفاهيم النخبة التـي
تضع الإنسان الأعلى أو الإنسان العبقري على نقيض الجماعات. فالجماعات
العلمية والتقنية-كما بينت الأبحاث-تسهم هي الأخرى في التقـدم الـعـلـمـي

) يقول: إن الصناعة تسير قدما ليسStedmanوالتقني. لقد كتب ستيدمان (
بجهود اUبدعf واUكتشفf فحسبQ بل بجهود العاملf التقنـيـf والـنـاس

). ونستعيد٢١٣الجديf الذين تؤدى جهودهم باستمرار نحو توجهات جديدة (
% من حالات الإنتاج٨٠هنا ما ذكرناه في فصل اUناخ الإبداعي حول نسبة 

الجديد (في مؤسسة بالولايات اUتحدة الأمريـكـيـة) كـانـت بـسـبـب الـعـمـال
التقنـيـf واUـهـنـيـf الـعـاديـf. ومـن خـلال مـا تـبـf نـدرك أهـمـيـة تـنـظـيـم
(الاحتفالات الوطنية) لأكبر قدر من الناس كي يظهروا قدراتهم ومواهبهم

في المجالات العلمية والتقنية والفنية.
fهمات الأساسية الآن التي تلقى على عاتق علماء النفس والمختصUومن ا
الآخرين (علماء الاجتماع والاقتصاد واUهندسf) هي الإسهام في تنـظـيـم
عمل جماعات الإبداع التقني-العلمي في اUؤسسات وفقا لتقنيات وطرائق

)brainstormingحفز الإبداع اUعروفة في الأدبيات مثـل الـعـصـف الـذهـنـي (
) وطرائق أخرى.synecticsوالسينكتكس (

ومن ضمـن الأبـحـاث الـتـي � إجـراؤهـا فـي مـعـهـد الأبـحـاث الـتـربـويـة
Qنـاسـبـة لـلإبـداع الـعـلـمـي-الـتـقـنـيUوالتي كانت تتعلق بالعوامل ا Qوالنفسية
ولجماعات البحث في البيولوجيا والطبQ وصنـاعـة المحـركـاتQ ولجـمـاعـة
التقنيf في مجال التعدينQ فقد � التوصل من خلالها إلى بعض اUعطيات
الهامة التي vكن أن تسهم في تحسf عمل الجماعات والمجالات اUذكورة
(إن هذه اUعطيات لا تزال قيد النشر). ومن بf هذه اUعطيات كانت العوامل
الدافعية للفردQ المحددة نفسيا-اجتماعيا مثل: الصدق في العملQ والعلاقة
الإنسانيةQ والتقييم اUوضوعي الدقيق للعملQ واUبدئيةQ والنزاهةQ والاستقامة
في العلاقات في إطار الجماعة. وباUقابل كانت هناك عوامل سلبية تحدد
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هبوط إنتاجية الجماعات مثل: (عدم تقبل الجديدQ ومواقف عدم الثقة من
الأشخاص اUبدعQf وعدم احترام بعض الشروط اللازمة للإبداعQ وتفكك
العلاقات وعدم �اسـكـهـا بـf أفـراد الجـمـاعـة.. . الـخ). وقـد ركـز بـعـض
اUعطيات الناتجة على استبعاد اUعوقات اUذكورة عن طريق إعادة بناء الإنتاج
وتعويضه من جديدQ وتقييم اUبادرات تقييما موضوعيا بهدف الكشف عن

قيمتها الحقيقية.
ومن الأمور الهامة في عملية الإبداع اUكافآت اUادية الـتـي تـلـعـب دورا
Qوتـتـمـثـل مـثـل هـذه الأمـور بـالـتـرقـيـة QـعـنـويـةUكـافـآت اUكبيرا إلى جانب ا
والتعويضاتQ والاختصاص والاشتراك في الـنـدوات واUـؤ�ـرات الـوطـنـيـة
والعاUيةQ وتأمf اUتطلبات الأولية اللازمة للبحث والإبداع. وينبغي أن �نح
مثل هذه الأمور في ضوء القيمة اUهنيـة والاسـتـعـدادات واUـعـارف واUـيـول

والحماس للنشاط العلمي أو التقني.
Elenaوسنشير هنا إلى دراسة واحدة أعدتها (إلينا بوبيسـكـو نـيـفـيـانـو 

Popescu-Neveanu) (ومعاونوها أظهرت فيها بعض الخصائص لنشاطات١٧٤(
اUشاريع الهندسية.

تعد عملية تحليل نشاط التصميم الهندسي للاختصاصيf عملية معقدة
من اUهمات والحلولQ وأن هذه العملية تنطوي على مجموعة مراحلQ وكـل

مرحلة لها أنواع من اUشكلات المختلفة الخاصة بها.
لقد افترض البحث الذي � تـنـفـيـذه فـي مـعـهـد الـتـصـمـيـم الـهـنـدسـي

) على ثلاثة وثمانf مهندسـاL’installation Automatiqueللتجهيزات الآليـة (
) �ييز الخصائص الأساسية للعملية التي تنـتـج مـنprojectionistمصممـا (

تصميم التجهيزات الآلية وتحديد اUشكلات المختلفة التي تـنـطـوي عـلـيـهـا
هذه العملية. ومن اUعطيات الغنية والهامة التي خرجت بها الباحثة نـذكـر
بعضا منها: أن نشاط تصميم التجهيزات الآلية هو عملية تتضمن سلسلة
من اUبادy والأسس الوظيفية-البنائية (القياسQ الترتيبQ التـنـظـيـم.. الـخ)
من أجل صياغة الحلول وتطبيق القواعد لإخراج هذا التصميم إلى الحيز
اUوضوعي وتحقيقه. أما �ييز الخصائص الأساسية لعملية اUشروع وتطبيقه
واUشكلات الخاصة الـتـي يـنـطـوي عـلـيـهـا فـهـي تـتـضـمـن تحـديـد اUـعـايـيـر
اUوضوعية في التقو( Uدى درجة التعقيد في كل مرحلة من مراحل إعداد
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Q-صمـمـون-عـقـلـيـاUهندسون اUشروع منظورا إليه بالكيفية التي يتمثلها اUا
وشكل المخطط ومصطلحات التنفيذ للوثائق المختلفة.

أما خصائص عملية النتاج واUستلزمات الاستعدادية التي ينطوي عليها
)concretنشاط اUشروع أو التصميم فتختلف بحـسـب واقـعـيـة أو عـيـانـيـة (

اUشروع. واUشكلة تبقى مفتوحة-غير أن البحث قد قدم إسهامات في هذا
اUنظور.

ب- الإبداع الفني
يتفق الباحثون عامة على الدور الهام للاستعدادات الخاصة في مختلف
مجالات الفن خصوصا في اUوسيقىQ والتصويرQ والرسم.. . مقارنة �جالات
الإبداع العلمي. وvكن لهذه الاستعدادات أن تختلف في المجال الواحد مثل
ما تختلف من مجال لآخر. مثال ذلك أن بنية الاستعداد أو مركب الاستعداد
يختلف في مجال اUوسيقى عنه لدى قائد الفرقةQ أو لدى اUؤلفQ أو لدى

اUؤدى أو الذي يؤدي القطعة اUوسيقية.
Qإن وجود الاستعداد الخاص لا يستلزم بالضرورة وجود النشاط الإبداعي
حيث إن هذا النشاط يتطلب وجود عوامل أخرى عقلية وانفعالية ودافعية..
. وفيما يبدو أن الرسم مثلا يحتاج لحاصل ذكاء متوسط (عـادي)Q بـيـنـمـا
يحتاج بعض أنواع الرسم الرمزي أو التحليلي أو الكاريكاتوري إلى حاصل

ذكاء أعلى من ذلك.
وبالإضافة إلى وجود الاستعداد الخاصQ الذي vيز ويضع حد التباين
Qعلومة التي ينتجها التفكيرUتوجد أيضا ا Qالإبداع الفني والإبداع العلمي fب
خصوصا التفكير (الافتراقي) اUنطلق الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإبداع.

) فإنه vيز أربعة أنواع من٧٢وبالعودة إلى ¤وذج بنية العقل عند جيلفورد (
اUعلومات: الأشكالQ والرموزQ واUعانيQ والسلوك. ومن مستلـزمـات الـعـمـل
الفني من أي نوع كان اUستلزمات التي تنطوي على معلومات «الأشكال» (أي
اUعلومة العيانيةQ الحسية-الإدراكية). إن إنتاج بعض الفنانf مثـلا يـرتـبـط
�علومات إدراكية بصرية مثل الرسامf واUصورين والنحاتf ومـصـمـمـي
الأزياء. أما الفنانون الذين يرتبط إنتاجهم �علومات إدراكية سمعيـة فـهـم
مؤلفو القطع اUوسيقية الذين يراعون التوافق والانسجام اUوسيقيQ والشعراء
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الذين ينظمون وفق موسيقى وإيقاع معf. أما اUعلومة الحـركـيـة-الحـسـيـة
فتظهر لدى الراقصf ومؤلفي إيقاع الخطوات ومنفذيها. وvكن للمعلومة
البصرية أن تدخل في إطار اUعلومـة الحـركـيـة وتـلـعـب دورا فـي مـثـل هـذه

الفنون.
QنطـقUعلومة الرمزية فهي ترتبط ارتباطا شديدا بالرياضيات واUأما ا
والإشارات الاتفاقية في الكيمياء ومجالات أخرىQ بينما يكون ارتباط هذه

اUعلومة بالفنون قليل جدا.
أما معلومة اUعاني فترتبط بالكلمات وأساليب الاتصال اللفظي وتدخل
في مجال العلوم والقضاء والمحاماة ولدى الأساتذة والكتاب. وأخيرا اUعلومة
أو المحتوى السلوكي وهي ترتبط بأولئك الذين يعملون في الحقلf الاجتماعي
والسياسي أو المجالات التي لها صلة بالآخرين. ومن vثلون هذه اUعلـومـة
Qهم أولئك القادرون على فهم الآخرين وحل مشكلاتهم والقدرة على إقناعهم
ومثال ذلك: السياسـيQ ورجـل الـدولـةQ والأطـبـاء الـنـفـسـيـونQ والمخـتـصـون
الاجتماعيون. ومن بf الفنانf الذين vكن أن يتصلوا بهذه اUعلومة مؤلفو
الرواية والقصة والدراما النفسية واUمثلـون والـكـاريـكـاتـوريـون واUـصـورون

والنحاتون..
ويشير جيلفوردQ خوفا من أن يترك ذلك انطباعا بأن كل معلومة تناسب
نوعا من الفنونQ إلى أن كثيرا من الفنانf يعالجون موضوعاتهم بأكثر من
معلومة من أجل الوصول إلى الإنتاج الإبداعيQ فهم أولا يدركون موضوعاتهم
في صيغة من «اUعاني»Q ثم فيما بعد يتم تحويلها إلى صيغة من «الأشكال».
ويتم إنتاج اUعلومات المخزنة في الذاكرة عن طريق عمليات التفكيرQ خصوصا
التفكير (الافتراقي) اUنطلق. وفي عملية الإبداع يكون من الضروري لهـذه
اUعلومات أن تحقق من جديد عبر الترابطات الجديدة أو بصيـغـة أشـكـال

جديدة.
ومن بf ما ينطوي عليه الاستعداد للموسيقى vكن أن نعـدد: الـقـدرة
على �ييز شدة الأصوات وعلوهاQ و�ييز الزمن الذي يستغـرقـه الـصـوت
اUوسيقيQ والإحساس بالإيقاعQ والذاكرة الصوتية. وإدراك الأشكال والبني
اUوسيقيةQ والقدرة على تقـلـيـد الـصـوت اUـسـمـوع لـفـظـيـا أو بـواسـطـة آلـة

موسيقية... الخ.
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) بf اUـوسـيـقـى عـامـةG. Révészوvيـز بـعـض الـبـاحـثـf مـثـل ريـفـيـز (
والاستعدادات اUوسيقية الجزئيةQ معتبرا أن اUوسيقية لا vكن استنتاجها
من الاستعدادات اUوسيقية الجزئيةQ حيث إن هذه الاستعدادات تظهر بأنواع
من النشاطات اUوسيقية اUتنوعةQ أما اUـوسـيـقـيـة عـامـة فـي �ـثـل مـوقـف
الشخص تجاه اUوسيقى. ومن أجل الإبداع اUوسيقي لا تكفي الاستعدادات
اUوسيقيةQ بل من الضروري وجود اUوقف تجاه اUوسيقـى. ولـكـن تـيـبـلـوف

)TiplovوقفUوسيقية (الجزئية) واUالاستعدادات ا fلا يؤيد هذا التمييز ب (
تجاه اUوسيقى (اUوسيقية عامة)Q بل يعتبر أن اUوسيقـيـة تـشـتـق بـالـدرجـة
الأولى من الاستعدادات اUوسيقية ومن الخصائص الانفـعـالـيـة الـعـاطـفـيـة
للشخص. ويعتبر أكثر من ذلك أن الإنجاز الإبداعي في مجـال اUـوسـيـقـى
يتضمن خصائص أخرى للشخصية مثل: غنى التصوراتQ والترابط القوي
بf التمثلات السمعية والبصرية مع المحتويات العقلية والانفعالية اUتميزة.
وفيما يتعلق بالترابط بf الاستعداد اUوسيقي والاستعدادات الخاصة vكن

).Zorgo) بالاشتراك مع زوركو (٢٠٢الرجوع إلى كتابنا «الاستعدادات» (
إن الإبداع اUوسيقي لا يتطلب وجود الاستعدادات الخاصة فحسبQ بل
ينبغي وجود النشاط العلمي والتدريب اUستمر. وقد ذكرناQ من خلال عرضنا
على صفحات هذا الكتابQ أن اUوسيقى من بf مجالات الإبداع التي تحتاج
إلى جهد ومثابرة أكثر من غيرها. ومن أجل توضيح ذلك سنشير إلى مقطع

 ـبسترناك  )Q٣٦Q ص ١٦٢ ((Pasternak)من السيرة الذاتية «الناس واUواقف» ل
«على الرغم من كل النجاحات في مجال التأليف اUوسيقي كنت عاجزا من
الناحية العلميةQ وبصعوبة كنت أعزف على البيانوQ بل إنني لم أستـطـع أن
أقرأ «النوطات» بالسرعة الكافيةQ بل كانت قراءتها مقطعية. إن هذا الشرخ
بالغ الصعوبة بf الفكرة اUوسيقية وبf حاملها التقني اUتخلف عنهاQ وهو
الذي يحول «اUلكة» الطبيعية القابلة لأن تكون منبعا للسعادة إلى عذاب لم
أستطع احتماله في نهاية الأمر. ترى كيف أصبح �كنا عدم التطابق هذا
? ثمة شيء غير مقبول في أساس هذا الشرخQ وينبغي التخلص مـنـه وهـو
هاجسية اUراهق الشاذة والإهمال العدمي الذي لا ينتهي لكل ما vكن أن
يكتسب عبر اUران واUمارسة. لقد كنت أحتقر أي جهـد مـهـنـي لا يـنـطـوي
على الإبداعQ وكنت أجرؤ على الاعتقاد بأنني أفهم مثل ذلك». ونضيف أن
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ميل «باسترناك» إلى الارتجال والتأليف قد غدا هوى حقيقيا عندهQ وذلك
) الذي عرفه عن قرب وترددSkriabinعبر تأثير حبه وعبادته لـ سكريابن (

على زيارة عائلته. لقد كرس باسترناك تحت هذا الشكل من الـتـأثـيـر حـل
سنوات دراسته في نظرية التأليف بإشراف اUنظر والناقد اUوسيقي آنجل

)I. D. Engel) المحبوب» ومن ثم تحت إشراف الأستاذ غلير» (R. M. Glier.(
وفيما يتعلق بالاستعدادات من أجل فن الرسم أو بوجه عام فنون التصوير
نشير إلى أنها تحتوي-كما الحال في الاستعداد اUوسيقي-على مجموعة من
الاستعدادات التي تختلف وفقا للمجالات الفنية الخاصة في إطار الفنون
التصويرية. أما الاستعداد اUشترك بf مختلف مجالات الفـن فـيـمـكـن أن
يكون «النمط الفني»-كما في لغة بافلوف-الذي أتينا على ذكره في الصفحات

السابقة.
وقد نتج من خلال الأبحاث التي قـامـت حـول عـمـلـيـة الـرسـم أو الآثـار
الفنية التصويرية أنه من الضروري توفر الاندماج الإدراكـيQ ورؤيـة أجـزاء
اUوضوع بعلاقاته بالأجـزاء الأخـرى والـتـحـديـد الـدقـيـق والـسـريـع لـلـصـور
البصرية وحفظها في الذاكرة أكبر وقت �كن من الزمنQ والتقييم الصحيح
لعلاقات الضوء واUنظور والإجراءQ واUيل أو الرغبة في الرسم. وبوجه عام
فإن الاستعداد للرسم-الذي يتضمن مركبا من الاستعدادات-شرط ضروري
ولازم لـكـنـه غـيـر كـاف لـلـنـجـاح فـي الـنـشـاط الـفـنـي. فـإلـى جــانــب وجــود
الاستعدادات ينبغي وجود حد أدنى من الذكاء. (الذكاء الفني خاصة) وينبغي
أن تتوفر عوامل الدافعية والطبع والعوامل الانفعالية-العاطفيـة والـشـروط

الاجتماعية-الثقافية اUناسبة.
أما فيما يتعلق بالإبداع الأدبي فإن دورا هاما يرجع إلى عمليات التفكير
(التفكير اUنطلق التباعـدي خـاصـة) �ـحـتـوى سـلـوكـي فـي مـعـرفـة الـنـاس
بإحساسهم ورغباتهم وانفعالاتهم وميولهم. إن ملاحظـة الـكـاتـب (الأديـب)
تختلف عن ملاحظة العالم. فالأول يعكس ما هو خاص وجوهري في موضوع
ملاحظتهQ بينما العالم يحاول أن يكون موضوعيا تجاه موضوع ملاحظته.
«إن الأديب في ملاحظته للآخرين يدخل في عاUهم الداخليQ فهو بتصويره
شخصية ما يعيش حياتهاQ ويراها من الداخلQ وفي الوقت ذاته يعرف كيف
ينظم ملاحظاته ليسكبها في تعبير جمالي مناسب. وفي هذه العملية فإن
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اUعطيات التي يحصل عليها يربطها في ذهنه مع ملاحظـات وانـطـبـاعـات
). وبقدر ما تكون حياة الأديبQ٧٠ ص ١٠٠عن الحياة كان قد كونها مسبقا» (

أو الكاتب أكثر غنىQ وشخصيته متشعبة الجوانب بقدر ما تكون الترابطات
أو التداعيات أكثر تنوعا وأكثر عدداQ وبالتالي فإن إمكاناته الإبداعية تكون
أكبر. ويدخل في إطار اUوهبة الأدبية خصائص الشخصية (الطبـع) مـثـل:
احترام الذاتQ واUـسـؤولـيـة تجـاه الـنـاس فـي المجـتـمـعQ والحـسـاسـيـة تجـاه

اUشكلاتQ و�ثل القواعد الأخلاقية والجمالية... الخ.
ومن المجالات الفنية التي vكن متابعتها الإبداع الفـنـي لـلـمـمـثـل. لـقـد
ظهرت دراسات عديدة في أدبياتنا النفسية حول الاستعدادات اUسـرحـيـة
Qو بيجات Qسندة إليه. لقد اهتمت رالياUمثل في الأدوار اUوإبداع ا Q(سرحUا)

(Ralea, Bejat)سرحية فيUبخصائص الدور وأهمية الحركات والإشارات ا 
تحقيق الدراما. وقد درستا أيضا الطرائق التي يلجأ إليها اUمثل في أدائه
للدور على اUسرحQ وما تلعبه اUثيرات اللغوية وغير اللغوية عل الجو اUسرحي

)٢٠- ١٥للشخصية التي يراد �ثيلهـا. وهـنـاك دراسـات أخـرى �ـت مـنـذ (
) (دراسات مشتركة بينهماMarcus, NeacsuQعاما من قبل ماركوز و نيكشو (

ودراسات أخرى مستقلة) درسا فيها الأ¤اط اUعرفية للممثـلـQf ووظـيـفـة
التمثيلQ والتصوراتQ والتعبيرات اUـسـرحـيـةQ وتـقـمـص الحـيـاة الـعـاطـفـيـة
والانفعالية لشخصية ما. وقد ظهر من خلال هذه الدراسات تحديد مؤشرين
أساسيf للاستعدادات اUسـرحـيـة أو لـلـمـوهـبـة اUـسـرحـيـة: الأول داخـلـي
ويتضمن النشاط الاستيطاني أو التـمـثـيـل الـداخـلـي Uـعـطـيـات الـدور (مـن
Q(وتقمص للشخصية عن طريق تحويلها إلى الذات Qتصورات ومعاناة داخلية
Qfووضـع مـعـ Qوالثاني خارجي ويتضمن القدرة على التعبير (مـن إشـارات
وحركاتQ وأداء صوتي..)Q والتجسيد اUسرحي الدرامي. ويعتبر نيكشو أن
اUؤشرين الأساسيf للموهبة اUسرحية هما القدرة على النقل أو التحويل
والقدرة على التعبيرQ وباشتراكهما في علاقة وثيقة ومتبادلة ينتـج اUـؤشـر

)Q(T. Vianu ويفهم فيانو (١٤٧الأساسي الذي يسمى القدرة على التجسيد (
من القدرة على التحويل أو النقل «طمـوح اUـمـثـل لـلـخـروج مـن شـخـصـيـتـه
الذاتية والدخول إلى �ثيل شخصية غريبة عنه». أما بالنسبة Uاركوز فإن
ظاهرة التحويل اUسرحي تستلزم بنية نفسية معقدة مشتملة على العمليات
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النفسيةQ حيث تلعب العاطفة والـتـصـور دورا فـي ذلـك. إن تحـلـيـل ظـاهـرة
) مثالا عن صيغة الظهور في١٣٠التحويل اUسرحي �ثل كما يقول ماركوز (

�ثيل الغير في الإبداع الفنيQ ويضيف: أن دراسة مثل هذا النوع من السلوك
النفسي vكن أن يكتسب أشكالا خاصة في حال الإبداع قياسا بفروع الفن

الأخرى.
ومن خلال عرضنا لكل ما تقدم حول الإبداع العلمي الـتـقـنـي والإبـداع
الفني vكننا أن نستنتج أنه بf الإبداع في العلم والتقنية من جهة والإبداع
الفني من جهة أخرى يوجد بعض الاختلافات التي تنتج من وجود أو عدم
وجود الاستعدادات والاهتمامات الخاصة في طبيعة النشاطQ واUعلـومـات
والتقنيات ووسائل التعبير لدى كل من المجالf الكبيرين للإبداع وحتى في
مختلف مجالات العلم والتقنية والفن. ولا يغيب عن البال أن هناك مجالات
(كفن العمارة) يلتقي فيها الإبداع العلمي مع الإبداع الفني. أما فيما يتعلق
.fالمجال fاقتراب في الطبيعة ب Qبعملية الإبداع نفسها فتوجد نقاط مشتركة
ففي أي نشاط إبداعي يكون الأمر حول إنجـاز إنـتـاج جـديـد وأصـيـل وذي
قيمةQ ومثل ذلك يفترض وجود عمليات - نفسية مشتركة - وهي التي vكن
أن تكون نفسها في مختلف فروع مجالات الإبداع: العمليات الاستكشافية
للتفكيرQ الدافعية القويةQ والاستعداد اUتفجر... الخ. غير أن ذلك لا ينفي
وجود اختلاف في العملية الإبداعية خصوصا في اUرحلة الأخيرة «التحقيق».
ففي مجال العلم تتم متابعة النتاج فيما إذا كان يطابق الحقيقة. وفي مجال
التقنية فيما إذا كان النتاج فعالاQ وفي الفن فيـمـا إذا كـان الـنـتـاج مـحـقـقـا
للجمالية (أولا من وجهة نظر نقديةQ وثانيا من وجهة نظر الناس عامة).

fظاهر والقوانUأنه إلى جانب معرفة ا Qفيما نعتقد Qومن كل ذلك ينتج
fظاهر الخـاصـة والـفـروق الـقـائـمـة بـUشتركة للإبداع يجب أن نعرف اUا
Qمجالات الإبداع. فالعبور إلى العام يجب أن ينطلق �ا هو فردي وخاص

). يقول هـذانCattell, Butcherوهذه النقطة شبيهة �ا أكده كاتل وبـوتـشـر(
الباحثان: من أجل أن يكون الأمر مضمونا ينبغي أن يعرف الإبداع تقريـبـا
إجرائيا في كل مـجـال مـن مـجـالات الـنـشـاط. وأن مـا تـسـهـم فـيـه عـوامـل
الشخصية في الإبداعf عن العلمي والفني يجعلنا نقول: إن اUقـايـيـس أو
Qشترك بينهماUكن إيجاد العامل اvعايير مرتبط بعضها ببعض إيجابيا وUا
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٣١Qأو vكن البرهان على أن الإبداع يسير في كل المجالات مسيرة �اثلة (
).٢٨٦ص 

fوجود بUوفي رأينا أنه من الضروري الكشف عن التباين والاختلاف ا
مجالات الإبداع اUتنوعةQ وذلك Uعرفة كل مجال بخصائصه الفردية والوصول
بعد ذلك إلى اUظاهر والقوانf العامة التي تساعد على فهم الإبداع فهما

أعمق وأشمل لأشكاله كافةQ والعمل على تكوينها وتربيتها.
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الإبداع الجماعي

- المراحل الأولى للإبداع الجماعي١
Qلقد بقي الإبداع الجماعي فترة طويلة مرفوضا
وغير معروف بسبب اUفاهيم «الـفـرديـة» اUـوجـودة
في ظل ظروف المجتمع الرأسـمـالـي. ووفـقـا لـهـذه
اUفاهيم فإن الإبداع هـو مـن إنـتـاج الأفـراد ولـيـس
الجماعةQ إنه يتوقف على مفهوم النـخـبـة اUـبـدعـة

في مواجهة الجمهور أو الجماعات.
وفي نهاية القرن اUاضي نشر غوستاف لوبـون

)Psychologie des Foulesكتابه (علم نفس الجموع) (
الذي أعيد طبعه عشرات اUراتQ وترجم إلى لغات
عديدة. ففيه يعزل عقلية الفرد عن عقلية الجماعة
QتميزةUويرى أن الجماعة تحبط القدرات الفردية ا
يقول: «إن اUكتسبات الفرديـة تـضـمـحـل فـي إطـار
Q«الجمع وتزول معها الشخصية الخاصة لكل واحد
ويقول في موقع آخر: «إن الإنسان �جرد انتسابه
إلى جمع من الجموع يهبط إذا عـدة درجـات عـلـى
Qسلم الحضارة. فلعله كان وهو منعزل فردا مثقفا
أما في وسط الجمع فهو غريزي وبالتالي همجي».
ويلاقي مفهوم الإبداع «اUتفرد» قبولا من بعض

,Carlyle)الـبـاحـثـf مـثـل كـارلـيـل وريـفـيـز وآخـريـن 

6
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Révész)وأن الإبـداع حـسـب مـا يـرون نـتـاج روح فـرديـة لأن الاكـتــشــافــات Q
والابتكارات التي �ت في اUاضي وفي الوقت الحاضر أيضا قد ارتبـطـت

باسم شخص أو فرد واحد.
وتسمع الشكوك غالبا حول إمكانية الإبداع الجماعي. فضمن اجتمـاع

)P .Smithدار حول الإبداع ضم مجموعة من اUشتركf من بينهم سميث (
منظم الاجتماع قد خرج اUشتركون بنـتـائـج سـلـبـيـة حـول إمـكـانـيـة الإبـداع
الجماعي. وقد ظهرت هذه النتائج في كتاب «الإبداع». فعالم النفس تايلور

)I. A. Taylorيؤكد على أن الطرائق الجمـاعـيـة لا تحـقـق إنجـازات عـالـيـة (
إبداعيةQ فعندما تعمل مجموعة من الأفراد بعـضـهـا مـع بـعـض فـغـالـبـا مـا
يقتصر إنتاجها على الترابطات السطحية (الأفقية)Q وقليلا جدا ما تـصـل
إلى الترابطات العميقة (العمودية). وهناك أفكار مشابهة لهذه أكدها آرنولد

)J. F. Arnold) ـهـنـدس بـاسUوا Q«منظم مختبر «الإبداع الهندسـي (S. Bass(
الاختصاصي �شكلات النشر. ويؤكد هذا الأخير على أنه لم يتم في تاريخ
العلم أي إنجاز متميز من قبل الجماعةQ حيث إن النظريات الكبرى والأفكار

). ومن١٩٩الفعالة كانت على الدوام نتاجا لروح فردية أو لشخـص واحـد (
الأهمية �كان أن هذه التأكيدات قد جاءت متـعـارضـة مـع الـهـدف نـفـسـه
للاجتماعQ حيث إن اUشتركf أوجدوا أفكارا جديدة على أساس من اUناقشة

والتعاون بf الأفراد.
) إلـى أن الإبـداعL. Leboutetوضمن دراسـة مـرجـعـيـة يـشـيـر لـيـبـوتـيـه (

الجماعي في النتاج الأخير ما هو إلا نتاج أفرادQ إن لم نقـل هـو نـتـاج روح
). وبالرغم من كل ذلك إلا أن إمكانية الإبداع الجماعـي١١٠فردية واحدة (

قد بدأت في الوقت الحالي تظهر إلى العيان أكثر فـأكـثـرQ فـضـمـن مـجـلـة
الجامعة الكاثوليكية في ميلانو «علم النفس والنيرولوجيا والطب النفسي»

 Qجاء ما يلي ? «إننا مقتنعون قناعة تامة بـأن الـوقـت١٩٦٥(الكراس الأول (
الحاضر يتطلب من الباحث أن يعمل ضمن الجماعة وفق مـنـهـج مـخـطـط
ومدروس لتنظيم فرق البحث التي تتـصـرف بـعـيـدا عـن الارتجـالـيـة وعـدم

اUسؤولية».
) ذكر٢٤٣) «الإبداع في الصناعـة» (P. R. Whitfieldوفي كتاب ويتفلـيـد (

مؤلفهQ في أحد الفصول عن الشخصية و¤وذج العملQ الكيفية التي استطاع
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بها خمسة مبدعf بريطانيf إنجاز اكتشافاتهمQ وهم عل التوالي: بارنس
) في البناءQ وفرانك ويتـلQ(John Baker وجون بيكـر (Barnes Wallisواليس (

)Frank Whittle١() في المحرك العنفي أو المحرك التوربيني() TurboreacteurQ(
) في صناعة الزجاجQ وألكسندر مولتونAlstair Pilkingtonوألستير بيلكينغتون (

)Alex.Moultonفي نوابض العربات وتصميم الدراجات. لقد اقتصر ويتفيلد (
على ذكر هؤلاء الخمسة علما بأن هناك آخريـن لـهـم إنجـازات �ـاثـلـة لـم

يدرجوا في مقابلته.
إن واحدا من أسئلته اUوجهة إلى أفراد عينـتـه كـان حـول مـوقـفـهـم مـن
إبداع الجماعة والحل الجماعي للمشكلات. لقد أجاب واليس بأن الإبداع
يتم �ساعدة الجماعةQ أما بالنسبة لبيكر فإن إجابته كانت متحفظة حول
إبداع الجماعةQ وأما ويتل فيقول إن معظم الأفكار كانت شخصيـةQ بـيـنـمـا
كانت مهمة الجماعة في تحقيقها وإظهارها. أما بيلكنيغتون فاعترف بقيمة
إبداع الجماعة-بصفته مديرا-والجماعة تشجعه كشخص. أما ميلتون فيعتبر
أن الحفز الإبداعي ينطلق من الفردQ ولكن تحويل اUفهوم إلى واقع يتطلب
التعاون الجدي للجماعة. إن النتيجة التي يستخلصها ويتفيلد من مقابلتـه
التحليلية ومن معطيات أخرى وهي: «أن وراء كل مكتشف جماعة من الناس

تدفعه للنجاح في العمل».
ومن الأهمية أن نضيف أن اختراع «الترانـزيـسـتـور» الـذي أحـدث ثـورة

).٢٤٤إلكترونية ظهر كنتاج لإبداع جماعة من الناس (
والإبداعية الجماعية تظهر في بعض أشكالها في التحولات السياسية
والاجتماعية التي تتحقق على مسار التاريخ �ساعدة الجماعات اUنظـمـة

بعلاقة وثيقة مع الطبقة الصاعدة في مرحلة معينة من مراحل التاريخ.

- الجماعة العلمية (فرق البحث)٢
Qميزة لعصرنا هي البحث العلمي ضمن فرق أو جـمـاعـاتUإن السمة ا

وهذه السمة بدأت تتسع شيئا فشيئا لتأخذ طابعا راسخا وثابتا.
)S. R. Mikulinski, M. G. Iarosevskiلقد أظهر ميكولنسكيQ و ياروشفسكي (

في مقدمة كتابهما حول اUشكلات الاجتماعية-النفسية للـعـلـم أنـه نـتـيـجـة
التطور العاصف للعلم في القرن العشرينQ ونتيجة التحولات الجذرية فـي
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تنظيم الأبحاث العلميةQ فإن عددا كبيرا من اUشكلات قد ظهـرت مـجـددا
في عمل الجماعات العلمية. إن التحول الذي جرى من العمل الفردي فـي
البحث أو في عمل الأستاذ مع الطلاب أو مع اUـسـاعـديـن الـذيـن يـنـفـذون
البرنامج الشخصي له إلى معاهدة واسعة للبحث تقوم على تـوزيـع الـعـمـل
وتنظيمه ووضع الأهداف لهQ إن ذلك وغـيـره لا يـتـضـمـنـان تحـولا بـسـيـطـا
وسهلا من شكل العمل العلمي إلى شكل آخر إ¤ا يعني ذلك تحولا جذريا
لطابع البحث العلمي الذي ينعكس أيضـا عـلـى طـابـع الـعـلاقـات فـي عـمـل
العالم. إن الفرد في ظروف البحث العلمي الجماعي اUعقـد لا يـعـود فـردا
منعزلا باستعداداته وميوله ومواهـبـه إ¤ـا يـدخـل فـي إطـار مـن الـعـلاقـات
الجماعية اUتعاونة. إن العلاقات اUعقدة واUتنوعة بf الشخص والجماعة
في إطار النشاط العلمي والأدوار التي يقوم بها كل فرد تحدد مـدى دلالـة

).٨٨اUشكلات النفسية-الاجتماعية للعلم اUعاصر (
Qإن دور الجماعة في الإبداع العلمي يغدو شيئـا فـشـيـئـا أكـثـر وضـوحـا
حتى أن المجالات التي كانت لا تتطلب إلا عمل فرد واحد أصبحت-بعد أن

).Q١٨١ ص ٤٢قطعت شوطا بعيدا-من اUمكن أن تقوم على أساس جماعي (
لم تعد الجماعة العلمية ضرورة ملحة لعصرنا الحالي فحسبQ بل إنها
تشكل محرضا للإبداع وتوسيعه باUقارنة بالنشاط الفردي. لقد استنتج بلز

) اللذان جئنا على ذكرهما أن التفاعل وتـبـادل الأفـكـار بـ١٦٨fواندروس (
الأفراد يؤثر إيجابيا ويحفز على الإنتاجQ حيث إن الأشخاص الذين vلكون
صلات متعددة في اUعلومات وتبادل الأفكار يحققون نتائج عـلـمـيـة عـالـيـة
.fلكون إلا صلات محددة مع أصدقاء معينv مقارنة بالأشخاص الذين لا

) تقول: «إن الباحثf بحاجة لأن يكونوا معMackworthلقد كتبت ماك ورث (
بعضهم بعض من وقت لآخرQ �اما كما كانوا سابقا بـحـاجـة لأن يـوصـدوا
الباب دونهم من أجل إعداد أذهانهم...» إن اللقاءات اUتتابعة مع الآخريـن
ضرورية وحيويةQ حيث إن الذين يصلون إلى ابتكارات عالية تكون غالبا من
نتاج تصادم الأفكار ومواجهتهاQ ومن النتائج اUتباينة في الصحة والفعالية

)١٢٧.(
وتؤكد معظم الأبحاث التي ظهرت في الفترة الأخيرة الـدور الإيـجـابـي
للاتصال والتفاعل العلميQ وتبادل ومـنـاقـشـة الأفـكـار واUـعـلـومـات. يـشـيـر
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) إلى أن العزلة عندما تتجاوز حدا معينا فإن الشخصHagstromهاكستروم (
).٧٧الباحث يكون عمليا قد ابتعد عن الحياة العلمية (

fونحن حصلنا على نتائج �اثلة من أبحاثنا التي أجريت عـلـى سـبـعـ
باحثا علميا: أربعf عاUا رياضيا وثلاثf عاUا فيزيائياQ وقد انطوى منهج
البحث على اUقابلة التحليلية. وقد تضمنت هذه اUقابلة جملة من اUشكلات

طرحت في صيغة الأسئلة التالية:
- ما دور الجماعة العلمية في الـدراسـات والـبـحـوثQ وكـيـف تـعـتـقـدون

بتأثيرها?
- ما هي العوامل التي vكن أن تنمي أو تعيق تأثير الجماعـة الـعـلـمـيـة

بالسلب أو الإيجاب في أعضائها ?
- ماذا يتضمن برأيكم تأثير الجماعة ودورها ?

لقد أدلى هؤلاء العلماءQ ومعظمهم أعضاء في أكادvية جمهورية رومانيا
الاشتراكية من قسمي الرياضيات والفيزياءQ بإجابات غنية ومتنوعة معظمها
كان نتيجة معاناة صادقة وخبرة شخصية واقعية. وكان من الصعب تفريغ
هذه الإجابات بصيغة كميةQ كما كان من الصعب أيضا عرض كل ما أجابوا
به لاعتقادنا بأن الإجابات كانت واسعة. لـذا حـاولـنـا الـلـجـوء إلـى طـريـقـة
حساب اUتوسط في الإجابات مستخدمf في الوقت ذاته الإجابات الأكثر

تواترا.
لقد أكد أفراد العينة-دون استثناء-على أهميـة دور الجـمـاعـة الـعـلـمـيـة
بعضهم بتـعـبـيـر: «دور كـبـيـر جـدا»Q «دور ضـخـم»Q «دور هـائـل» وذلـك عـبـر
استخدامهم لبراهf متنوعةQ ومشيرين أيضا إلى العوامل التي ينـبـغـي أن
تتمتع بها الجماعة من أجل أن تكون أكثر فعالية. وقد أكد قسم من أفراد

% على دور الجماعة في تبادل الأفكار واUعلوماتQ وعلى٦١٫٤العينة بنسبة 
اUناقشة بكونها أسلوبا يغني التجربة ويصحح الأفـكـار ويـحـقـقـهـا ويـفـسـح
المجال لإيجاد مشكلات جديدة من أجل البحثQ وvنح جوا ملائما للعمل...
الخ. «حيث تسود اUناقشة فإن معدلات التقدم تكـون أسـرع». وقـد أشـاروا
إلى الدور المحفز للمناقشات في التنافس العلمي وعدوى الاهتمام بالبحث.

% على التكامل بf الخبرات وأشاروا إلى٢١٫٨١وقد أكد بعضهم بنسبة 
«أن الجماعة تستوعب اUشكلات أكثر»Q «لدى الجماعة تنمو ظروف الصياغة
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والإعداد اUتكامل للمشكلات»Q «في إطار الجماعة تتسع دائرة الرؤية»Q «إن
Q«هـمـاتUفي إطار الجماعة يتم توزيع ا» Q«الفرد الواحد لا يعرف كل شيء
«تأتي فكرة في العادة من شخصQ وتأتي فكرة أخرى من الآخرين وهـكـذا
تتكامل فكرتان أو ثلاث فكر»Q «تتكامل الخصائص لدى أفراد الجماعة لأنه
لا vكن لكل الخصائص أن تكون موجودة هي نفسها لدى فرد واحد»Q «إن
Qؤهلات واختلاف الفعاليات ضمن الجماعة يسمح بإعداد أكثر شمولاUتنوع ا

وvكن تناول اUشكلات من وجهات نظر مختلفة».
% من أفراد العينـة إلـى أن الجـمـاعـة الـعـلـمـيـة ضـرورة٤٢٫٨وقد أشـار 

عصرية. يقول أحد علماء الرياضيات-وهو عضو أكادvي-عائدا في ذاكرته
إلى أيام دراسته كطالب: «لقد كان العمل قاسيا حينما يكون الطالب منفردا
يعمل وحدهQ أما الآن فيتم النقاش بf سبعة أو ثمانيـة طـلاب فـيـتـبـادلـون
اUعلومات»Q «الآن تتعاون جماعة مـن الـطـلاب عـبـر الحـوار والـنـقـاشQ أمـا
سابقا فكانت تقتصر على عدد قليل جدا. إنه لشعور قاس بالانفراد».. وقد
أجاب أحد الفيزيائيf: «لا vكن أن تعمل اليوم في مجال الفيزياء من دون
الجماعة»Q «في العلم اUعاصر لا vكن أن تتـصـور الـعـمـل �ـفـردك»Q «مـن
الصعب أن تعمل اليوم خارج الجماعة»Q «إذا دخلت ضمن مجال وأنت وحيد
لا vكنك الخروج منه بسلامة»Q «إن العمل على الآلات الحاسـبـة تـسـتـلـزم

بالضرورة جماعية العمل»...
% من أفراد العينة مؤكدين أهمية التفاعل الجماعي في٣٥٫٧وقد أجاب 

إحداث النتائج الجديدة. فخلال اUناقشات ضمن الجماعة تظهر مظـاهـر
جديدة ومشكلات جديدة حيث vكن لفرد ما أن يحفز تفكير الآخرQ فواحد
يأتي بفكرة وآخر يكملها. «وبقدر ما تدور الـفـكـرة بـf اUـشـتـركـf تـتـطـور
وتتشعب»Q «إن ما يتحقق ضمن الجماعة من فعاليات لا vكن تحقيقه لدى
الفرد منعزلا». وvكن للمناقشة أن تتخـذ أسـلـوبـا رسـمـيـا أو غـيـر رسـمـي
يتداخل ويتناوب بf الحf والآخرQ فضمن جماعة منظمـة رسـمـيـة يـكـون
الأعضاء فيها متماثلf من حيث الإعداد واUـؤهـلات والاهـتـمـام فـي طـرح

% على أن اUناقشة١٥القضايا واUشكلات. ومن بf العلماء الرياضيf أكد 
vكن أن تكون مقبـولـة إذا كـان عـدد أعـضـائـهـا مـن اثـنـf إلـى ثـلاثـة. «إن
اUناقشة بf عضوين أو ثلاثة أعضـاء أمـر مـقـبـول». وقـد أشـار قـسـم مـن
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% إلى أن الجماعة العلمية تشكل وسطـا مـلائـمـا٢٢٫٨أفراد العينة بنسـبـة 
لتكوين الباحثf الجدد». إن تـكـويـن الـشـاب الـبـاحـث أمـر صـعـب مـن دون
الجماعة»Q «إن الشاب الباحث يتكون بسرعة أكبر ضمن الجماعة اUنظمة
حيث يجد من يهتم به ويقدم له التوجيه ويشرف عليه علميا». «إن الجماعة

وسط مهم للقادم الجديدQ أي الباحث الشاب».
% من أفراد العينة على أهمية الجو الجماعـي الـعـلـمـي٣٧٫٥Qوقد أكـد 

مؤكدين على دور اUدير أو الرئيس في تنظيم وإدارة الجماعة �ا تشـتـمـل
عليه من نظم وقوانf وعلاقات وأصول في البحث الـعـلـمـيQ و�ـا يـتـصـل
بالعلاقات الإدارية والشخصية. وقد أشـيـر إلـى دور اUـنـظـم أو اUـديـر فـي
حفز الأعضاء ودفعهم للبحث والتنقيب. إن الجو الجماعي اUناسب يتجلى
Qبدئية في العـمـلUفي خصائص وصفات الأعضاء القائمة على الصدق وا

والنشاط الدائم للخروج بحلول جديدة أو عرض مسائل جديدة.
Qبدع لا يتحقق فقط في إطار الجمـاعـةUوبالتأكيد فإن العمل العلمي ا
فالجماعة لا vكن أن تحل محل العمل الفردي الشخصيQ وإ¤ا الأسـاس
هو في التوفيق بf نشاط الفرد ونشاط الجماعة. إن الجـمـاعـة الـعـلـمـيـة
ليست ضرورية لوقتنا الحاضر فحسبQ بل إن تنظيمها الجيد في ظل مناخ

نفسي مناسب يدفع بقدرات الفرد الإبداعية لأن تنفتح وتنمو.
ومن بf الأبحاث التيQ درست هذا اUظهر أو ذاك للجماعة العلمية في
أدبياتنا النفسية vكن أن نشير إلى أبحاث بيرجو-ليتشيـانـوQ مـيـهـلا روكـو

(Mihaela Roco-Perju, Liiceanu)) ببحث العوامـل١٧٢. لقد قامت ليتشيـانـو (
النفسية الاجتماعية لاستقرار جماعة البحث العلميQ وقـد �ـت الـدراسـة

)Q ومعروفة بأداءاتهاInformal stabilعلى جماعة علمية غير رسميةQ مستقرة (
العاليةQ حيث اشتملت العينة على واحـد وعـشـريـن بـاحـثـا مـن مـعـهـد عـلـم
الفيروسات. وقد �ت دراستها بواسطة اUقابلة والاستقصاء واستبانة الرأي.
وقد اشتمل البحث أيضا على عينة صـغـيـرة مـكـونـة مـن أثـنـي عـشـر فـردا
شكلوا ست مجموعات ثنائية محددة وقد طبقت عليهم اختبارات (الإبداع
لتورانـسQ واخـتـبـار الـذكـاء لـرافـن). وفـيـمـا يـلـي سـنـعـرض بـعـض الـنـتـائـج

اUستخلصة.
لقد استنتجت الباحثة أن التماثل في مستوى الدافعـيـة لـدى الـشـركـاء
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vثل الشرط النفسي الأساسيQ ليس لتكوين الجماعة فحسبQ بل لامتداد
الجماعة غير الرسمية واستقرارها. فقد عبر بعضهم عن هذا التماثل في
الدافعية «الاهتمام اUشترك �وضوع ما»Q وأن العلاقة بf أفراد الجماعة
تتخذ شكلا من التبادل وبالدرجة الأولى من طـبـيـعـة مـعـلـومـاتـيـة. وهـنـاك
عوامل أخرى إلى جانب الدافعية اUهنية اUتماثلةQ والتي تسهم في استقرار
وثبات الجماعة وهي: الانسجام العقليQ والتماثل الفكريQ ومواقف العداء
Q(الخـصـائـص الـشـخـصـيـة) وتوافق الـطـبـاع Qأفراد الجماعة fساواة بUوا
واحترام التعليمات العامة واUهنيةQ واUيول اUهنية. أما النتائج التي استخلصت
لدى المجموعات الثنائية الست فقد �اثل الأفراد بالذكاء العالي (بناء على
جداول الترابطات اUتقدمة لرافن). وقد استنتجت الباحثة فيما يتعلق بتطبيق
fاختبارات الإبداع لتورانس أن لدى نصف المجموعات الثنائية من الباحث
طموحات متباينة بشكل دال بالرغم من أن طموحـاتـهـم كـانـت عـلـى درجـة
عاليةQ وكانوا ذوي إبداع علمي. وتفسر الباحثة عدم التطابق في الأهداف
بأنها استعملت اختبارا واحدا (لسؤالf). إضـافـة إلـى ذلـك أن اخـتـبـارات
الإبداع على مستوى عاUي لا تزال حتى الآن غير كافية وهي قيد التجريب
والبحث. وترى الباحثة-كما يرى القراء-أن استخدام أكثر من اختبار وبأسئلة

متعددة ومتنوعة vكن أن يغطي الظاهرة اUدروسة.
) الأكثر تأثيراgroupe informalومن عوامل ثبات الجماعة غير الرسمية (

هو عامل الدافعية تجاه موضوع البحث والذي يصبح اUوضوع اUهني اUشترك
للأفراد. ومن معايير هذا العامل (اUثابرة واUستوى العالـي مـن الاهـتـمـام)

والتي تلعب دورا في حيوية العلاقات الفردية-الجماعية.
وقد استنتجت الباحثة أيضا أن لدى الأفراد دافعية عالية وقويةQ بحيث
لا يكتفون بالمخطط اUوضوع للبحثQ وإ¤ا يبحثون باستمرار فـيـمـا vـكـن
بحثهQ كما أشارت-من بf العوامل أيضا-إلى القائد اUنشغل دوما بـتـكـويـن

اUناخ اUرغوب فيه علميا.
ونشير أخيرا إلى استنتاج الباحثة بأن وجود بعض الجماعـات الـثـابـتـة

)groupe stabilؤسساتي للجماعةUثل تعديلا أو تصحيحا لجمودية الشكل ا� (
)Q حيث إن هذا الشكل لا يسمح بتسهـيـل تـصـرفformalاUكونة الرسميـة (

الأعضاء وحريتهم لأنه أصلا محدد بجملة من الضوابطQ وبهذا يعتبر بحق
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أن بحث هذا اUظهر في البحوث اللاحقة مسألة أساسية من أجل تعـديـل
)informalالعلاقات اUهنية (الرسمية) إلى علاقات غير رسميـة مـسـتـقـرة (

لكون هذه العلاقات تسمح بالتبادل اUثمر.
) تحديد العوامل اUناسبة لإبداع١٨٤أما روكو فقد تابعت في دراستها (

الجماعة. فقد ضمت العينة التي اختارتها جماعتf من جماعات البـحـث
العلمي: الأولى تقدر بأنها عالية الإبداعQ والثانية أقل إبداعا. ومن النتائج
التي حصلت عليها الباحثة هي أن الجماعة عالية الإبداع تتكون من أفراد
Qوهذا يؤدي إلى الإبداع العالي قياسا بالمجموعة الـثـانـيـة Qfغير متجانس
واستنتجت أيضا أن هناك سمة مشتركة في السلوك النفسي الاجتمـاعـي
للأعضاءQ وهي توجههم نحو اUهمات اUهنية واUشكلات العامة للجـمـاعـة.
وقد كان مستوى معرفتهم لسلوك بعضهم بعض عالياQ أما رئيس الجماعة
اUبدعة فقد كان متخصصا بتقوية وإ¤اء السلوك الإبداعي لدى الأفـراد.
فهو يعمل على توفير اUناخ اUلائم للبحث العلميQ ويتصرف كمدير دvقراطي

محبوب ومحترم من كافة أعضاء الجماعة.
وتعتبر صفة الانسجام بf معظم الأعضاء متقاربة نسبياQ لأنه لا يوجد
Qتوجه إلى اعتبار أن بعضهم (دون أو أعلى) من وجهة نظر اجتماعية نفسية
إلا أن العامل الذي يؤثر إيجابيا في الانسجام الاجتماعي-النفسي لأعضاء

الجماعة هو النتائج العالية والأداءات اUهنية اUمتازة.

- حل المشكلات عبر الجماعة في إطار الظروف التجريبية٣
لقد بدأت - منذ العقد الـثـالـث - تـظـهـر الأبـحـاث حـول حـل مـشـكـلات
التفكير لدى الجماعة ولدى الفرد ومقارنة النتائج بينهما. إن حل اUشكلات
لا يعني الإبداع-كما بينا سابقا-وإ¤ا توجد نقاط اشتراك تحقـق الـتـقـارب

بينهما.
Lorge, Fox, Bernner) لقد استنتج كل من لورجQ وفوكسQ ودافيتزQ و برينر 

(Davitz,) عامي ١١٦ fحول١٩٥٧ و ١٩٢٠)في تحليل للأعمال التي ظهرت ب 
نتائج الفرد ونتائج الجماعة ما يلي: «ففي تقو( اUميزات النسبية للإنتاج
الذي تحققه الجماعة مقابل النتاج الذي يحـقـقـه الـفـردQ بـوجـه عـامQ فـإن

نتائج الجماعة كانت أعلى».
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)Q و بيـريQ وD. W. Taylorوفي كتاب ظهر في العام نفسه لفت تايـلـور (
بلوك الانتباه إلى أن نتائج الجماعة vكن أن تكون متفوقة على نتائج الفرد
الذي يعمل منفردا (منعزلا)Q وذلك لسبـب بـسـيـط هـو أن الجـمـاعـة تـضـم
عددا من الأفراد الذين يعملون في مشكلة ما. وأن الصيغة التجريبية التي
افترضها تايلور (إن هذه الفرضية عرضها تايلور في اUؤ�ر العاUي الرابع

) هي التالية: تؤخذ مجموعـة مـن١٩٥٤لعلم النفس في مونتريالQ حـزيـران 
Qعطاة �فردهUشكلة اUكن أن يعمل الفرد في اvو Qfالأفراد لا على التعي
أو يعمل مع عدد قليل من الأفراد حول اUشكلة ذاتها. وينبغي أن يكون عدد
الأفراد الذين يعملون منفرديـن بـقـدر عـدد الأفـراد الـذيـن يـعـمـلـون ضـمـن
الجماعة. وبعد انتهاء التجريب تجمع نتائج الأفراد الذين عملوا منفرديـن
في مجموعات اسمية (إجماليةQ إحصائيةQ صوريةQ تجميعيـة) بـقـدر عـدد
الأفراد الذين عملوا في مجموعات واقعية فعلية. فإذا كانت نتائج المجموعات
الواقعية أعلى من نتائج المجموعات الاسمية فإن ذلك يعني أن الاشـتـراك
في العمل الجماعي يسهل ويزيد من تفوق النتائجQ أما إذا كانت أدنى فيعني
ذلك أن الاشتراك في العمل الجماعي يعوق ويحـبـط عـمـل الـفـرد. ووفـقـا
لتقنية الجماعة الاسميةQ فإن الفرد إذا حل مشكلة معطاة فإن هذا الحـل
يكون موزعا على جميع الأفراد. وإذا كانت الجماعة الاسـمـيـة مـكـونـة مـن
أربعة أشخاصQ واستطاع كل واحد أن يحل مشكلة تعتبر الجماعة في هذه
الحالة قد حلت أربع مشكلات. وإذا وجدت أخطاء متماثلة ومتشابهة لدى
الأفراد تكون النتيجة خطأ واحدا بالنسبة للجماعة الاسمية. وإذا ما وجدت

مجموعة من الحلول المختلفة فإنه يؤخذ بالاعتبار أفضلها.
) وآخـرون مـثـل: مـاكـارتQ و فـوسـتI. A. Taylorلـقـد اعـتـرض تـايـلــور (

)Maquart, Faustبقولهم: إن النتائج العالية التي تحصل لدى الجماعة ترجع (
إلى تأثير الجماعة (التفاعل القائم في إطار الجماعة)Q حيث يؤثر الأفراد
بعضهم فيما بينهم في متابعة خط من الاسـتـدلالاتQ بـحـيـث يـتـعـذر عـلـى
الفرد بشكل مستقل أن يتوصل إلى ما تصل إليه الجماعة من نتائج. وينتقد
تايلور مثل هذه التفسيرات والطريقة فـي مـعـالجـة الـنـتـائـج لأن الـشـخـص
الذي يعمل وحيدا يعتبر مساويا للـجـمـاعـةQ ولأن الحـل الـذي يـحـصـل فـي
الجماعة vكن أن يكون نتاجا لأفضل واحد من أعضاء الجماعة أكثر من
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أن يكون من الجماعة بكاملهاQ أو من التعاون الـذي تحـقـقـه الجـمـاعـة. إن
اUؤثر في المحصلة الأخيرة لا يكون أكثر من مؤثر إحصائيQ �عنى أنه إذا
كان الشخص vلك حظا في أن يجد الحل وحيدا فمن اUمكن أن واحدا من

أعضاء الجماعة vلك إمكانية أكبر في إيجاده.
إن الافتراض في استعمال الجماعة الاسـمـيـة فـي مـثـل تـلـك الأبـحـاث
اUذكورة يترك بعضا من اUشكلات غيـر واضـحـة: إن المجـمـوعـة الـواقـعـيـة
والأخرى الاسمية لا vكن أن توضعا في ميزان اUقـارنـة مـبـاشـرة مـثـل مـا

). فـفـي حـال٢٦ص ٣٧ Collins Guetzkowلاحـظ ذلـك كـولـنـسQ و غـوتـزكـو (
الجماعة الاسمية يأتي واحد من خارجها (وهو المجرب في شروط البحث
التجريبي)Q وينتقي ويركب أفضل نتائج أفراد المجـمـوعـة الاسـمـيـة ويـعـزل
الأفكار اUكررة. ففي هذه الحال فإن المجموعة الاسميةQ تظهر كأنها �ثل

عضوا أو فردا واحدا.
وسنتوقف قليلا حول بحث تايلور ومساعديه-الذين عرضـوا شـكـوكـهـم
في إبداع الجماعة أثناء الجلسة اUنظمة من قبل سميث-حيـث أتـيـنـا عـلـى
ذكره في بداية هذا الفصل-وهو قد اعتمد في شكوكه علـى هـذا الـبـحـث.
لقد نظم تايلور ومساعدوه اثنتي عشرة مجموعةQ وكل مجموعة مؤلفة من
fوقد �ت مقارنة نتائج هذه المجموعات بنتائج ثمانية وأربع Qأربعة أعضاء
عملوا بشكل مستقل. وقد � تجميعهم في اثنتي عشرة مجمـوعـة اسـمـيـة
(إحصائية). وقد طرحت ثلاث مشكلات لكـل الأفـراد (الـعـيـنـة بـكـامـلـهـا).
واUثال على هذه اUشكلات: كيف vكن تنمية الرحلات السياحية إلى الولايات
اUتحدة الأمريكية ? وقد طلب من الأفراد أن يضعوا قدر ما يستطيعون من
افتراضات حول اUشكلة اUعطاة. وقد � التعـامـل مـع الأفـراد وفـقـا Uـنـهـج

)Q أو «تجاذب الأفكار» مثل: تجنب النقـدbrainstorming(العصف الذهني) (
الذاتي أو نقد ما يأتي به الآخـرونQ ووضـع الأفـكـار الجـديـدة دون قـيـد أو
رقابةQ ويستطيع اUشتركون عرض أفكار الآخرين وتجميع فكرتf أو أكـثـر
من أجل تكوين فكرة جديدة. وبالنسبة للأعضاء الذين عملوا في مجموعات
لم يحق لهم أن يقوموا أي اقتراحات لهم. وقد نتج من ذلك أن عدد الأفكار
التي عرضت للمشكلات الثلاثQ أي متوسط عدد الأفـكـار الـتـي أعـطـتـهـا
المجموعات الأثنتي عشرة كانت أكثر من متوسط عدد الأفكار التي أنتجها
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الثمانية والأربعون فردا الذين عملوا بشكل مـسـتـقـل وفـردي. وقـد نـتـجـت
أمور أخرى باUقارنة بالمجموعات الاسمية. أما فيما يتعلق بالإجابات فكانت
أكثر تنوعا لدى المجموعات الاسمية. ويلاحظ كولنس وغيتزكوQ وفقا Uا هو
واضحQ إن الاقتراحات التي قدمتها المجموعات الواقعية كانت أكثر ثراء من
التي قدمتها المجموعات الاسمية. وعلى ما يبدو فإن تجربة تايلور ومساعديه

ليست مقنعة بسبب النقص الذي ينطوي عليه المخطط التجريبي.
) يرى أن المخطـط الـتـجـريـبـي اUـسـتـعـمـل١١٠) (Le Boutetإن لوبـوتـيـه (

غيرسليمQ حيث إن متغيرين مستقلf قد درسا معا بصورة متزامنة (طريقة
العملQ والتعاليم اUعطاة للأفراد)Q علما بأن كلا منهما vلك مستوى مستقلا
عن الآخرQ فكان من الضروري أن تتم الطريـقـة نـفـسـهـا فـي كـل اUـركـبـات

التجريبية اUندرجة في هذا المخطط التجريبي.
ونضيف كما لو كانت نتائج تايلور ومساعديه مقبولة أن هذه النتائج كما
يراها تايلور لا تقلل من أهمية ¤و الإبداع عبر طريقة حل اUشكلات لدى
الجماعةQ إ¤ا تظهر فقط أن النتائج الإبداعية للفرد هي أفضل من طريقة

). إذا هي منـاقـشـة مـحـددة لـهـذه٢٢٧«العصـف الـذهـنـي» لـدى الجـمـاعـة (
الطريقة.

ونتوقف حول بحث آخر يفترض أيضا أن مشكـلـة الـتـمـيـيـز بـf نـتـائـج
الفرد ونتائج الجماعة تتم عبر إدخال الجماعة الاسمية. هذا البحث لفوست

) الذي ذكرناه سابقا. لقد طلب الباحث من الأفراد أن يحلوا مشكلات٤٩(
من النوع «اUكاني» (مثال ذلك أن يوصل الفرد تسع نقاط موجودة في ثلاثة
مستويات (كل مستوى فيه ثلاث نقاط)Q وذلك بأربعة خطوط مستقيمة دون
أن يرفع القلمQ ودون أن يعود على الخط بخط آخر)Q ومشكلات لفظية مثل
«الجناس غير التام». وقد وجد الباحث أن نتائجه قد تطابقت مع الدراسات
السابقة التي برهنت على أن متوسط النتائج للمجموعات الواقعـيـة أعـلـى
من متوسط النتائج للأفراد الذين عملوا منفردين. إن متوسط عدد اUشكلات
المحلولة لدى المجموعات اUؤلفة من أربعة أفراد كان أعلى من متوسط عدد
اUشكلات المحلولة من الأفراد الذين عملوا بشكل مستقل في كل من اUشكلات
اUكانيةQ واUشكلات اللفظية. وقد �ت طريـقـة اUـقـارنـة أيـضـا بـf نـتـائـج
المجموعات الواقعية والاسمية. إن الفرق بf نتائج المجـمـوعـات الـواقـعـيـة
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وتلك الاسمية فيما يتعلق باUشكلات اUكانية غير دالQ وعـلـى الـعـكـس مـن
ذلك فقد برهنت المجموعة الواقعية على أنها أفضل من المجموعة الاسمية
في حل اUشكلات اللفظية. إذا لم يكن هناك فرق دال بf المجموعة الاسمية
والمجموعة الواقعية في حل اUشكلات اUكانيةQ بينمـا لـدى اUـتـغـيـر الـثـانـي
(اUشكلات اللفظية) كان الفرق دالا. ويفسر الباحث تفوق الجماعة الواقعية
في حلها للمشكلات اللفظيةQ بكونها تتطلب طابعا من «الخطوات متعـددة
Qكن أن تحل عبر خطوة واحدةv كانيةUشكلات اUأن ا fالأنواع». ففي ح
فإن اUشكلات اللفظية تستلزم خطوات كثيرة: الفرد ضمن الجماعة vكن
أن يحل خطوة ويأتي غيره ويكملـهـا أو يـحـل خـطـوة أخـرىQ وهـكـذا vـكـن
للمشكلات أن تحل. لقد أشرنا إلى أن اUـشـكـلات الـلـفـظـيـة احـتـوت عـلـى
Qجناس غير تام». فكل مشكلة كانت مؤلفة من جملة مركبة من سبع كلمات»
وهذه الكلمات ترتسم في الجملة وفقا لترتيبها الصحيحQ أما الحروف في
الكلمة فكانت متداخلة ومختلفة. فلدى المجموعة الواقعية-كما يرى الباحث-
يقوم فرد من الجماعة بحل خطوةQ ويحل فرد آخر خطـوة أخـرىQ وهـكـذا
تنجح الجماعة في حل اUشكلةQ حيث لم يتمكن أي فرد من أفراد الجماعة

أن يحلها �فرده.
ونشير كما أشار باحثون آخرون إلى أن الجماعة الواقعية تحل اUشكلات
بسهولة أكبر خصوصا في حال اUشكلات اUركبة التي يتطلب فـيـهـا الحـل

) أفراده مشكلة تـتـطـلـبEkmanالعام حلولا جزئية. فمـثـلا أعـطـى إكـمـان (
ثلاثة حلول جزئيةQ بحيث إذا وجد الفرد الحلf الأوليf لا تحل اUشكلةQ أو
إذا وجد الحلf الأخيرين أيضا لا تحل اUشكلة. وهكذا vكن لفـرديـن مـع
بعضهما بعض أن يحلا اUشكلة في كليتهـا. ويـعـتـقـد إكـمـان أن هـذا الـنـوع
vكن أن يفسر فعالية الجماعات العلمية مقارنة بالنجاحات التي تتم فرديا.
ومن دون شك فإن هذه واحدة من الصيغ التي تفسر تفوق الجماعة التجريبية

الواقعيةQ وبالتالي vكن أن تسحب أيضا على الجماعة العلمية.
)طلب من أفراده أن يحلوا١٨) (D. Barnlundوفي بحث قام به بارنلوند (

مشكلات معقدة-أن يختاروا مجموعة من النتـائـج الحـاصـلـة مـنـطـقـيـا مـن
اUقدمات-استنتج من جهة أولى أن نتائج الجماعة كانت عالية بـشـكـل دال
قياسا بالنتائج التي حصل عليها أكثر الأفراد جودة في عملهم مـنـفـرديـن.
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ومن جهة فإن المجموعة الواقعية كانت نتائجها أفضل قياسا لحساب نتائج
الأفراد مع بعضهم بعض أي نتائج الجماعة الاسمية. إن هذه النتائج تبرهن

)-إلى١٣٣على أن تفوق الجماعة لا يعود-كما يفـتـرض فـوسـت أو مـاكـارت (
حساب القدرات والنتائج الفرديةQ فمن الضروري جدا أن تؤخذ بعf الاعتبار

فعالية اUناقشة والتباحث في إطار الجماعة.
)فقد وجد أن نتائج الجماعة منـخـفـضـة عـن٢٨) (Campbelأما كامبـل (

متوسط ما ينجز فردياQ ولكنه يقول: إن الـنـتـائـج تـرتـبـط بـنـوع اUـشـكـلات
) استنتجواQ على العكس٧٨Q) ومساعدوه (Hellوبصيغة التقو(Q بينما هل (

تفوق الجماعة.
). فالأفراد الذيـن عـمـلـوا١٩١وقد قمنا بأبـحـاث عـلـى غـرار مـا سـبـق (

بشكل فردي (� جمع نتائجهم فيما بعد في مجموعات اسمية)Q وأما الذين
عملوا في مجموعات واقعية فقد طلب منهم حل أربع مشـكـلات وهـي مـن
Q«كفرد واحد» fالنوع العقلي الرياضي. وقد عملوا وفق التعليمات متعاون
على أن يعلنوا في سياق حلهم للمشكلات عندما يكون الجميع متفقf في
الحل. لقد أظهرت النتائج تفـوق المجـمـوعـات الـواقـعـيـة عـلـى المجـمـوعـات

. لم تكن الفـروق(P<.05)الاسمية. فقد كان الفرق دالا بينهما في مـسـتـوى 
fففي واحدة منها لم يكـن هـنـالـك أي فـرق بـ QشكلاتUواحدة في نتائج ا
fشكلتUأما لدى ا Qوفي مشكلة ثانية كان الفرق بسيطا Qfنتائج المجموعت
الباقيتf فكان الفرق كبيراQ وفي الوقت ذاته ظهرت فروق فردية بf أفراد
المجموعة الاسميةQ وتنبغي الإشارة إلى أن نتائـج اUـشـكـلـتـf الـلـتـf كـانـتـا
بفارق كبير بf المجموعتf كانت من طبيعة معرفية ورياضـيـة تحـتـاج إلـى
جهود جماعية. إن هذه اUعطيات تتفق مع النتائج التي حصل عليها اوسباند

)Husbandالـتـي QـشـكـلاتUالذي يرى أن فعالية الجماعة تكون أكبـر فـي ا (
تتطلب أصالة معينة وحدساQ منها في اUشكلات التي تأتـي فـيـهـا الحـلـول

).٨٦منتظمة ومتدرجة (
وإذا تفحصنا عن قرب كيفية حل اUشكلات اUطلوبة نستنتج أن الـفـرد
يبدأ بالحل ثم يتوقف عندما يتعذر عليه الحل نهائياQ ويأتي آخر ويضيـف
على ما بدأه الأولQ حتى يتم التوصل إلى الحل بصـورة كـامـلـة. وسـنـعـطـي
مثالا لواحدة من اUشكلات التي طلب حلها بإيجاد القاعدة التي ينتظم فيها
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)Q فقد اتضح الحل لواحد من أعضاء الجماعة١٧١٤١٢٩٧٤٢العدد التالي: (
) fوالفرق٤- ٢ودل على أن القاعدة تنتظم وفق ما يلي: إن الفرق ب Qاثنان (

) f٧- ٤ب) fوالفرق ب Qولكنه توقف ليقول إن القاعدة ما٩- ٧) ثلاثة Qاثنان (
)Q ولكن سرعان ما اقترب فـرد٢) الرقم (٩عادت لتنتظم حيث يلي الرقم (
) ومن١٤) ويليه (١٢) بل رقم (٢) ليس رقم (٩وقال إن العدد الذي يلي رقم (

).. على الرقم٣- ٢- ٣- ٢)Q وهكذا فإن القاعدة تنتظم وفق التسلسل (١٧ثم (
بكامله. وما vكن ملاحظته هو أن الأفراد في مواجهتهم Uـشـكـلـة جـديـدة
تكون توجهاتهم مختلفة ومتباينة في النظر إليها للوصول إلى الحل. وهذا
الاختلاف في التوجه يرتبط بالتجربة اUاضية لكل فردQ حيث يجري الترابط
بf ما مر به الفرد سابقا وما يواجهه حالياQ لـذا فـإنـه يـتـصـرف وفـقـا Uـا
تقتضيه الحالات الجديدة بـنـاء عـلـى تجـربـتـه الخـاصـة. وهـكـذا فـالأفـراد
يتبادلون الخبرات والتجارب من أجل الخروج من موقف حرج أو من «نقطة
ميتة». إن تبادل العلاقة بf الأفراد يؤدي إلى مرونة التفكير لدى أعضـاء
الجماعة �ا يسهل الوصول إلى حل اUشكـلات. نـرى �ـا تـقـدم ذكـره أن
الفعالية اUتطورة للجماعة الواقعية مقارنة بالحلول الفرديةQ وبنتائج الجماعة
Qالاسمية لا تقتصر على الفعالية الإحصائية أو فقط عل النتاج الإحصائي
وإ¤ا هناك عوامل من التفاعل الحقيقي الذي يقود الجماعة لأن تحـصـل
على حلول لا vكن الحصول عليها من الأفراد إذا ما عملوا بشكل مستقل

فردي.
) وهو أن الجماعة �لك مـعـلـومـاتM. I. Steinونشير إلى رأي شتـايـن (

ومعارف أكثر �ا vلكه أفرادها بشكل مستقل الواحد عن الآخرQ حتى لو
وجد أحدهم ولديه معلومات ومعـارف واسـعـة vـكـن Uـعـارف فـرد آخـر أن

).�٢١٤ثل إسهاما دالا حتى لو كانت متواضعة وفردية (
ومن أجل توضيح مساهمة بعض اUعلومات الفردية سنشير إلى تجربة
في التذكر لدى مجموعة مؤلفة من أثنf وثلاثf طالبا قاموا بقراءة لائحة
تضمنت عشرين كلمةQ ثم طلب إليهم بعد طيها أن يعيـدوا الـكـلـمـات الـتـي
�ت قراءتها بشكل مكتوب. فمن بf العدد الكلي للطلاب استطاع واحد أن
يتذكر ثلاث عشرة كلمة وهو العدد الأكبر لتذكر الكلماتQ بينما تذكر أقلهم
أربع كلمات. ومن فحص الكلمات التي � تذكرها من كل فرد أمكن الاستنتاج
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بأن (المجموعة الاسمية) تذكرت كل الكلماتQ لأن الأفراد لم يتذكروا الكلمات
بشكل متطابق وإ¤ا كل واحد أورد كلمات معظمها اختـلـف عـمـا ورد لـدى
Qأي أربع كلمات Qمن فحص الكلمات التي أوردها أقلهم fالآخرين. وقد تب
أن اثنتf من هذه الكلمات لم ترد من أي واحد من الطلاب الآخرين حتى
ولا من ذاك الذي تذكر الحد الأعلى للكلماتQ وهذا يثبت أنه لولا مساهمة
أقلهم تذكرا للكلمات Uا استطاعت المجموعة أن تحقق تذكر الكلمات كلها

).Q٥٥ ص ١٩٢التي جاءت في اللائحة (
إن حل اUشكلات الذي يقوم على وجهات نظر متعددة ومتباينة يقدمها
الأفراد عبر تفاعلهم لا يؤدى إلى نتائج أفضل فحسبQ بل في بعض الظروف

لا vكن الاستغناء عنها.
وعلى الرغم من ذلكQ فإننا نبسط اUشكلة كثيرا ونجعلها سطحـيـة إذا
اعتبرنا أن الجماعة في أي من الظروف تبرهن على أن نتائجها أفضل من
نتائج الفردQ وعلى العكس من ذلك vكن للجماعة أن تكون نتائجها أفضل
أو أسوأ وفقا لمجموعة من العوامل التي لم نذكـرهـاQ وهـي عـوامـل يـنـبـغـي

) مثل: مناخ الجماعةQ ومـدى حـجـم الجـمـاعـة١٩١Qأخذها بعf الاعـتـبـار (
وتجانس أو �ايز الأفرادQ وطبيعة اUشكلةQ وقائد الجماعة وصفاته... الخ.
ففيما يتعلق بتجانس أو �ايز الأعضاء في الجمـاعـة مـن حـيـث صـفـاتـهـم

)٨٣) Q(Maier) و هوفمان و مـايـر (٨٢) (Hoffmanالشخصية فإن هـوفـمـان (
استنتجا أن إنتاجية الجماعة غير اUتجانسة كانت نتائجها في حل اUشكلات

.E. Mأفضل من الجماعة اUتجانسة. وفيما يتصل بهذا الاستنتاج فإن شو (

Shaw) (٢٠٩Qله رأي متحفظ تجاه تعميم مثل هـذه الـنـتـائـج. أمـا كـولـنـس (
وغوتزكو فيعتبران أن عدم التجانس لدى أعضاء الجماعة vكـن أن يـقـود
إلى تأثيرين مختلفf إيجابا أو سلبا. فمن جهة فإن ¤و التغايـر vـكـن أن
يقود إلى وجود صعوبات في تكوين العلاقات الشخصيةQ وبالتالي إلى عدم
�اسك الجماعة. ومن جهة أخرى فإن هذا النمو لدى الشخصية في إطار
الجماعة vكن أن ينمي طاقة الجماعة لحل اUشكلات بإنتاجها عددا كبيرا
من النتاجات القائمة على النقد والتوسـع... وبـالـتـالـي فـإن اUـشـكـلـة الـتـي
تتطلب مصادر متعددة فإن التغاير يكون مقبولاQ في حf أن التجانس يكون

).Q١٠٦ ص ٣٧أكثر فائدة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بf الأفراد (
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ولحجم الجماعةQ كذلكQ تأثير معf في الإنتاجيـة. فـهـنـاك مـعـطـيـات
أظهرت أن إنتاجية الجماعة (عدد إيجاد الحلول) تنمو طردا مع عدد الأفراد
الذين يشتركون في هذه الإنتاجيةQ هذا باستثناء اUشكلات التي لا تتطلب
حلولا عديدة. وهنا أيضا يرتبط حجم الجماعة بطبيعة اUشكلةQ إذ يلاحظ

)أن الجماعة تتطلب حدا معينا-علـى أن يـكـون كـافـيـا-مـن٥٩) (Gibbجيـب (
الأعضاء غير اUتجانسf في الآراء الأصيلة ضمن الجماعةQ وبعد ذلك فإن

زيادة العدد لا يضيف أي شيء.
وفيما يتعلق بطبيعة اUشكلة فإن بعض الباحثf يعتبرها متغيرا أساسيا

): إن الدراسة اUقارنة١٦٩ ((Perju-Liiceanu)ومستقلا. تقول بيرجو-ليتشيانو 
للنتائج الفردية بنتائج المجموعات الصغيرة تتطلب إعدادا واسعاQ بحيث إن
أي تساو بf نتائج الفرد والجماعة يجب أن يأخذ بعـf الاعـتـبـار طـبـيـعـة
النشاط الذي يقوم به الفرد أو الذي تقوم به الجماعةQ فالعوامل التي تحدد
النتائج تختلف من مشكلة لأخرى. وتشير الباحثة-بناء على نتائج دراستها-
إلى أن التحليل اUقارن للنتائج الفردية بنتائج الجماعة يبf وجود مظهرين
هامf: أولا اUهمة التي ينبغي تنفيذهاQ وثانيا التنظيم الاجتماعي للجماعة
خصوصا فيما يتعلق بسبل الاتصالQ وضرورة تكيف هذه السبل مع اUشكلة
اUطلوب حلها. وعلى أساس من الأشكال الإجرائية التي تتضمنها العلاقات
المختلفة بf عاملي طبيعة اUشكلة وسبل الاتصال من اUمكن التنبؤ بنتائج
الجماعة في حلها لبعض أنواع اUشكلاتQ الأمر الذي يكتسب مضـمـونـات

عملية هامة.
إن نتائج الأبحاث التجريبية لحل اUشكلات في إطار الجماعات الصغيرة
لا vكن تعميمها-إلا بانتباه كبير-على الجماعات العلميةQ الأمر الذي يتطلب
دراسة مباشرة لهذه الجماعات العلمية. وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسة
التجريبية للجماعات الصغيرة سمحت بإعداد الأفكار التي vكن أن تكون
مفيدة في دراسة الجماعات العلمية والجماعات الأخرى في العمل. وهكذا
vكن التأكيد بقليل أو أكثر من الثقة أن نشاط ونتائج الجماعة تتأثر بطبيعة
اUهماتQ وباUناخ السائد لدى الجماعةQ و�دى درجة الانسـجـام والـتـعـاون
بf أفراد الجماعة.. الخ. وvكن أيضا أن يتم التأكيد على أن الجماعة قد
تحبط بعض أعضائها الذين يتجنبون إعلان ما لديهم من قول. أما بالنسبة
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fـنـاقـشـة بـUللمؤثرات الإيجابية للجماعة فيمكن أن نشير إلى أن عملية ا
أعضاء الجماعة تدفعهم للخروج من النمطيةQ الأمر الذي يقود إلى مرونة

التفكير لديهمQ وبالتالي السهولة في حل اUشكلة.
أما بالنسبة لشكل تنظيم الجماعات الصغيرة-وفقا لتقـنـيـات الـعـصـف
الذهني و «السينكتكس» «اUترابطات»Q وحل اUشكلات بشكل عياني علمي-
فسوف نتناوله في الفصل الثامن عندما يجري الحديث عن طـرائـق حـفـز

الإبداع وتربيته.
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الإبداع والعمر

- العمر الذي يقع فيه الإبداع١
vـكـن أن يـحـصـل الإبـداع فـي فـتـرات عـمـريـة
واسعةQ فهو قد vتد إلى أكثر من سبعة عقود من
عمر الإنسانQ بدءا من سن الخامسة عشرة وحتى

التسعQf إذ لا توجد حدود معينة في ذلك.
وعندما يتعلق الأمر بتعيf الحد الأدنى للعمـر
الذي يحصل فيه الإبداع (وهنا يرتبـط هـذا الحـد
بنوع مجال الإبداع) فإن اUشكلة الأساسية التي يتم
طرحها هي علاقة النتاج الإبداعي باUرحلة العمرية
في سن مبكرة. غير أن تقو( هذا النتاج ينبغي أن
يكون هو نـفـسـهQ كـمـا هـو لـدى الـراشـدQ الأصـالـة

والقيمة من أجل المجتمع.
إن بـدايـات الــنــتــاج فــي الــعــلــمQ الــتــي تحــقــق
مستلزمات الإبداعv Qكن أن تقع في سن السادسة
عشرة أو السابعة عشرة من العمر. لقد كتب باسكال
وهو في سن السادسة عشرة «محاولات في دراسة
المخاريط»Q وقد اختـرع آلـة حـاسـبـة وهـو فـي سـن
الثامنة عشرة. ولقـد أعـد «غـالـيـلـو» وهـو فـي سـن
الثامنة عشرة قوانf البندول بناء على ملاحظاته
قبـل عـام لـلاهـتـزازات الـتـي كـان يـحـدثـهـا قـنـديـل
الكاتدرائية في بيزا. وعلى الرغم من ذلك فإن مثل

7
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هذه الحالات نادر جدا في هذا العمر. أما فيما بf سن الـتـاسـعـة عـشـرة
والعشرين فإن الحالات تتزايد وتصبح أكثر حدوثاQ وهكذا وفقا للمعطيات

) فإن أرسطو بحث سرعة السقـوط١١٣) (Lehmanالتي أشار إليها ليمـان (
) فقدBolyaiالحر للأجسام وهو في التاسعة عشرة من عمرهQ أما بولياي (

أرسى الاكتشافات الأولية لتكوين الهندسة اللا إقليدية وهو في سن الواحدة
) كتابه «في علـم الـعـظـامF. O. Wardوالعشرين من عمره. وقـد نـشـر وارد (

الإنساني» وهو ما زال في كلية الطبQ ويعد كتابه من الكتب التي يرجع إليها
في تاريخ التشريح. وقد حصل لافوا زيه وهو في سن الواحدة والعـشـريـن
على ميدالية ذهبية من الحكومة الفرنسية لإعداده أفضل طريقة في إنارة

) يعمل في معـمـل لـلـغـازE. Solvayالشوارع. وبالعمر نفـسـه كـان سـولـفـاي (
فطور أساليب العمل حيث أحدث ثورة في صناعة اUياه الغازية مـسـتـبـدلا

).Le Blancفي ذلك طريقة لو بلان (
أما أوائل النتاجات الإبداعية في مجال اUوسيـقـا والـشـعـر فـيـمـكـن أن

) في نشر قصائده وهوEminescuتظهر في سن مبكرةQ لقد بدأ اvينسكو (
في سن السادسة عشرةQ وكانت أول قصيدة له مرثية لأستاذه آرون بومنول

)Aron Pumnulأستاذ اللغة الرومانية. وقد قاد موزارت وهو في سن الرابعة (
عشرة أوبرا في ميلانو. وبالعمر نفسه كان بيتهوفن ينظم الحفلات اUوسيقية

) فقد ألف «أسلوب الـقـصـيـدةEnescuفي الساحات العامة. أمـا إيـنـسـكـو (
الرومانية» وهو في سن الخامسة عشرة. وفي سن السابعة عشرة ونصف

) افـتـتـاحـيــةMendelsohn-BartholdyالـسـنـةQ ألـف مـيـنـدلـســون-بــارثــولــدي (
)ouverture.«حلم ليلة صيف» (

أما حالات الإبداع التي تحدث في سن متقدمة فيـمـكـن إعـطـاء أمـثـلـة
) أوبرا فالستاف وهـو فـي سـنVerdiعديدة على ذلك: لقـد أبـدع فـيـردى (

) جورنال حواء وهو في سن الواحدةMark Twainالثمانf. وكتب مارك توين (
والسبعf. أما «غراهام بيل» فقد حسـن وطـور فـي الـهـاتـف وهـو فـي سـن
الثامنة والخمسQf وحل مشكلة ثبـات الـتـوازن فـي الـطـائـرة وهـو فـي سـن
السبعf. أما «غوته» فقد عاش حتى سن الثالثة والثمانQf لكنه كتب فيما
بf الثانية والسبعf والواحدة والثمانـf مـن عـمـره الجـزء الـثـانـي لـقـصـة

)Wilhelm Meisterفقد أنهى الجزء الثاني من fأما في سن الثانية والثمان Q(
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كتابه «فاوست».
وبf الحد الأدنى والحد الأعلى للنتاج الإبداعي فإن هذا النتاج لا يتوزع
وفق قاعدة دقيقة ومنتظمة. فحسب اUعطيات التي أوردها ليمان وآخرون

) سنةQ ثـم٤٠- ٣٠تبf أن النتاجات الإبداعية تنمو باسـتـمـرار حـتـى عـمـر (
تأخذ بعد ذلك بالهبوط التدريجي. وهذا الخـط الـبـيـانـي لا يـنـطـبـق عـلـى
Qوالرياضيات Qوالكيمياء Qجميع مجالات الإبداع. ففي مجال القصيدة الغنائية
والفيزياءQ ومجالات أخرى فإن الحد الأعلى للإبداع يقع بf سن الخامسة
والعشرين والخامسة والثلاثf. وفي سن متقدمة أكثر تتراوح بf الخامسة
والثلاثf والخامسة والأربعf يكون توزيع النتاجات الإبداعيـة لـكـل مـبـدع
على الخط البياني نفسه تقريبا. وفيما يلي رسم لبعض منحـنـيـات الخـط

البياني في توزيع النتاج الإبداعي حسب مراحل العمر.
ما هي العوامـل الـتـي تحـدد مـثـل هـذا الـتـوزيـع ? إنـه لأمـر يـحـتـاج إلـى
التوضيح. إن ليمان وهو أكثر من درس هذه اUشكلة قد أخذ مجموعة من
اUقاييس في معالجة اUعطيات دون أن يدخل أي متغير غريب يفسد نتائجه.
ولكون النتاج الإبداعي للأشخاص اUبدعf يهبط مع تقدم العمرQ لذا فقد
حسب ليمان اUتوسط السنوي لتوزيع نتائج مجموعة من العلماء الذين كانوا
على قيد الحياة وفق مستويات مختلفة من الأعمار. وهذه اUتوسطات السنوية
اعتبرت كنسبة مئوية Uتوسط الـعـمـر الأكـثـر إنـتـاجـا. ولـكـن إذا مـا أخـذت
الأعمال القيمة فقط ومدى توزيعها على مراحل العمر فإن توزيعها سيكون
مركزا في سن مبكرة نسبيا. إن مقارنة الوضع اUعاصر للإبداع (في الفيزياء
مثلا) بالوضع في اUاضي يظهر تبايناQ �عنـى أنـه لـدى اUـعـاصـريـن يـكـون
توزيع الأعمال الإبداعية مركزا في سن مبكرةQ بينما في مجال الـسـيـاسـة

والقيادة العسكرية فإن الوضع في هذه اUقارنة يكون معكوسا.
وعلى الرغم من ذلك لا يستبعد أن يكون هنالك شيء من الاصطناع في

) مثلا أن واحدا من الدوافع وراءW. Dennisمعطيات ليمان. يعتبر دينـيـز (
الناس الذين درسهم ليمان والذين مثلوا أعلى كفاءة لهم في وقت الشبـاب
يرجع إلى النمو السريع جدا لعدد العلماء. وفي مثل هذه الحالـة لا يـبـقـى
كبير وجود للقدرة على اUنافسة حتى لدى عدد معf منـهـم. وهـكـذا فـفـي
مجال العلم الذي يتصف بالتطور السريع فإن إنجاز إسهام ما لأي إنـسـان
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 كيميائيا(معطيات ليمان)٢٤٤توزيع النتاج الإبداعي على مراحل العمر لـ 
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من العلماء يقوم قياسا �ا يقدمه العلماء الآخرون من أقرانهQ ولـهـذا فـإن
نصيب الإنجازات الاستثنائية يهبط في هذا الاتجاه مع تقدم العمر. ومـن

) رأى أن ¤و القدرة على التنـافـس أكـثـر جـدارة فـي١١٢اUمكن أن ليـمـان (
التفسير من استخدام هبوط الإنتاج مع تقدم العمرQ ولكن على ما يبدو أنه
اعتبر أن تأثير هذا العامل على انحراف نتائجه غير فاعل ولا vلك تأثيرا
كبيرا. وانطلاقا من العوامل اUذكورة وغيرها من العواملQ الـتـي vـكـن أن
تحرف نتائج ليمان فيما يتعلق بـهـبـوط الإبـداع مـع تـقـدم الـعـصـرQ تـصـبـح
معطياته غير متماسكة بشكل كاف. وبالرغم من ذلـك فـإن مـتـغـيـر الـعـمـر

أساسيQ ولكنه غير واضح بشكل كاف وفق العوامل التي تفسره.
إن لـيـمـان أعـطـى بـعـضـا مـن الآراءQ فـمـثـلا إن هـبـوط الخـط الـبـيـانـي
Qكن أن يكون بسبب تغير مستوى الدافعيةv ميزة مع تقدم العمرUللإنجازات ا
لأن إنسان العلم يتوجه إلى اUشكلات واUهمات التي �نحه شيئا من الرضا
أكثر من توجهه نحو البحث. ويفترض ليمان أيضا أن هبوط الإبداع يرجع
إلى تناقص الحيوية والليونة مع تقدم العمر. وvكن الإشارة إلى أن العوامل
Qالتي تحد من الإبداع مع تقدم العمر أن تكون: الهبوط في النشاط الفيزيائي
وانخفاض العتبات الحسية والصحة العامةQ ومع تقدم العمر تتزايد اUهمات

العمر التقريبي لخمسة مكتشفf معاصرين أنجزوا أعمالا إبداعية
 (أعددنا هذا الشكل بناء على قراءتنا لدراسة ويتفيلد).

شكل (٤)
العمر بالسنوات

ع %
بدا

 الإ
دل

مع
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الإدارية ومتطلبات التمثيل في اUؤ�رات وغيرها �ا يحد أيضا من الوقت
:fالذي يستلزمه البحث والعمل العلمي. ومن خلال ما تقدم نستخلص نتيجت
الأولى vكن أن تظهر القدرة على الإبـداع حـتـى فـي سـن مـتـقـدمـةQ وهـذا

) عبر حفظ التصور البنائيG. Lawtonالأمر قد فسره بعضهم مثل لوتون (
الذي لا يتأثر بضعف التذكـر أو الـوظـائـف الأخـرى الـتـي تـهـبـط مـع تـقـدم
العمر. والثانية هي أنه في حالات عديدة ينخفض النـشـاط الإبـداعـي مـع

) عبر٤٠ ص ١٥٥)A. F. Osborn) Qتقدم العمرQ وهذا الأمر فسـره أوزبـورن (
امتلاك الإنسان لاعتيادات كثيرة �نعه من إعداد اUشكلات بصيغة سهلة.

وvكن أن يضاف إلى ذلك التفسيرات التي قدمها ليمان آنفا.
وهناك معطيات مهمة تظهر أنه vكن لباحث ما متخصص في مجـال
معf أن يعمل بجد ومثابرة دون أن يتوصـل إلـى مـشـكـلات جـديـدةQ ولـكـن
vكن لباحث آخر له اختصاص قريب من هذا المجال أن يجد ما لم يقـدر
عليه الأول. وهذا ما أشار إليه بلزQ وأندروس اللذان جئنا على ذكرهما. إن
التخصص-ذا الوجه الواحد-vكن أن يحبط الإبداع مثل ما يكون الأمر في
حال التوسع والتنوع الكبيرين. إن الباحثf الأكثر إنتاجا هم أولئك الـذيـن
vلكون تنوعا متوسطا في مضمون نشاطاتهم العلـمـيـةQ حـيـث إن الـتـبـادل
الدوري في مجالات البحث أو اUشكلات في إطار عام من التخصص يقود

). ولا تزال اUعلومـات قـلـيـلـة حـول١٦٨النتاج الإبداعـي إلـى مـسـتـوى عـال (
الشكل أو الصيغة التي vكن عبـرهـا أن تـطـول الـفـتـرات الـعـمـريـة لإنجـاز
الأعمال الإبداعية العالية. وعلى الرغم من ذلك vكن الأخذ ببعض الأفكار
أو اUعايير مثل: الحد من اUهمات الإدارية (بعضهم يرى أن هذه اUـهـمـات-
على العكس-تشكل معينا لإغناء الخبرة والتجربة)Q والأخذ بحد وسط في
Qولا تـخـصـص ضـيـق ووحـيـد الجـانـب Qالتخصص فلا توسع وتنوع كبيـران
والتواصل العلمي الدائم مع الآخرين بشكل رسمي وغير رسمي مع أصدقاء
الاختصاص أو الاختصاصيf القريبf من الاختصاص الأصليQ وتنـظـيـم
البحوث في إطار جماعي غير متجانس من حـيـث الـعـمـر بـحـيـث تـتـكـامـل
حيوية تصورات وأفكار الشباب مع الخبرة الواسعة والتجربة الغنية للكبار

في السن...
ووفقا لرأي دينيز فإن الإنتاجية العلمية التي تتم في سن متقدمة غالبا
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ما تكون لدى أولئك الذين بدءوا في سن مبكرة الإنتـاجQ دون الـنـظـر لـهـذا
الإنتاج إذا كان رفيعا أو متواضعاQ وتكون لدى العلماء البارزين الذين أعطوا
إنجازا إبداعيا في أي مرحلة من عمرهم في سن مبـكـرة أو سـن مـتـأخـرة

).٬١١٣ Q١١١ ص ١٨٠(

- الإبداع والنمو٢
لقد رأينا في بعض من اUقاطع السابقة أن السنوات اUثلى للإنتاج فـي
البحث العلميQ فقط في هذا المجالQ تقع بf سن الثلاثـf والأربـعـf مـن

العمرQ بعد أن يبدأ الذكاء ومرونة العمليات العصبية بالانحدار.
)Q وUعطيات أخرى فإن متوسط٢٤٠) (D. Wechslerووفقا Uعطيات وكسلر (

النتائج في اختبارات الذكاء يصل إلى حده الأعلى حوالي سن العشرينQ ثم
يبدأ بالانحدار. وهذه الحالة تتشابه أيضا مع تطور الخط البيانـي Uـرونـة
الـعـمـلـيـات الـعـصـبـيـة. ونـحـن نـسـتـشـهـد خـصـوصـا بـدراسـة هــيــلــســنــكــو

) الذين درسوا دينامـيـة الـعـمـلـيـات الـعـصـبـيـة٧٩) ((.Hilcenko et alوآخريـن 
وارتباطها بالعمرQ وتتضمن مرونة العمليـات الـعـصـبـيـة (الإثـارة والإرجـاع)
وفقا Uا يراه بافلوف سرعة ظهور العمليات (الإثارة والإرجـاع) كـاسـتـجـابـة
للمثيرQ وسرعة توقف العمليات العصبية في حال انقطاع اUـثـيـرQ وسـرعـة
fوكذلك العلاقة ب Qعمليات الانتشار والتركيز في حالة الإرجاع وبالعكس

مرونة عمليات الإثارة والإرجاع.
إن تحديد دليل مرونة العمليات العصبية قد � من خلال قياس سرعة
رد الفعل تجاه اUثيرات اUتتابعة السريعة. وقد بينت نتائج العلماء اUذكورين
أن ¤و اUرونة يبدأ منذ سن الثامنة وحتى سن الحادية والعشرين والثانية
fثم يأخذ الخط البياني بالانحدار حتى سن الخمس Qوالعشرين من العمر

(وتحديد هذه السن كان لدى الأفراد الذين طبقت عليهم التجارب).
ترى أي تفسير لهذا الواقع بأن السن اUثلى للإبداع في مـجـال الـعـلـوم
(وأيضـا فـي مـجـالات أخـرى) تـبـدأ بـالـنـمـو عـنـدمـا يـبـدأ الـذكـاء (مـقـيـسـا
بالاختبارات التقليدية للذكاء) ومرونة العمليات العصبية بالتراجع. إن هذه
اUشكلة كنا قد درسناها منذ وقت قريب وظهرت في إحدى المجلات العلمية

). وفيما يلي سنوضح هذه اUشكلة. وفي الرسم البياني التالي مقارنة٢٠٠(
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باUتغيرات الثلاثة اUذكورة.
ومن أجل أن ¤لك معطيات تسهل لنا وجود تفسـيـرات أو-عـلـى الأقـل-
وضع افتراضات مقبولة نشير إلى أن الاختبارات التي تقـيـس ¤ـو الـذكـاء
وانحـداره لا تـنـسـحـب عـلـى كـل مـظـاهـر الـذكـاء. مـثـال ذلـك لـدى اخـتـبـار
الاستعدادات الحركية-النفسيةQ واخـتـبـارات الأداء (مـن أجـل الـذكـاء) فـإن
الوصول إلى الحد الأعلى يكون أكثر سرعة (أي الحد الأعلى يكون في سن
مبكرة) منه لدى اختبارات اUفردات أو اUعلـومـاتQ بـحـيـث vـكـن أن vـتـد
التطور والوصول إلى الحد الأعلى حتى حدود سن الـسـتـf مـن الـعـمـر أو

 أظهرت أن انحدار الذكاء يأتي متأخرا) ١(أكثر. ونضيف أن الأبحاث الطولية
بعد سن الأربعf من العمرQ غير أن هذه الأبحاث قليلة باUقارنة بالأبحاث

 لأنه من الصعب الحصول على)٢(القائمة على طريقة «اUقاطع العرضـيـة»
عينة كبيرة من الأفراد الذين vكن وضعهم موضع الفحص النفسـي عـلـى

فترات متتابعة من الزمن.
إضافة إلى ذلكQ كما رأينا في سياق هذا البحثQ فإن العوامل العقلية
وحدها لا vكن أن تؤدي إلى إنجازات مبدعة في مجال من مجالات النشاط

الإنسانيQ وإ¤ا يتطلب ذلك وجود العوامل الدافعية والطبع... الخ.

- تطور الذكاءQ (وكسلر).١
- مرونة العمليات العصبيةQ (هيلسنكو وآخرين).٢
- الإنجازات العلية في العلم والتقنيةQ (ليمان).٣

 يبf اUتغيرات التالية مع العمر:الشكل (٥) 

العمر بالسنوات

قية
تفا
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ات
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وسنناقش مشكلة أخرى vكن أن تقدم لنا إيضاحـات لـلـمـشـكـلـة الـتـي
تهمنا هنا وهي فترات أو مراحل تطور الـتـفـكـيـر. يـعـتـبـر بـيـاجـيـه أن آخـر
مرحلة vكن أن تكون في مستوى العملـيـات الـشـكـلـيـة (الـصـوريـة)Q والـتـي
vكن أن تقع حوالي سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة. ويرى بياجيه أن
اUراحل التي حددها لا �لك إلا قيمة تـوضـيـحـيـة. فـي vـكـن أن تـخـتـلـف
وتتنوع وفقا لظروف البيئة والثقافة. غير أن بياجيه لا يتـكـلـم عـن مـرحـلـة
لاحقة Uرحلة العمليات الشكليةQ الأمر الذي يطرح اUشكـلـة. والـسـؤال هـو
عما إذا كانت بنية العمليات اUعرفية لا تتطور أو تتبدل بعد مرحلة العمليات

). وعلى العكس vكن للـفـرد الإنـسـانـي أن٦الشكلية بطـريـقـة أو بـأخـرى (
يصل إلى مرحلة من التكيف والتلاؤمQ بحيث تتوقف هذه العمليات أو تسير
ببطء شديد لتبدأ عمليات جديدة وظيفتها وهي �ثل اUعلومات واUـعـارف
التي حصل عليها في تجاربه السابقة. والحال هذهQ فإن الأبحاث اUتعلقـة
بالنتائج الإبداعية ومستوى العمر تـظـهـر أنـه بـعـد فـتـرة الـبـنـى الإجـرائـيـة
(الشكلية) فإن النشاط الإبداعي للتفكير الإنساني يتطور بشكل واسع وكبير.
وإذا حاولنا أن نخرج بتفسير Uظاهر النشاط العلمي في حدوده العليا بعد
أن يبدأ الذكاء ومرونة العمليات العصبية بالانحدارQ وبعد أن يصل الذكاء
في تطوره إلى مرحلة عليا كما يراه بياجيهQ فإننا ¤يل إلـى الاعـتـقـاد بـأن
اUسألة تتعلق باستمرار تطور التفكيرQ خصوصا التفكير اUبدع لدى رجال
العلم نتيجة نشاطات البحث العلمي ونشاطات أخرى إبداعية. ومثـل هـذا
الافتراض يجعلنا نفكرQ من بf ما vكن التفكير بهQ بواقع مشار إليـه فـي
الأدبيات اUتخصصةQ وهو بقدر ما تكون العمـلـيـة الـتـربـويـة لـلأفـراد أكـثـر
امتدادا (الفترات اUدرسية واUستويات العليا منها) يتطور الذكاء (مـقـيـسـا
بالاختبارات) إلى مستوى أعلى وأكثر تقدماQ أما الانحدار فيظهر متأخـرا

). وفي الوقت نفسه فإن الأشخاص اUؤهلf تأهيلا عاليا يحتفظون٢وبطيئا(
).٢١٥لوقت كبير بقدرتهم على العمل العقلي (

وبالعودة إلى الدراسات الطولية التي أظهرت أن الانـحـدار فـي الـذكـاء
يأتي في وقت متأخر وبطيء باUقارنة بطريقة «اUقاطع العرضية» نشير إلى
أن هذه الدراسات قد �ت علـى أيـدي أفـراد � تـأهـيـلـهـم فـي الـكـولـيـجـو
fعامهـم الـواحـد والـثـلاثـ fوقد خضعوا للفحص ما ب .(عهدUالكلية أو ا)
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ومن ثم في الثاني والأربعf. إذا فإن ذلك يبرهن على تـأثـيـر الـتـربـيـة فـي
استمرار أو امتداد الخط البياني للذكاء.

وvكن أن نفترض فيما يتعلق �رونة العمليات العصبية الأسـاسـيـة أن
نشاط البحث العلميQ لكونه في النتاج الأخير نشاطا من نشاطات الجهاز
العصبي اUركزيQ الذي يتم وفق صيغة من اUواقـف اUـرنـة يـحـيـط ويـدعـم
مرونة العمليات العصبية «إن الجهاز العصبي السليم والنشط يظهر كإرجاع

). وفيما يتعلق بالعوامل اللاعقلـيـة الـشـخـصـيـة١٥١Qلعملية الشـيـخـوخـة» (
اUتضمنة الدافعيةQ نشير إلى رأي مـاكـيـنـون الـذي ذكـرنـاه فـي سـيـاق هـذا
fـبــدعــUحـيـث إن هـذه الـعـوامـل كـانـت مـن سـمـات الأشـخـاص ا Qالـكـتـاب
الناضجQf وليس بواضح فيما إذا كانت لديهم أثناء اUراهقة أو أنها نـتـاج
لهؤلاء بعد أن أصبحوا مبدعf. وعبر ذلك تبقى الإمكانية مفتوحة لسمات
الشخصية بأن تتطور في سياق نشاط البحـث دون أن تـنـفـي بـأنـهـا كـانـت
موجودة مسبقاQ أو بتعبير آخر نعتبر أن هذه الخصائص كاستعدادات أمكن

). و¤يـل١٢٤لها أن تتطور في سياق البـحـث الـعـلـمـي أو كـنـتـاج لـلـنـشـاط (
للأخذ بأن الاستعداد للبحثQ وروح العـمـلQ وحـب الاسـتـطـلاع والـدافـعـيـة
اUعرفية تتطور في إطار نشاط البحثQ دون نفي دور الاستعدادات الأولية

التي هي غير محددة أو غير متغيرة.
Qبكر على نشاط البحثUكن أن نستنتج أن التدريب اv في ضوء ما تقدم
أي قبل أن يبدأ انحدار التطور العقلي ومرونة العمليات العصبيةv Qكن أن
يجعل الأداءات العلمية تتطور مبكرا وتظهر على فـتـرات طـويـلـة. إن تـوفـر
الظروف من أجل أن يظهر التفـكـيـر الـعـلـمـي وروح الـبـحـث وحـب الاطـلاع
والدافعية اUعرفية هي - كما نعتقد - شرط مهم مـن أجـل الـظـهـور اUـبـكـر

والفعال للإبداع العلميQ والنتائج العلمية.
Qأو بالأحرى الجامعية أيضا Qرحلة الثانويةUلفترة طويلة كان يعتقد أن ا
vكن أن يتم فيها نقل اUعارف بينما يتم تحقيق التحضير العـلـمـي وبـدايـة
الإبداع الأصيل في التعليم ما بعد الجامعيQ في الدراسات العليا والدكتوراه.
أما اليوم فيتفق على أن الاستعداد للبحث vكن أن يتشكل في سياق التعليم
الجامعيQ بل إنه vكن التوصل في هذه اUرحلة إلى بحوث أصيـلـةQ ولـكـن

ينبغي أن تتشكل مثل هذه الاستعدادات حتى في اUرحلة الثانوية.
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ووفقا للمعطيات التي استنتجناها لدى سبعf عاUا (رياضيا وفيزيائيا)
% منهم قد نشروا وهم تلاميذ في مجلات متخصصة بـهـم٢٨٫٥Qأن نسبة 

% قد نشروا واحدا أو أكثر من مقال علمي وهم طلاب.٢٨٫٥والنسبة نفسها 
وتتم لدينا منذ عـدة سـنـوات أبـحـاث حـول إمـكـانـيـة تـكـويـن الاسـتـعـدادات
والاعتيادات وروح البحث العلمي لدى التلاميذ والطلاب. أما في اUرحـلـة
الجامعية فإن الطلاب يستحثون من أجل البحث العلمي الأصيـلQ أو عـلـى
الأقل البحث الذي ينطوي على عناصر أصيلة. وفيما يتـعـلـق بـتـكـويـن روح
البحث العلمي لدى التلاميذ فهناك دراسات أظهرت بعض الأساليب النفسية
التربوية Uثل هذا التكوينQ آخذين بعf الاعتبار مرحلة بناء عمليات التفكير

).٬١٥٢ ١٤٤التي تتم في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة من العمر (
وبقدر ما يقوم التعليم ما قبل الجامعي والجامعي على طابع استكشافي
يحث على البحث والعمل ينتظر أن تظهر نتـائـج إبـداعـيـة فـي سـن مـبـكـرة

وعلى مسارات طويلة.

- السير الشخصية لبعض العلماء٣
٣٠ رياضيا و ٤٠لقد وجهت-في مقابلتنا التحليلية لسبعf باحثا علميا (

فيزيائيا) من وجهة نظر اUسابقات البيوغرافية-الأسئلة التالية:
- متى وكيف ظهرت لديكم بدايات البحث العلمي ? ألاحظتم ذلك في١

اUرحلة الثانوية (وبالتحديد في اختصاص الرياضيات والفيـزيـاء)Q أم كـان
الاهتمام شاملا لكل اUواد العلمية ?

- متى لاحظتم أن لديكم استعدادا للبحـث الـعـلـمـي ? ومـن أسـهـم فـي٢
تكوين هذا الاستعدادQ وما هي الظروف التي أحاطت بكم آنذاك ?

- ما هي العوامل النفسية أو الاجتماعية (المحيطة) التي تعـتـبـرون أن٣
لها دورا كبيرا في تأكيد وترسيخ ذاتكم العلميـة ? أتـسـتـطـيـعـون ذكـر ذلـك

بالتحديد ? وأي منها كان أكثر إسهاما في ذلك ?
ونشير إلى أن الرياضيf والفيزيائيf الذين طبقت عليهم دراستنا قد
fأولـئـك الاخـتـصـاصـيـ fسيرهـم عـلـى الأقـل ثـلاث مـرات وهـم مـن بـ �
اUبدعf. ولأسباب مختلفة لم يتمكن كل الذين �ت مقابلتهم ثلاث مرات
في الحد الأدنى من أن يخضعـوا لـلـدراسـة. فـمـن بـf الـريـاضـيـf خـضـع
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%. ومن بf هؤلاء فإن قسمـا٦٣٫١%Q بينما الفيزيائيون بنسبـة٦٨٫٩حوالي 
كبيرا قد خضع لأكثر من ثماني مرات. ومن بf الرياضيf الذين تقدمـوا

%Q بيـنـمـا٨١٫٨أكثر من ثماني مـرات وخـضـعـوا لـدراسـتـنـا كـانـت نـسـبـتـهـم 
% وكلهم تقريبا أعضاء في أكادvية رومانيا (قسم٨٦٬٦الفيزيائيون بنسبة 

). ومن خـلال اUـعـطـيـات الـتـي قـدمـهـا٬١٩٥ ١٩٤الريـاضـيـات والـفـيـزيـاء) (
الرياضيون عن سيرتهم الذاتية نتج أنهم جميعا كانوا في اUرحلـة مـا قـبـل
الجامعية من الجيدين والجيدين جدا باستثناء القليل جدا منهمQ حتى في
مادة الرياضيات. وبوجه عام كان مستوى تحصيلـهـم واحـدا فـي كـل اUـواد
حتى نهاية اUرحلة الثانويةQ وقد �يزوا �ادة الرياضيات خاصة. وقد أكد

% منهم أن مادة الرياضيات كانت تستحوذ على اهتمامهم بشكـل خـاص٢٠
في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعيQ أما لدى الآخرين بقليل أو كثـيـر
فكانت كباقي اUواد الدراسية وكان الاهتمام متذبذباQ فمرة تكون هذه اUادة
الدراسية في اUقام الأولQ وفي أخرى في اUقام الثاني. وقد عبـر أحـدهـم
عن نشاطه اUتذبذب أثناء دراسته بأسـلـوب لـطـيـف جـدا: «لـقـد كـانـت لـي
علاقات حب كثيرة في اUرحلة الثانوية». وقد كانت نسبة الذين �يزوا في

%٨٧٫٥Qمادة الرياضيات في السنوات الأخيرة من اUرحلة ما قبل الجامعية 
% من الرياضيQf فإن مادة الرياضيات كانت تخرج١٢٬٥بينما كانت النسبة 

من اUوقع الأول حتى البكالورياQ أو حتى التقدم لفحص القبول بالجامعة.
وقد كان الوضع �اثلا بالنسبة للفيزيائيf. فمـن أصـل الـعـدد الـكـلـي

% كان اهتمامهم متميزا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء٣٠٫٣٠فإن نسبة 
(جمعنا هذه اUواد لأنها متقاربة وقد ذكرت بشكل كبير).

أما بالنسبة للآخرين فإن اهتمامهم كان موزعا بقليل أو كثير نحو هذه
اUادة أو تلك. ولدى أربع حالات فقد سيطر عليهم أثناء الدراسة الاهتمام
بالعلوم الإنسانيةQ ولدى اثنf قد حصلا على علامـات ضـعـيـفـة فـي مـادة
الرياضيات وواحد منهم أعاد الفحص مرتf. وفي اUرحلة اUتقدمة (الثانوية)
ما قبل التعليم الجامعي فنسبة الاهتمام اUتميز في الفيزياء والرياضـيـات

% Uـادة٤٣٫٣٣% (٩٣٫٣٣وحتى في الكـيـمـيـاء لـدى الـفـيـزيـائـيـf وصـلـت إلـى
 لـلـفـيـزيـاء٢٣٬١٣ % لـلـكـيـمـيـاءQ و ١٠ % للـفـيـزيـاءQ و ١٦٬١٦الـريـاضـيـاتQ و 

 Q١٠والرياضيات مـعـا) fمـن٦٫٦٦% للفيزياء والكيمياء معـا). ولـدى اثـنـ (%
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الفيزيائيQf فإن الاهتمام بالفيزياء والرياضيات أو الكيـمـيـاء لـم يـكـن فـي
اUقام الأول إلا أثناء الدراسة الجامعية.

وتبقى النتائج التي حصلنا عليها (لدى الرياضيf والفيزيائيf) والتـي
أظهرت ارتفاع الترابط بf اUواد الدراسية المختلفة في اUرحلة الإعدادية
وما قبلهاQ وهبوط هذا الترابط في اUرحلة الأخيرة (الثانوية)Q تبقـى هـذه

). لقد وجدنا أن العلاقة اUوجودة بf العلامات١٦٬٢٤٧النتائج إيجابية ودالة (
Qرحلة الثانوية في الصفوف الخاصة بالرياضيات والفيزياءUدرسية في اUا
بوجه عامQ أكثر انخفاضا من الصفوف العامة (أي القائمة على عدم التمييز).
وهــكــذا فــفــي الــصــف الأول الــثــانــوي لــدى الــصــفــوف الــعــامــة كــان

 طالبا)Q بينما في الصف الخاص بالرياضيات فقد كان١٥٢ (٠٫٦٦الترابط 
٥٨ (٠٫٤٠ طالبا)Q أمـا فـي الـصـف الخـاص بـالـفـيـزيـاء  ٨٩ (٣٨٬٠التـرابـط 

% من الرياضيf أن الاهتمـام والحـصـول عـلـى نـتـائـج٣٠طالبـا). وقـد أكـد 
عالية في الرياضيات كانت بسبب أستاذ الرياضيات الذي عرف كيف يشجع
ويقود الطلاب للكتابة في المجلات اUتخصصة بهم.. «لقد بقيت سيئا فـي
مادة الرياضيات حتى الصف التاسع ضـمـنـاQ أمـا فـي بـقـيـة اUـواد فـكـانـت
 fفكانت العلامات تتراوح ب Qبينما في الرياضيات مصيبة Q٣الحالة جيدة

 وقد جاء لتدريسنا أستاذ �تاز في الصف العاشر حيث فهمت الجبر٤و 
منذ البداية. وفي الصف الثاني عشر بدأت أحل مشكلات الرياضيات في

%١٥مجلة الرياضيات المخصصة لنا». وقد أكد قسم من الرياضيf بنسبة 
أن النجاح في الرياضيات في اUرحلة ما قبل الجامعـيـة يـرجـع إلـى تـأثـيـر

% على تأثير الأسرة في ذلك.١٢الأستاذ والأسرة معاQ بينما أكد 
ومن قراءة الترابطات الخاصة بالفيزيائيf نتج أنهم يرجعون توجههـم
إلى الفيزياء في السنوات الأخيرة ما قبل اUرحلة الجامعية إلى تأثير الأساتذة
والأسرة وبعض القراءات. إن أغلبية أفراد العينة لم يحددوا سببا معينا في
التأثيرQ الأمر الذي يقودنا إلى القول إن نجاحهـم يـرجـع إلـى وجـود بـعـض
الاستعدادات واUثابرة في هذا المجالQ حيث جعلتـهـم مـهـتـمـf ومـتـمـيـزيـن

�جال اختصاصهم.
إن تعـيـf الـفـتـرة أو الـلـحـظـة الـتـي ظـهـر فـيـهـا الاسـتـعـداد والاهـتـمـام
بالرياضيات أو الفيزياءQ وتعيf الظروف التـي أحـاطـت بـهـا لـهـي مـشـكـلـة
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صعبة. فالعوامل التي تتدخل في ذلك متنـوعـة وعـديـدة لـيـس مـن الـسـهـل
الإحاطة بها. وسنشيرQ على سبيل اUثالQ من خلال بعض السير الشخصية

اUوجودة لدينا.
إن واحدا من بf الرياضيf كان دوما من الأوائل في اUرحلـة مـا قـبـل
الجامعيةQ باستثناء الرياضيات. لقد كان الاهتمام اUسيطر عليه منصبا في
مجال علوم الطبيعة (كان vلك في البيـت مـخـتـبـرا لـلـبـيـولـوجـيـا مـن أجـل
«أبحاثه»). وعندما كان في الصف الحـادي عـشـر أعـطـاه والـده كـتـابـا فـي
الفيزياء اUسلية (العلم للجميع) مكتوبا بشكل جيد يبحث في الفيزياء الذرية.
لقد قرأ الكتاب وأعجبه. ولكن واحدا قال له لا vكن أن تعمل في الفيزياء
من دون الرياضياتQ وبدأ يهتم بالرياضيات غـيـر أن نـتـائـجـه لـم تـكـن فـي
اUستوى اUطلوب. وقد جاء أستاذ جديد للرياضيات إلى اUدرسة-وقد طلب
Qعونة-وهكذا بدأت مرحلة جديدة لتطور الاهتمام بالرياضـيـاتUأبوه منه ا
فقد كان الأستاذ يجيب عن أسئلته بصدر رحبQ وقد كان الطالـب مـثـابـرا
حتى أنه كان يعمل مع أستاذه في أيام الآحاد. وهكذا بدأت نتائجه تتـقـدم
باستمرار. وفي الصف الثاني عشر (بكالوريا) تقدم للأوUبياد في الرياضيات
على مستوى الدولة وقد حصل على اUرتبة الثانيةQ الأمر الذي سمح له أن
يدخل كلية الرياضيات من دون فحص قبولQ وسجل في هذه الكلية علـمـا
بأنه من حيث اUبدأ لم يكن يفكر بأنه سيكون على هذا النحو. وقد كـانـت
السنة الأولى مشتركة في مواد الرياضيات والفيـزيـاء. وأراد أن يـتـابـع فـي
الفيزياء في السنة الثانيةQ لكنه رأى أنه يفهم النظرية الرياضية كلهاQ وذلك

بتأثير دروس من أستاذ قدير. وقرر أخيرا متابعة الرياضيات.
وواحد آخر كان يهتم في اUرحلة ما قبل الجامعية �جال الأدبQ وكان
ينتظر منه أن يتابع في شعبة العلوم الإنسـانـيـة. وقـد سـجـل فـي الجـامـعـة
بتأثير أحد الناس في كلية الرياضياتQ وقد بدأ اهتمامه ينـمـو فـي سـيـاق
دراسته حتى وصـل أخـيـرا لأن يـكـون اخـتـصـاصـيـا مـشـهـورا فـي عـلـم لـغـة

الرياضيات.
Qالذين لم يسيطر على اهتمامهم مادة الرياضيات fالرياضي fومن ب
حتى في السنة الأخيرة من اUرحلة الثانويةQ طالب كان مزمـعـا لأن يـتـقـدم
بفحص قبول لكلية التاريخQ لكنه بعد أن عرف أن الحظ لن يكون كبيرا في
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التعيf بعد التخرجQ وأن مجالات العمل ستكون محدودة قرر أن يتوجه إلى
كلية الرياضياتQ ونجح في مسابقة القبول وثابر علـى الـدوام سـنـتـf دون
نتيجة مرضيةQ لكنه أعاد تسجيله في جامعة أخرى لأسباب مختلفةQ وبدأت
له الأمور أكثر سهولة خصوصا وأنه قد درس سنتf من قبلQ وعندما كان
في السنة ما قبل الأخيرة من التخرج قرأ كتابا لأستاذ في الرياضيات من
جامعة أجنبية وقد وجد خطأ «قصورا معينا»Q فأرسله فيما بعد للـكـاتـب.
وهذا أجابه بلطف شاكرا لهQ ثم دعاه للعمل معا. وقد فوجئ الطالبQ لكنه

سر لعبوره إلى اUرحلة الحاسمة في البحث حيث أثبت جدارته.
ومن بf العلماء الفيزيائيf الخاضعf لدراساتنا فإن واحدا منهم كانت
Qرحلة الثانويـةUهني بعد إنهائه اUلديه صعوبة كبيرة في تحديد مستقبله ا
وقد تردد فيما بf دخوله كلية الفيزياء أو اUعهد اUوسيقي حيث كان الاهتمام
والنتائج بf هذين الفرعf �وقع متساو بالنسبة له. ثم اتخذ قرارا �تابعة
كلية الفيزياءQ وأثناء دراسته تابع العمل ضمن فرقة موسيقية خارج أوقات

عمله.
إن الحالات اUذكورة سابقا لا تقوم على قاعدة معينة ومحددةQ بل توضح
الإمكانات الكبيرة لتداخل وتطور الاستعدادات الإنسانية بكونها مرنة ولينة.
وvكن أن نضيف أن قسما من الرياضيQf الذين درسناهمQ قد سجلوا

%٢٥بعد انتهائهم من اUرحلة الثانوية-وفي الوقت ذاته-في الهندسة بنسبة 
منهم. ومن هذه النسبة فإن قسما توجه إلى البوليتكنيـكQ والـقـسـم الآخـر
أنهى الرياضيات والهندسة معاQ ولكن فيما بعد كان ميلهم الأساسي متجها
إلى الرياضيات. ومن المحتمل جدا أن من بf هؤلاء الذين درسوا الرياضيات
والهندسة معا قسما قد وصل إلى نتائج إبداعية في الهندسةQ ولكن هؤلاء

لم ندرجهم في دراستنا.
% منهم سجلوا أيضا في البوليتكنـيـك١٦٫٦Qأما الفيزيائيون فإن نسبـة 

% منهم ترددوا فيما بf الدخول إلى البوليتكنيك أو١٣٫٣وقسم آخر بنسبة 
إلى الفيزياءQ وذلك بتأثير الأسرة التي ترى في مهنة اUهندس منزلة أعلى
(وهذا التأثيـر نـفـسـه يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى الـريـاضـيـf الـذيـن سـجـلـوا فـي
fبـ fالبوليتكنيك). وقد رأينا مثل هذا التأرجح لدى حالة من الفيـزيـائـيـ

متابعة الفيزياء أو اUوسيقا.
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أما فيما يتعلق بالإسهامات الأولى العلمية للأفراد الذين �ت دراستهم
فإننا أشرنا إليها في الصفحات السابقة. والآن سـنـتـابـع عـرضـا تحـلـيـلـيـا
لبعض الحالات النموذجية «لدى عينة الرياضيf وعينة الفيزيائيQ«f ومن
الصعـوبـة �ـكـان أن نـعـرض كـل مـثـل هـذه الحـالاتQ فـي vـكـن أن تـشـكـل
�جموعها بقليل أو كثير معينا تفسـيـريـا عـبـر عـرض الـسـيـر الـشـخـصـيـة

والإسهامات الجادة التي �ت في كل من مجالي الرياضيات والفيزياء.
وسنقدم سير هذه الحالات بشكل مكثف لعدد معf محصور �ن �ت
دراستهم والذين لم يعودوا على قيد الحياة الآنQ وهذا التقد( سيكون في
ضوء الأسئلة التي طرحناهاQ وكنا قد أشرنا إليها في بدايـة الـفـصـل وفـق

ترتيبها الرقمي.
الحالة الأولى: يون غيربيتشيانو:

- في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية عندما ظهر في عالم اUيكانيك١
الكوانتي أول مقال ذي طابع نظري: «جذبني هذا المجال بعد انتهاء دراستي
في السوربون حيث رأيت أكبر جهاز ألكترو-مغناطيسي في العالم. وهناك

 في المجال اUغناطـيـسـي الـقـويZeeman )٣(قمت ببحـث حـول تـأثـيـر زvـان
جدا».

درست اUرحلة الإعدادية والثانوية في «كلوج» حيث كانت الفيزياء غير
موجودة عملياQ ولكن مجال الرياضيات جذبني. ومع جماعة من الأصدقاء
أصدرنا في السنوات الأخيرة من دراستنا في هذه اUرحلة مجلة (الطباعة

)Q لقد كنت من الأوائل لوقت طويل في مادة التـاريـخ.Lithografieالحجرية 
فلقد كان أستاذ الرياضيات ضعيفا. ومع هـذا فـإن اUـيـل كـان مـتـجـهـا فـي

البداية نحو الرياضيات.
- ولقد لاحظ تفوقي في البداية هورفريسكو الذي قدمني إلى الأستاذ٢

(س) في السوربونQ وبفضل هذا � إيفادي على نفقة الدولة الفرنسية وقد
ساعدني هناك.

- وكعامل أساسي «مـنـذ كـنـت طـفـلا كـان لـدي حـب الاطـلاع عـلـى مـا٣
يخص الطبيعة وكيفية حدوث الظواهر فيها. وكنت أستاء عنـدمـا لا أفـهـم
شيئا. كذلك فإن الإvان العقلي هو خاصة السيادة الإنسانية. ففي البيت

لم يقل لي أحد أن أذهب باتجاه هذا المجال أو ذاك».
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الحالة الثانية: يوجf باداروQ فيزيائي.
- لقد كانت علاماتي في اUرحلة الثانوية عشرة في كل اUواد وحصلت١

على ميدالية ذهبية. بعضهم كان يقول لي ليس لديك أي اسـتـعـداد خـاص
طاUا أنك جيد في كل اUواد. لقد كان لي أخ فيزيائي هو الذي جعلني أحب
الفيزياء في الصفf التاسع والعاشر. لقد كنت أعزف (أنفخ) أيضا الناي.
ولقد نجحت في العزف ضمن أوركسترا ثنائيـة بـالـنـاي. وقـد كـنـت مـولـعـا
بالفيزياء التطبيقية وبالفنQ ولم أعرف ماذا أختار وفي أي طريق سـأتـابـع
دراستي. واستقر رأيي على الهندسة الفيزيائية «وقد سجلت في الهندسة

الإلكترونية في النمسا».
- كان الاهتمام يتزايد بالفيزياءQ ولأسباب صحية ذهبت إلى إيطـالـيـا٢

وهناك سجلت في جامعة بيزا لدراسة الفيزياء والرياضيات. هناك لم أكن
مندفعا كثيرا للعمل في المختبرQ وطلبت أنا وزملاء لي من الأساتذة ونحن
في السنة الثانية أن يساعدونا في البحث العلمي «وعندئذ فـتـحـت نـوافـذ
الفيزياء أمامي وبـدأت أحـب هـذا المجـال». إن هـذه الـطـريـقـة مـهـمـة جـدا
لإدخال الطالب في مجال البحث. «فلقد أنهيت دراستي �عـلـومـات كـانـت

حديثة جعلتني أقوم بالبحوث الأصيلة».
وقد بدأ ينشر أبحاثه مباشرة بعد انتهائه من الجامعةQ حيث كان يحضر

للدكتوراه وهو فيما بf السنتf الثالثة والرابعة.
- إن حب العلوم كان وراءه أخيQ ولم يكن الوسط اUناسب هو الحاسم٣

فحسبQ بل إن الأهمية في ذلك ترجع إلى أستاذ الفيزياء الذي كان جديا
ويعمل لنا تجارب في الفيزياء ونحن في الصف العاشر.

- «على العموم كنت طالبـا جـيـدا١الحالة الثالثة: يونل بلوكرQ ريـاضـي. 
في كل اUواد الدراسيةQ وقد كان اهتمامي مـتـسـاويـا بـf الـعـلـوم الـدقـيـقـة
والإنسانية (مثل الفلسفة وعلم النفس). إن اUادة التي أحببتها في البدايـة
كانت الكيمياءQ ثم في الصفf التاسـع والـعـاشـر الـريـاضـيـاتQ ومـنـذ ذلـك

- عندما مثـلـت أمـام٢الحf قررت دون تراجع دخول مجـال الـريـاضـيـات. 
الأستاذ ستولوف أثناء الامتحانQ وعندما تقدمت ببحث التخرج نصحني أن

- لقد كان التأثير الكبير للعمل واUثـابـرة. كـان٣أسجل من أجل الدكتـوراه. 
.«fأهلي فلاح
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الحالة الرابعة: جورج كالوغاريانوQ رياضي.
- لقد توصل وهو في الصـف الحـادي عـشـر إلـى مـشـكـلـة بـعـثـهـا إلـى١

«تريان لا لسكو». وهذا قرأها. كانت اUشكلة برهاناQ وأراد أن يتحقق منها
الأستاذ. قال له: إنها «جيدةQ لا بأس». إن تقو( الأستاذ قد شجعه بصورة
�يزة. وقد أعطاه من بعدها الكتب وبطاقة تسمح له بالدخول إلى اUكتبة.
وبعد ذلك دخل الجامعة كطالب فيهاQ وفي السنة الثالثة نشر باكورة أعماله
في «نشرة الكلية للعلوم الطبيعية». وقد حـصـل عـلـى مـنـحـة لـلـذهـاب إلـى

فرنسا من أجل الدكتوراه.
لم تكن تشغله مادة الرياضيات في اUرحلة الإعداديةQ بل إنه كان ضعيفا
فيهاQ وكان رأيه في هذه اUادة أنها جافة وتتطلب (الانتظام العقـلـي)Q وقـد
كان أستاذ الرياضيات مسناQ وقد مل اUهنةQ وعندما كان يستفزه بشيء كان
الأستاذ يوبخه ويرسله إلى مقعده معطيا له علامة (ثلاث). وفي مرة أخرى

».. «ورحت باكياQ شـاكـيـا إلـى٣كان الجواب نفسهQ وأيضا أعـطـاه عـلامـة «
البيت. وهكذا انتهى العام وكنا في الصف السابع ورحت أراجع حساباتي».
وجاءت الحرب العاUية الأولى وأصبحت اUدرسة الإعدادية مستـشـفـى
Qـرحـلـة الابـتـدائـيـةUدرسة إلى حيث كنا ندرس في اUانيا. وانتقل مكان اUأ
وقد جاء إلينا أستاذ أكثر شبابا وانتباها للطلاب. وهـذا شـجـعـنـيQ وكـنـت

) في الرياضياتQ وقـد أحـبـنـي جـدا.١٠على الدوام أحصـل عـلـى عـلامـة (
وأمي كانت تساعدني. فبعد أن كنت في هوة انتقلت للحصول على علامة

«العشرة».
وعندما دخل الفرع العلمي باUرحلة الثانوية كان اهتمامه منصبـا عـلـى
الرياضيات. وقد كان الأستاذ يقوم بتدريس رائع عبـر طـريـقـة يـقـرأ فـيـهـا
fويبعث بالطالب إلى السبورة. لقد كانت علاماته تقع باستمرار ب QسألةUا

.١٠ وأحيـانـا ٬٩ ٨
- وفي الجامعة شجعه كثي رمن الأساتـذة وسـاعـدوهQ حـيـث كـان أبـوه٢

أستاذا في هذه الجامعة ولكن في كلية «الفيزيولوجيا». وفـي بـاريـس تجـد
Qباستمرار. لقد كان «بيكار» مسنا لكنه حسن الاسـتـقـبـال fالناس مشغول
فقد استقبلني جيدا وأعطاني مفتاح اUكتبة. وكنت أطلب اللقاء معه وكـان

يوافق».
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٣Qدرسة كنت أجد كل ما أحتاجه علمياUففي ا Qهناك تأثير للأسرة» -
فأمي وأبي كانا يعملان في مجال العلوم الطبيعيةQ وهذا كله دفعني للاتجاه
العلمي. وفي البيت كتب كثيرة. وعلـى الـرغـم مـن أنـنـي لـم أعـمـل بـالـعـلـوم
الطبيعية مع أبي إلا أن الفيزيولوجيا كانت من اهتماميQ لذا فإن أبي كـان
يتوقع بأنني سأتجه إلى الفيزيولوجياQ وأخيرا الوسط الاجـتـمـاعـيQ مـثـال
ذلك في السوربون كنا نرى الآخرين ونتـواصـل مـعـهـم. ونـدخـل فـي نـقـاش

عجيب».
الحالة الخامسة: هوريا هولبيQ فيزيائي.

- «لقد كنت طالبا جيدا في اUرحلتf الإعدادية والثانوية وكنت عريفا١
للصف. وبفضل تأثير أبي (القاضي) اكتسبت الذوق للبحث. كان يعلمنا أن
نعمل بأيدينا. وكان vلك ورشة لقطع الأخشاب. كنا صغارا ونـركـب قـطـع
الأخشاب المختلفة بدقة ونفهم كيفية العمل. وهذا ما جعلني أحب الورشات
والمختبراتQ وكنت أركض من مختبر لآخر كأني واحد من اUساعدين للأستاذ.
وهكذا نشأت في اUرحلة ما قبل الجامـعـيـة فـي المخـتـبـر حـتـى أنـنـي كـنـت
Qأتغيب عن بعض الدروس بسبب المختبر. وكنا نشترى الكتب التي نحتاجها
على الرغم من أننا لا نفهمها دومـا. لـم أنـه الـعـام الأول بـشـكـل جـيـدQ لـذا

تحولت إلى.. . ثم رجعت من جديد Uتابعة الدروس من بدايتها».
 ساعة في٥٠- ٤٠ كانت تصل الدراسة إلى حد عال. كان يجلس من ٣- ٢

المختبرQ أما الزوجة فكانت تأتي بالسندويشات. «إنني أحب اUهنةQ فبعد أن
أنشر النتائج لا يهمني أبعد من ذلك» ليس فقط في جامعة «ياش»Q بل في

. كان يعمل إلى جانب بعض الناس الذين يتركون له كامل الحرية.<<«باريس
). في باريس لا يـعـرف أي شـيء حـتـى يـقـدم لـهPerrainمثال ذلـك بـيـريـن (

النتائج. «وأحاول أن أشرح للأستاذ بيرين ماذا عملتQ وأجيب عن أسئلته.
إن مثل هذه المحادثة كانت تحيط بالأفكار بشكل �تاز».

الحالة السادسة: غريغور موسيلQ رياضي.
) سنوات كانت أمي (اUعلمة) تعلمني الحساب٥- ٤- عندما كنت في سن (١

والرياضياتQ تعلمني حساب الأعداد والأرقام. وكانت تـقـول لـي: إن جـمـع
مليون مع مليون هو بالسهولة التي يجمع بها واحد مع واحدQ وحينئذ كانت
تقوم بتمارين على اUليونQ الأمر الذي أعطاني الثقة. وفي الصف الـتـاسـع
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قمت ببحثQ ظننت أنه أصيلQ كان عبارة عن مقطع مخروطي مع إسقاطاته.

وفي الصف العاشر كان لدى انطباع �اثل Uا قمت به بأنه إبداع جديد.
لقد شاركت في إصدار مجلة الرياضيات. وكان لدى اهتمام بالتاريخQ لكن
لم ترضني درجة الوثوق بـهQ وكـذلـك الـفـلـسـفـة. وقـد بـدأت الـتـجـارب فـي
البيولوجيا لكنها لم تعجبني. كنت جيدا في كل اUواد ولم أكن الأول فيها كل
السنوات. لم أظهر ميلا نحو الرسم أو الرياضة أو الأشغالQ كنت في وسط
عجيب جداQ «إنه جيد في الرياضيات وسيصبح مهندسا». لهذا فقد تابعت
عدة سنوات في البولتكنيك... حينئذ لم يكن أحد يـنـتـظـر أن يـصـبـح هـذا

«عاUا رياضيا». وبعد الدكتوراه توجه أكثر إلى الرياضيات.
- «إضـافـة إلـى أمـي فـأسـتـاذ الـريـاضـيـات عـرف أن لـدي اســتــعــدادا٢

للرياضيات».
- «إن أمي هي التي وجهتني نحو الرياضيات. ومن اUمكن وجود بعض٣

الخصائص النفسية... أستطيع أن أعمل شيئا آخرQ لكـن لـيـس فـي الـعـلـم
التجريبي».

الحالة السابعة: ميرون نيكولسكوQ رياضي.
 «لقد أخذ اUعلم عني انطباعا جيدا في الصف الثالث الابتدائـي.٢- ١

وفي اUرحلتf الإعدادية والثانوية كنت جيدا في كل اUوادQ خـصـوصـا فـي
الفيزياء والكيمياء واللغة الأجنبية والأدب. كـتـبـت فـي مـجـلـة الـريـاضـيـات
الخاصة بالطلبة. ففي البداية قمت بحل مشكلةQ ثم نشرت موضـوعـاQ ثـم
مقالةQ ومن بعدها مقالة أخرى. بقيـت كـثـيـرا مـتـأرجـحـا فـي اخـتـيـار فـرع
واقعي أو حديث (اللاتينية خاصة). وفي سن الثانية عشرة كان لدى نوع من
الحدس لعلوم جديدةQ بحيث كانت تراودني فكرة بأن أمرا ما ينبغي البرهان

عليه».
- «لقد أسهم في اختياري للرياضيات أستاذ هذه اUادة الذي كان مربيا٣

ومشجعا كبيرا».
الحالة الثامنة: تيبريو بوبو فيتشيوQ رياضي.

- كنت أهتم في اUرحلة ما قبل الجامعية �ا يتعلق بالطبيعة. كان أبي١
موظفاQ لكننا كنا ¤لك كتبا كثيرة... كان لدينا أستاذ في الرياضيات يعرف
كيف يحفز الطلاب ويجعلهم يقرأون أكثر �ا هو موجود في اUدرسة. وفي
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هذه اUرحلة بدأت أحل اUشكلات. ففي الصف الثاني عشر نشرت موضوعا
في مجلة الرياضيات (استغرق عامf)Q وكتبت عدة مقالات كان فيها شيء
من الأصالة والجدة. وتابعت هذا النشاط كطالب في مـجـلـة كـانـت تـنـشـر

للطلاب في بخارست.
 عندما كنت طالبا في الصف الثاني عشر نلت جائزة١٩٢٤- وفي عام ٢

 من هذه المجلـة٢٩مجلة الرياضيات. وقد كتب الأستاذ تيسيكا فـي الـعـدد 
 ما يلي:٣٦٤-  ٣٦٢وفي الصفحات 

«في عالم الرياضيات Uدارسنا حيث يتم نشر جملة من اUشكلاتQ وهي
جديرة بالاهتمامQ فـإن الـرأي اUـدرسـي يـقـدم واحـدا مـن أUـع طـلابـه وهـو
تيبريو بوبو فيتشيو طالب في الصف الثاني عشرQ قد ألم ونجح �شكلات
اUسابقة كطالب متميزQ فلديه معارف كثيرة أبعد �ا يحتويه اUنهاج اUدرسي.
QتعددةUشكلات في جميع جوانبها اUوقد أظهر دقة ومرونة عميقة. إنه يرى ا

وفي أبعادها العميقة. وهذا ما لاحظناه عند مثوله أمام لجنة التقو(.
- أشار إلى الوسط الأسرىQ حيث توجد الكتبQ وتأثير الأستاذ الـذي٣

كان يعرف كيف يوجه الطلاب.
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اكتشاف الإبداع وإثارته
وتربيته

- الاكتشاف والتنبؤ١
لقد رأينا في الفصول السابقةQ خصـوصـا فـي
الفصل الثالثQ أن أوائل الأبحاث في كشف اUواهب
بدأت في العقد الثالث من هذا القرنQ وذلك عبـر
استعمال اختبارات الذكاء العـام. وكـان اUـتـفـوقـون

% من عدد السكان٢- ١يعتبرون بأنهم يشكلون نسبة 
وفقا لهذه الاختباراتQ وأن هؤلاء vلكون حظا لأن

يكونوا من اUبدعf في أي مجال.
غير أن الدراسات اللاحقة علـى مـدار الـعـهـود
الأخيرة أظهرت أن اختبارات الذكاء العام لا vكنها
أن تتنبأ بحدوث النتاج الإبداعي لأفراد معينf. إن
وجود مستوى حد أدنى من الذكاءQ يختلف من مجال
لآخرQ لازم وضروريQ غير أن حدا أعلى من هذا لا

).١٢٠يؤدي بالضرورة إلى ¤و في الإبداع (
وثـمـة شـك كـبـيـر مـن قـبـل بـاحــثــf عــديــديــن
(جيلفوردQ وبارونQ وآخرين) في قيمة الاختـبـارات
التقليدية للذكاء الـعـام الـتـي تـتـضـمـن عـادة بـعـض
اUشكلات النمطية التي vكن حلها بإجابة واحـدة
�كنةQ ولهذا فقد أعدت اختبارات خاصة بالإبداع

8
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تقوم على التنوع في الإجابةQ وغالبا ما تكون الحلول غير مرئيةQ وبالتـالـي
فإن التفكير يأخذ اتجاهات متباينة في عملية حل اUشكلاتQ وتعتبر هـذه
الاختبارات من قبل جيلفورد اختبارا للتفكير التباعدي (اUتشعب)Q حيث إن

التفكير الإبداعي أو الإنتاجي هو في الجوهر تفكير تباعدي.
وعلى الرغم من ذلك-فكما أظهرنا-يعتبر كل من بيرت وآخرين أن هذه
الاختبارات تشكل في التحليل الأخير اختبارا للذكاء العامQ فأحيانـا يـكـون
الترابط بf اختبارات الإبداع أقل من ترابطها بـاخـتـبـارات الـذكـاء الـعـام.

) أن اختبارات الإبداع تشكل في الحالـة اUـثـلـى بـطـاريـة عـاديـة٢٧ويعتـبـر (
لقياس العامل العام للذكاءQ إضافة إلى ذلك فإن اختبارات الإبداع (التفكير
اUبدع) لا تزال في طور التجريب. إن الترابط اUنـخـفـض بـالـنـسـبـة لـلأداء
vكن أيضا أن يعمم على اختبارات اUيول والشخصية والاختبارات الأخرى.
أما فيما يتعلق بإمكانية التنبؤ عن الأداء اUبدع استنادا إلى التحـصـيـل
الدراسي فإن ذلك لا يزال بf الإثبات والنفي. وعلى الرغم من ذلك فهناك
معطيات تشير إلى أن التحصيل الدراسي له قيمة تنبئية أقل �ـا يـحـدث

٠٫٣٥ و ٠٫٢٦) ترابطا يتراوح ما بf ٢٢٥عمليا بوجه عام. لقد وجد تايلور(
 بf العلامات اUدرسية في السنة الثانية من الكلية وتقدير الإبداع.٠٫٣٥و 

ولكن الترابط ارتفع لدى العينة نفسها عندما كان التقدير أو التقو( متعلقا
 fفقـد تـراوح مـا بـ Qوقد أظهر ميلـر٠٫٥٥ و �٠٫٣٤ظاهر كمية للنشاط .

fـوضـوع أنـه لا يـوجـد ارتـبـاط بـUراجعته للدراسات التي تناولت هـذا ا�
العلامات اUدرسية والتقو( الإبداعي في هذه الدراسات باستثناء واحـدة
منها فقط. وهذه الدراسة ترجع إلى عدد من اUتخرجf (في كلية الهندسة)

). وسوف١٤٢الذين كانت علاماتهم مترابطة إيجابيا بالـتـقـو( الإبـداعـي (
نتوقف عند هذه اUشكلة فيما بعد.

لقد كانت مشكلة إعداد اختبارات التفكيـر الإبـداعـي مـن اهـتـمـامـاتـنـا
أيضا. وقد أخذنا بعf الاعتبار أن مثل هذه الاختبارات لا تـزال فـي طـور
التجريب. وعلى خلاف من الاختبارات اUوجودة فإننا سعينا من أجل وضع
اختباراتنا استنادا إلى شرطf اثنf: الأول: ألا نطلب من الأفراد (العملاء)
الذين تطبق عليهم اختباراتنا أن يحلوا مـشـكـلات مـعـيـنـةQ بـل أن يـبـنـوا أو
يحضروا من مثال معطى مشكلات جديدة وبأشكال مختلفة قدر الإمكان.
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والثاني: أن يرتبط موضوع الاختبار �حتوى مـعـf يـتـنـاسـب واخـتـصـاص
الفرد آخذين بعf الاعتبار أن الإبداع لا vكن أن يظهر مستقلا عن المحتوى.
والنشاط الإبداعي يظهر دوما في إطار مضمون أو مـحـتـوى مـعـf. مـثـال
ذلك الإبداع في الرياضياتQ والتقنية والفن... الخ. وقد كانت الاختبارات
معدة بهدف اكتشاف الإبداع في الرياضيات والـفـيـزيـاء. وفـي مـثـل هـذيـن
المجالf كان المحتوى أو اUضمون رياضيا وفيزيائيا. وبالنسبة للإبداع فـي
الرياضيات حضرنا مجموعة من الأشكال والاختبارات التي تضمنت عمليات
ورموزا أو ألغازا رياضية. وكـانـت هـذه الاخـتـبـارات مـأخـوذة مـن الأدبـيـات
اUوجودة لدى (جيلفوردQ وكاتوناQ وفرتاvر.. . وآخرين)Q ثم جعلناها متطابقة
أو ملائمة للمعايير التي افترضناها. وهذه الاختبارات الرياضية قد نشرت

). ولكن vكننا أن نعطي أمثلة على هـذه١٩٥بشكل مفصل في كتاب آخر (
Q وقد٨٤ و ٥٦ و ٦٣الاختبارات: فالاختبار الأول مثلا تضمن الأعداد التالية 

طلب من الأفراد أن يجدوا القاسم اUشترك بf هذه الأعداد وUدة دقيقـة
» هنا). وكان يطلب٧واحدةQ وبعدها كنا نظهر الحل الصحيح (وهو الرقم «

بعدها أن يجد الأفراد مجموعات أخرى من الأعداد الثلاثة على أن يكون
بينها عنصر مشترك. وفي اختبار آخر طلب من الأفراد أن يجدوا القاعدة

 واتبعنا الطريقة نفسها كمـا فـي٢٤٧٩١٢١٤١٧التي تنتظم بها هـذه الأعـداد 
 فيكون العدد الثانيQ ثم إلى٢الاختبار الأول (والحل هنا يضاف للعدد الأول 

 فيكون العدد الرابع٢- فيكون العدد الثالث وللعدد الثالثQ ٣العدد الثاني. 
 Q٣وللرابع Qوهكذا دواليك). والقاعدة٢ فيكون العدد الخامس وللخامس ..

.. ثم طلبنا منهـم أن٣- ٢- ٣- ٢التي تنتظم بها هذه الأرقام كما هـو واضـح 
يعدوا أرقاما أخرى وبقاعدة مختلفة وأن يظهروا هذه القاعدة. وعلى غرار
ذلك كانت الاختبارات الأخرى (وعددها خمسة ذات محتوى رياضي). وقد
أعدت الاختبارات الخاصة بطلاب الفيزياء على غرار الاختبارات الرياضية.
ونطرق مثالا معطى تضمن بالرسم توضيـحـا لـقـانـون تـوازن الأجـسـام فـي
fـثـل بـالـرسـم أيـضـا ظـاهـرة الـرنـv أو اختبار آخـر Qالسوائل لأرخميدس
اUيكانيكي. وفي هذه الحالة طلبنا من الأفراد أن يحضروا مـخـطـطـات أو
مشكلات قدر الإمكان أصيلة على غرار اUـثـال اUـعـطـىQ بـحـيـث يـوضـحـوا
بالرسم أيضا مبدأ توازن الأجسام في السوائلQ أو ظاهرة الرنf اUيكانيكي.
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والصعوبة التي واجهناها في استخدام طريقتنا هذه كانت تـتـصـل بـتـقـو(
النتائجQ لكون الإجابات قد جاءت متنوعة وغير متوقعةQ الأمر الذي لم يكن
سهلا من أجل تحديد العلاقة والوصـول إلـى مـعـيـار دقـيـق فـي ذلـك عـلـى
أساس من التقو( الكمي. وتجاوزنـا هـذه الـصـعـوبـة بـأن حـددنـا عـلامـات
أساسية في تقو( مقارن بf الأعضاء. ورتبنا نتائج هؤلاء على جدول وفق
ورود إجاباتهمQ حيث كلفت مجموعة من اUقومf في ذلك. وفيما يلي نشير
إلى الشكل الذي اتبعه الأفراد في مواجهتهم للمشكلات: ففيما يتعلق باUسألة
الأولى حول الأعداد الثلاثة وإيجاد العامل اUشترك بينها فقد حاولوا بناء
شكل جديد على غرار الشكل اUعطى بقولهم ما يلي: ينبغي أن تحلل الأعداد
الثلاثة إلى عواملها الأوليةQ وأن تكون أعدادا صحيحة (طبيعية)Q وأن �ثل
قوى مختلفة للعدد نفسهQ أو أن تكـون الأجـزاء وفـق أعـداد مـنـتـظـمـةQ وأن
تحوي كل مجموعة من مجـمـوعـات الأعـداد رقـمـf... الـخ. أمـا بـالـنـسـبـة
للاختبار الثاني فقد جاءت المحاولات على النحو التالي: أن تندرج العناصر
اUكونة للعدد بحيث �ثل متوالية هندسيةQ وأن مجموع الرقمf بـالـتـتـالـي
(أي كل زوج من الأرقام) يعطي الحاصل نفسـه. وبـعـد كـل رقـم يـأتـي عـدد

).٢٣٨٦٣٩٦٨مساو لتربيعه ناقص واحد (ومثال عـلـى ذلـك الأرقـام الـتـالـيـة 
ولقد أجري حساب الترابط بf نتائج هذه الاختبارات وتقو( الكادر التعليمي
للطلاب من حيث إمكانيتهمQ في البحث العلمي مسـتـقـبـلا. فـنـتـج أن هـذا

 fو�توسط قدره٠٫٦٧ و ٠٫٥١الترابط لدى طلاب الرياضيات تراوح ما ب 
١( ٠٫٥٧( fأما الترابط لدى نتائج طلاب الفيزياء فقد تراوح ما ب Qو٠٫١٥ 

Q وأن انخفاض هذه النسبة قيـاسـا بـنـسـبـة)١( ٠٫٢٧ و�توسـط قـدره ٠٬٤٢
الترابط لدى طلاب الرياضيات vكن أن يرجع إلى أننا استخدمنا اختبارين
فقطQ الأمر الذي لم يسمح لظهور الخصائص الأكثر تنوعا للتفكير اUنطلق

(التباعدي) �حتوى فيزيائي.
وvكن أن نستنتج من خلال معاملات الترابط اUذكورة أن الاختبـارات
التي استعملناها تعطينا إمكانية محدودة في كشف إمكانية البحث العلمي
عند الطلاب مستقبلاQ بينما vكن للتقو( الذي قام به الكادر التربوي أن
يكون مقبولا. غير أننا نضيف بأن ما وجدناه من أشكـال قـدمـهـا الـطـلاب
Qكن أن تكون عناصر لبناء اختبار في الذكاء العام أو في التفكير التباعديv
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حيث كانت في حالات كثيرة أكثر براعة من كثير من الاختبارات اUـوجـودة
في بعض «بطاريات الاختبار» اUعروفة. أليس مثل هذه الأشكال التي قدمها
الطلاب شكلا من أشكال الإبداع ? وإذا حاولنا أن نفسر العلاقة اUنخفضة
نسبيا بf نتائج اختباراتنا والتقو( الذي قام بـه الـكـادر الـتـعـلـيـمـي فـإنـنـا

:fنعتقد بإمكانية افتراض
- أن نتائج الاختبارات أظهرت بعض خصائص الـتـفـكـيـرQ ولـم تـشـمـل١

الخصائص «اللاعقلية» في حf أن تقو( الكادر التعليمي كان منطلقا في
تقوvه على معايشة حماس الطالب تجاه البحثQ ومدى اUثابرة والـيـقـظـة

لديه في العمل.. الخ.
- أن مضمون الاختبارات في الرياضياتQ وخصوصا في الفيـزيـاءQ لا٢

يقوم على �ثيل القدرة على البحث في الظروف العيانيةQ ولكن إذا وضعنا
الطالب في شروط مشابهة أو قريبة من البحث الواقـعـي-فـعـلـى مـا يـبـدو-
vكن أن نحصل على درجة عالية من الصدق والثباتQ بحيث يساعدنا ذلك

على معرفة الاستعداد للبحث وقدرات الطالب الإبداعية.
وvكن لتقو( الكادر التعليمي والـتـربـوي أن يـتـنـبـأ بـدرجـة عـالـيـة عـن
Qستقبل بالبحث العلميUومدى نجاحهم في ا Qاستعدادات الطلاب العلمية
Qلأن هذا الكادر استطاع أن يكون الصورة الأولية والأساسية أثـنـاء الـعـمـل
ومن خلال حلقات البحث خصوصا أثناء التحضير لبحث التخرج. غير أننا
لا ¤لك معطيات كافية فيما إذا كان هذا التقو( يتطابق أو لا يتطابق فعلا
مع آفاق البحث العلمي اUستقبلي للطلاب بناء على النتائج الجامعية. غير
أننا بحثنا الترابط بf تقوvات الكادر التعليميQ أي بf علامات اUواد في
الاختصاص (وعلى الطلاب أنفسهم الذين شملتهم اختباراتنا). لقد تراوح

 fو٠٫٦٠الترابط (عبر طريقة سبيرمان) لدى طلاب كلية الرياضيات ما ب 
Q أما بالنسبة لطلاب كلية الفيزياء فتراوح الترابط)١( ٠٫٧٢ و�توسط ٠٫٩١

 fوقبل تنفيذ هذه الترابطات رتب)١( ٠٫٧٢ و�توسط ٠٫٨١ و ٠٬٦٤ما ب Q
اUقومون الطلاب على أساس مدى توجههم للبحـث عـبـر طـريـقـة اUـقـارنـة
الزوجية. وفي تقوvهم لآفاق العمل في البحث العلمي أخذوا اUعايير التالية:
Qثـابـرة والحـمـاسUا Qالاهتمام بالبحث Qالقدرة على إيجاد الحلول الأصيلة

 هـو٠٫٧٢غنى اUعلومات واUعارف الأسـاسـيـة... الـخ. إن مـعـامـل الـتـرابـط 
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Q)حيث ظهرت تباعدات في مـسـتـوى الـتـقـو Qمعامل منخفض بشكل كاف
فبعضهم كان يعلق الأهمية على هذا اUعيار وبعضهم على معيار آخر. ونكرر
بأننا لا نعرف ما إذا كان التقـو( مـتـطـابـقـا مـع الـواقـع أو مـع الـنـشـاطـات
اللاحقةQ لكن vكن القول إن التقوvات إذا ما أخذت بعf الاعتبار النشاط

العلمي أو ما يقرب من هذا النشاط فإنها vكن أن �لك قيمة تنبؤية.
لقد رأينا حتى الآن الترابط بf تقوvات الكادر التعليمي والتنـبـؤ عـن
إبداع التفكير بناء على ما تصورناه. أما فيما يتعلق بالترابط بf العلامات
التي حصل عليها الطلاب في السنة الأخيرة من الجامعة (وضمنا عـلامـة
بحث التخرج)Q وتقو( آفاق العمل في البحث العلمي فقد وجدنا أن معاملات

 fبالنسبة لـطـلاب)١( ٠٫٨٣ و�توسـط ٠٫٩٢ و ٠٫٧١الترابط تتراوح مـا بـ 
 بالنسبة لطلاب الفيـزيـاء.)١(٠٫٧٥ و�توسط ٠٫٩٨ و ٠٫٤٢الرياضيـاتQ و 

ونشير إلى أن علامة بحث التخرج بالنسبة لطلاب الفيزياء لم تدخـل فـي
تقوvنا حيث كانت لا تزال قيد الطبع أثنـاء تـنـفـيـذنـا لـلـبـحـث. وvـكـن أن
نستنتج فيما يخص القيمة التنبئية للعلامات (في السنة الأخيـرة وفـي كـل
اUواد اUتعلقة بالاختصاص وخصوصا مستوى بحث التخرج) بأنـهـا عـالـيـة
fعلى الأقل قياسا �ا هو موجود في الأدبيات النفسية. ونضيف أن من ب
الطلاب ذوي العلامات الواقعة في الحد الأعـلـى يـوجـد بـعـضـهـم مـن دون
آفاق للعمل في البحث العلميQ أما الآخرون ذوو العلامات اUتوسطـة فـقـد
مثلوا مستوى عاليا من الإمكانية للبحث العلمي. أما الطلاب ذوو العلامات
القريبة من الحد الأدنى فلم يسجلوا في القائمة لأن اUقومf اعتبروهم لا

vلكون مثل هذه الآفاق.
وفي اUقابلة التحليلية مع الرياضيf والفيزيائيf الذين طبقنا علـيـهـم
الاستبانة فقد طرحنا أيضا السؤال التالي: ما هي برأيكم اUعايـيـر الأكـثـر
�ثيلا وصدقا التي vكن الأخذ بها في اكتشاف التوجه نحو البحث العلمي
لدى طلاب الرياضيات أو الفيزياء ?. لقد جاءت الإجابات مـتـنـوعـةQ لـكـن

أمكنناQ على الرغم من ذلكQ إيجاد ما هو مشترك في الإجابات.
% منهم)٬٩٨ ٨٥لقد أكد كل الرياضيf والفيزيائيf تقريبا في إجابتهم (

بأن العلامات التي يحصل عليها الطلاب في الجـامـعـة لا vـكـن أن تـكـون
معيارا دقيقا وكافيا في كشف الباحثf اUبدعf. وفي الوقت نفـسـه فـقـد
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كان الجميع متفقf على أن أولئك الذين هم في حد أدنـى مـن الـعـلامـات
) خصوصا في السنوات الأخيرة من الدراسة في الاختصاص لا vلكون٦٬٥(

الحظ في متابعة البحث العلمي. وقد �ت الإشارة إلى أن عناصر التـنـبـؤ
والتشخيص vكن ملاحظتها في الخصائص العقلية أو النفسية المختـلـفـة
Qوالأصالة في الحلول Qعارف الأساسيةUعلومات واUمثل: السهولة في �ثل ا
والتصورQ والحدسQ والقدرة على حل ووضع اUشكلاتQ وتكوين الافتراضات
Qيل نحو الاكتشافUوا Q(فيزياء-أو رياضيات) والحماس للاختصاص Qالمحتملة
وحب الاطلاع على العمل. وهناك فكرة لا بد من ذكرها نتجـت مـن خـلال
الاستبانة اUطبقة على أفراد العينة وهي أن الكشف عن إمكانيـة الـطـالـب
الذي سيصبح باحثا مستقبلا ينبغي أن يقوم على إيجاد الظروف اUطابقة
أو القريبة من الواقعQ لأن النشاط الواقعي هو الذي يسمح بـالـكـشـف عـن
هذه القدرة. وقد أشار كثير منهم إلى أن اUعيار الدقيق للكشف عن إمكانية
البحث العلمي للطالب مستقبلا ينبغي أن يقوم على الاتصال القريب واUباشر
مع الطالب وذلك عبر ملاحظة نشاطاتهQ ومدى تردده على اUكتبات ومراكز
البحثQ وسؤال من يتصل بهم من أساتـذتـه أو بـاحـثـf أمـكـن لـه الـتـعـامـل
معهمQ والأخذ بعf الاعتبار مستوى بحث التخرجQ وفيـمـا إذا اشـتـرك فـي

) fمنهم)٢٠ندوات أو نشر أبحاثا أثناء دراسته. وقد أشار بعض الفيزيائي %
إلى أن الاستعداد للبحث التجريبي في الفيزياء يتطلب اUهارة اليدوية.

ولأجل الإحاطة بعوامل التنبؤ عن البحث العلمي وجهنا أيـضـا الـسـؤال
التالي لأفراد العينة من الرياضيf والفيزيائيf: هل تعرفون أصدقاء لكم
في الجامعة أثناء الدراسة كان يتوقع لهم من خلال علاقاتهم أو نشاطاتهم
(في الرياضيات أو الفيزياء) مستقبلا أن يكونوا من الباحثf ولـم يـصـدق
fقابل هل تعرفون الآن أساتذة كانوا أثناء الدراسة عاديUهذا التوقع ? وبا
fبينما أصبحوا اليوم من الباحث Qولم يتوقع لهم النجاح في البحث العلمي
اUرموقf ? وقد طلب إلى أفراد العينة أن يذكروا هذه الحالات راجـf أن

يقدموا تفسيرات لها.
لقد أشار العلماء (من الفيزيائيf والرياضيf) وعددهم سبعون عـاUـا
إلى أثنf وعشرين حالة من الطلاب الذين كانوا أثناء دراستهم عاديf أو
غير متميزين (اثنا عشر طالبا وعشرة طلاب من الرياضيات)Q لكنهم فيما



154

الإبداع العام والخاص

بعد أصبحوا باحثf �تازينQ وأشاروا إلى تسع وعشرين حالة من الطلاب
(تسعة فيزيائيf وعشرون رياضيا) كان يتوقع لهم أثناء دراستهم الجامعية
بأنهم سيظهرون في صيغة متميزة في البحث العلمي مستقبلاQ لكنهم فيما
بعد لم يثبتوا مثل هذا التوقع. إن الأسباب التي سجلت Uن كان يتوقع لهـم
أن يكونوا من الباحثf ولم يصدق هذا التوقع كانت مـتـعـددة: فـبـعـض مـن
الذين لم يصبحوا باحثf توجهوا إلى نـشـاطـات أخـرى وأثـبـتـوا جـدارتـهـم
فيهاQ خصوصا كمدرسf في اUرحلتf الإعدادية والثـانـويـةQ وبـعـض آخـر
على الرغم من أنهم وصلوا إلى مراكز البحث العلمي إلا أنهم لم ينـجـحـوا
بالشكل اUطلوب لعدة أسباب: الخوف من النشرQ الجهد اUتواصل في جميع
اUعلومات وتراكمها دون القدرة على التعامل معها وإنتاجها من جديد إنتاجا
علميا مناسباQ وتحويل الاهتمـام مـن الـبـحـث إلـى الأسـرة والأطـفـال (لـدى
النساء خاصة)Q ولأسباب صحية... الخ. ولدى حالة لم يتمكن صاحبها من
إنهاء الدراسة الجامعيةQ وذلك بسبب توجهه نحو فرع من التخصص وعدم
الاهتمام بالفروع الأخرىQ لكنه توصل لأن يكون تقنيا ناجحا يعمل في مركز

للبحث الفيزيائي.
أما بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا على درجة عاليـة مـن الـنـجـاح فـي
الجامعةQ ولكنهم أصبحوا فيما بعد من الباحثf القيمQf فقد ذكرت العوامل
التفسيرية التالية: اUثابرةQ والاستعدادات التقنية والاستعداد للبحثQ مكانة
اختصاص العملQ واستقلالية التفكـيـرQ والـوصـول إلـى وسـط عـلـمـي غـيـر
مشجع. وهناك حالات لباحثf كانوا عمالا ودخلوا الجامعة مع نقص فـي
Qfلكنهم أصبحوا فيما بعد باحث Qعارف ولم يعيروا انتباها للمواد الدراسيةUا

وأثبتوا جدارتهم.
وعلى ما يبدو فـي الـوقـت الحـاضـر فـإن مـن بـf وسـائـل الـكـشـف عـن
الإبداعQ ليس فقط في مجال العلوم بـل فـي المجـالات الأخـرىQ اUـعـطـيـات
البيوغرافية أي البيانات اUتصلة بتاريخ حياة الفرد اUعطى في اهتمامـاتـه

)C. D. Mc Dermidوإنجازاته ذات الطبيعة الإبداعية. لقد توصل ماك ديرميد (
في بحث حول إبداع بعض اUهندسf الباحثf (في إنتاج سلع استهلاكية)
إلى النتائج التالية: إن الترابطات بf اختبارات القلم-الورقة ومعيار الإبداع
كانت منخفضة جداQ الأمر الذي يؤكد علـى أن هـذه الاخـتـبـارات لا vـكـن
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استعمالها بهدف التنبؤ والاكتشاف. في حـf أن اUـعـطـيـات الـبـيـوغـرافـيـة
أثبتت أنها دالة وvكن الاعتماد عليهاQ حيث إن هذه اUعطيات تؤكد القول

). وفـي١٣٥القائل: «إن خير منبئ عن نتائج اUستقبل هو نـتـائـج اUـاضـي» (
هذه الحالة فإن خيـر مـنـبـئ عـن الإنجـاز الإبـداعـي هـو دراسـة الإنجـازات
اUاضية (في اUاضي القريب). فإذا كان اUعني طالبا ينبغي أن يتم البـحـث
عما إذا كان من الأوائل في مسابقاتهQ ومدى اشتراكه في ورشات البـحـث
وإسهامه في محاضرة أو نـدوة طـلابـيـةQ وإذا مـا صـنـع جـهـازا عـلـمـيـا مـن
ابتكارهQ وإذا ما منح شهادة أو براءة بحث علميQ أو نشر بـحـثـا فـي مـجـلـة

متخصصةQ أو أعد موضوعا في إطار جماعة علمية مهنية... الخ.
ومن اUؤشرات في مجال الفن فإن التنبؤ عن الإمكانية اUستقبلية للطالب

): نشرQ١١٠ ص ٢٣١في تحقيقه لإنجازات إبداعية vكن أن نعدد ما يلي (
القصائدQ والقصصQ واUقالات النقديةQ والحصول على الأولوية أو التمييز
في مسابقة فنية (في النحت أو صناعة الخزف أو الرسم أو اUوسيقـى أو
الأدب)Q وتنظيم وتنفيذ حفلة موسيقية علنيةQ والتمثيل ضمن فرقة مسرحية
معروفةQ والرسم الكاريكاتيري ضمن جريدة أو مجلة أو لدى محلات تجارية..
. إذا اUعيار في كل هذا هو الإنجاز اUعطى تقنيا أو فنيـا أو عـلـمـيـا أو مـن

طبيعة أخرى قريبة من الإنجاز الإبداعي.

- تقنيات إثارة الإبداع٢
»)٢(أ-«العصف الذهني» و «السينيكتيك

سوف نعرض تحت هذا الجزء من الفصـل الـطـرائـق والـتـقـنـيـات الـتـي
تستعمل بهدف حفز وإنتاج الأفكار الإبداعية. وأكثر هذه الطرائق انتشارا
هي اUسماة «العصف الذهني» وطريقة «السينيكتيك» أو «الجمع بf العناصر
Q«المختلفة». وهناك طرائق أخرى معـروفـة تحـت تـسـمـيـة «هـنـدسـة الـقـيـم
و«الاختراعية»Q وهاتان تدوران في فلك الطريقتf السابقتQf أما ما لدينا

..)Q ولكن نحن ¤يل إلى أخذ٬١٢٠ ٬١٨٥ ٣٦فقد كتب حول طرائق مختلفة (
الطرائق الأساسية العلمية وتناولها من حيث قيـمـتـهـا والحـدود إلـى تـصـل
إليها واUشكلات التي تطرحها في إطار البحث التجريبيQ ومن ثم سنعرض

التجارب التي أجريت عندنا للوصول أخيرا إلى نتائج موحدة.
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.A. Fإن طريقة «العصف الذهني» قد أسسها بصيغة علميـة أوزبـورن (

Osborn وطورها في كتابه» ١٩٣٨) عام QApplied Imaginationالذي ظهر في» 
. لم يكن أوزبورن راضيا عن عملهQ بصفته رئـيـسـا١٩٥٧طبعته الأولى عـام 

لوكالة نشر أمريكية هامةQ عن الاجتماعات التي كانت تعقد من أجل شؤون
) منbrainstormingالنشر والطباعة فيهاQ لذا فقد اتجه لتحضير طريقته (

)Pieronأجل توليد الأفكار والتي تعرفQ كما تسمى وفقا لتسـمـيـة بـيـرون (
«تجاذب الأفكار» إن هذه الطريقة التي تقوم على الفـصـل (الاصـطـنـاعـي)
بf إنتاج الأفكار من جهة وتقوvها ومحاكمتـهـا مـن جـهـة أخـرى لـهـي مـن

) وهو �ثـل ومـتـابـع لـهـذه١٥٩) (S. J. Parnesوحي فرويدي. يـقـدم بـارنـس (
) مبعوثةS. Schillerالطريقة-من كتاب لفرويد-رسالة للشاعر الأUاني شيللر (

لصديق له يشكو فيها من غياب القدرة الإبداعية. وهي رسالة توضح فصل
إنتاج الأفكار عن تقييمهاQ الأساس الذي يسمى أحيانا «المحاكمات اUؤجلة».
لقد كتب شيللر لصديقه ما يلي: «على ما يبدو لي أن شكواك وعدم رضاك
يعودان للإكراه الذي يفرضه عقلك على خيالكQ وأريد أن أوضح ذلك عبر
التعبير المجازيQ إنه من غير اUفيدQ بل إن �ا يعيق العمل الإبداعي للروح
هو أن يتفحص العقل الأفكار التي تتدفق تفحصا مبالغا في الـتـدقـيـق ولا
سيما الأفكار التي هي في طور الخروج إلى الوجود لـكـونـهـا لا تـزال عـلـى
بوابة الفكر. وإذا ما نظرنا لفكرة ما وحيدةQ مهما تكن ذات دلالة ومتانة لا
�لك دلالتها إلا بربطها بأفكار أخرى تليهاQ ور�ا تظهر غير معقولة لكنها

 وفي حالة الروح اUبدعة:<تحقق موضعا حسنا في علاقاتها. «ويتابع شيللر
يبدو لي أن العقل يسحب حراسه من (اUدخل)Q وأن الأفكـار تـنـصـب عـلـى
الروح مختلطةQ ومن بعد ذلك �عن فيها وتراقبهاQ «ويتابع وعظ صديقـه»
«أن تقتل الأفكار قبل أن تأخذ طريقهاQ ناقدا إياها خوفا من أن تكون غير
fــبــدعــUإن ذلـك شـأن كــل ا Qسـريـعـة الـزوال ومـؤقـتـة Qصـالحـة أو عـابـرة

.«fالحقيقي
لاشك أن رسالة شيللر �لك كثيرا من الحقيقةQ ولكنها لا تنطبق علـى
كل اUبدعf من حيث ¤وذجية الإبداع-فهناك ¤اذج أخرى لهـا فـعـالـيـتـهـا

 إن:<أيضا-. وvكن أن يقال الأمر نفسه بالنسبة لطريقة «العصف الذهني
هناك طرائق أخرى لها فعاليتها أيضا.
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) في كتاب له على الوظيفة التي تؤديـهـاL. S. Kubieلقد برهن كوبييـه (
طريقة «العصف الذهني»Q وهي وظيفة التحرر والانعتاق من القيود. وكوبييه

). وقد أجرى التجربة التالية: طلب١٠٦محلل نفساني معاصر لا فرويدي (
من عدد من الأفراد أن يدخلوا غرفة غريبة عنهمQ وبـعـد مـضـي وقـت مـن
الزمن غادر الأفراد الغرفة. وقد طلب إليهم أن يـتـذكـروا مـا شـاهـدوه فـي

 شيئا. وخضع الأفراد أنفسهم٣٠- ٢٠الغرفة وكانت النتيجة أنهم تذكروا من 
لعملية تأثير «التنو( اUغناطيسي»Q وأمكنهم أن يتذكروا إضافة Uا تذكـروه
مائتي شيء. ومن هذه التجربة اسـتـفـاد بـارنـس وقـال: إنـنـا ¤ـلـك قـدرات
باطنية أكثر كثيرا �ا نعتقدQ ولكنـنـا لا نـسـتـطـيـع إظـهـارهـا إلا فـي حـالـة
الانطلاق والانعتاق من القيود. إن جلسات طريقة «العصف الذهني» تقوم

).١٥٩وتساعد على مثل هذه الحرية (
ونشير هنا أيضا إلى بعض ما تتميز به طريقة التحليل النفسي الفرويدية.
بعد أن يجلس اUريض على أريكة حيث تتوفر له الراحة والاسترخاء التـام
يطلب منه أن يحكي كل شيء يخطر بباله حتى تلك الأمور التي تبدو تافهة
Qـكـبـوت وفـك الـقـيـودUلا قيمة لها. والهدف من ذلك هو تحـريـر الجـانـب ا
والوصول بالفرد إلى أسباب صراعه وحل العقدة. إن هذه الطريـقـة تـقـوم
على الترابطات والتداعيات الحرة. وهكذا فإن طريقة «العصف الذهـنـي»
تسير على اUبدأ نفسهQ وإن اختلفت في أهدافها وأصولها الايحائية فإنها
تستند أيضا على التـرابـطـات الحـرة وتـشـكـل ¤ـوذجـا مـن ¤ـاذج مـعـالجـة

).٧) (J. E. Arnoldالجماعة كما يعتبرها آرنولد (
تقوم طريقة «العصف الذهـنـي» فـي الخـط الـعـام عـلـى ثـلاث مـراحـل:
اUرحلة الأولى: يتم فيها توضيح اUشكلةQ وتحلل إلى عناصرها الأولية التي
تنطوي عليهاQ ثم تبوب من أجل عرضها فـي جـلـسـة «الـعـصـف الـذهـنـي».
وللانتقال للمرحلة الثانية التي تعتبر جلسة عرض الأفكار وتغطيتهاQ فمن
الضروري الانطلاق من اUشكلة وتصور الحلول. وينبغي أن تضـم الجـلـسـة
من عشرة إلى اثني عشر شخصا. أما الانتقال إلى التقو( (اUرحلة الثالثة)
فمن اUستحسن أن يكون عدد الأشخاص فردياQ حيـث يـكـون واحـد مـنـهـم
قائدا (مديرا أو رئيسا أو محركا للجـلـسـة) يـتـم اخـتـيـاره عـلـى أسـاس مـن
مواصفات: كالقدرة على اUماحكة والابتكارQ وخلق الجو اUناسـبQ والـغـنـى
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بإثارة الأفكار واUعلومات. وينتقي الأعضاء أمينا للسر ليقوم بتـسـجـيـل مـا
يعرض في الجلسة دون أن يسجل أسماء اUتكلمf أو الذين يقدمون أفكارا
مختلفة. ويكون بf الأعضاء اثنf أو ثلاثة أفراد لهم علاقة وصلة مباشرة
QشكلةUأما باقي الأعضاء فيكونون في العادة بعيدين عن ا QطروحةUشكلة اUبا
ولكن دورهم يقتصر على الإيحاء بالأفكار غير العادية والغريبة عن اUشكلة.
اUرحلة الثانية: تبدأ بأن يوضح مدير الجلـسـة لـلأفـراد كـيـفـيـة الـعـمـل

والسلوكQ ويطلب منهم أن يكونوا ملتزمf باUطالب الأربعة التالية:
- التجنب اUقصود لأي نقد أو تقو( إيجابي أو سلبي لفكرة من الأفكار١

التي يطرحها الأعضاء (يؤخذ في الاعتبار أن نقد أو تقو( الفكرة بالنسبة
للفرد اUتكلم سوف يفقده اUتابعةQ ويصرف انتباهه من أجل الوصـول إلـى

فكرة أفضل).
- تقبل أي فكرة مهما كانت خيالـيـة أو وهـمـيـة (إن مـثـل هـذه الأفـكـار٢

vكن أن تكون إشارة للتحرر الذاتي والانعتاق من القيود).
- الإدلاء بأكبر عدد �كن من الأفكارQ إذ إنها كلما كثرت زاد نصيـب٣

الجيد منها.
- متابعة أفكار الآخرين وكيفية بنائهاQ تغيرهاQ وتجمعها.٤

اUرحلة الثالثة: هي مرحلة تقو( الأفكار واختبارها وحسابهـا عـمـلـيـا.
وقد تستغرق هذه اUرحلة يوما أو أكثر بحيث vكن للأفراد أن تظهر لديهم

أفكار جديدة فيستفاد منها أيضا.
إن طريقة «العصف الذهني» طريقة فردية وجماعية. ولكن إعداد هذه
الطريقة وطريقة «السينكتكس» هو بالأصل معد للعمل الجماعيQ ومن هذه
الزاوية فإننا نتناولها. وبسبب أن الأفكار في طـريـقـة «الـعـصـف الـذهـنـي»
ترجأ إلى بعد حf من أجل تقوvهماQ فيطلق عليها أيضا اسم «المحاكمات
اUؤجلة» أو «إرجاء التقو(»Q أما بالنسبة لنشاط الجماعة فيبقى مصطلـح

«العصف الذهني»Q أو «تجاذب الأفكار» هو اUصطلح السائد.
لقد ذكرنا في الفصل السادس وفي الجزء الثالث بحث (تايلور وآخرين)
القائم على طريقة «العصف الذهني»Q والذي يؤكد فيه أن الجماعة الواقعية
أقل تأثيرا من الجماعة الاسميةQ (ونؤكد أن الكلام يدور هنا حـول تـقـنـيـة
«العصف الذهني»)Q علما بأن باحثf آخرين يعتبرون أن الجماعة الواقعية
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أكثر تأثيرا. يشير آرنولد إلى أن طـريـقـة «الـعـصـف الـذهـنـي» تـتـوجـه إلـى
نشاط الجماعات الصغيرة أصلاQ ولكنه يعتقد أن هذه الطريقة vـكـن أن
Qكن تطبيقها على الفرد منعزلا عن الآخرينv تتجه في مسارين من التنظيم
أو على اUؤسسة بكاملهاQ وفي هذه الحالة بالنسبة لآرنولد يقصد بها «الوكالة»

). ووفقا لبعض الآراء فإن مساهمة أعضاءQ٢٩٦ ص ٧) (agenceأو «اUكتب» (
الجماعة تكون كبيرة في اUرحلة الثالـثـةQ أي فـي تـقـو( الأفـكـار أكـثـر مـن

).٤اUرحلة الثانية التي يتم فيها إنتاج الأفكار (
 دقيقة) �توسط٦٠-  ١٥وتستغرق جلسة «العصف الذهني» عادة (من 

ثلاثf دقيقة).
لا تعالج طريقة «العصف الذهني» كل أنواع اUشكلاتQ بل إنها تستعمل
للمشكلات التي تتطلب حلولا أكثر من اUشكلات التي تستـلـزم مـحـاكـمـات
عقليةQ أو تلك التي تتطلب اتخاذ قرار ما. وغالبا ما تعالج هذه الـطـريـقـة
اUشكلات التي تتطلب حلولا متعلقة بالإعلانات أو باUشكلات التجارية أو
بعض اUشكلات التقنية التي vكن أن تنطوي على عدد من الحلول. ويرى
بعضهم أن تقنية «العصف الذهني» vكن أن تستخـدم فـي مـجـال الـبـحـث

)Q لكننا لا نعرف مثل هذا الاستعمال. يعتبر كل من «ى.١٥٩والتطوير أيضا (
) أن تقنية «العصـفI. G. Wilson, M. E. Wilsonج. ولسون»Q و «م. ولسون» (

الذهني» معدة من أجل توليد الأفكار اUتعاقبة اUتنوعة. وهي لا تسـتـخـدم
كطريقة لحل اUشكلاتQ ولا vكن أن تكون أبدا Uثل هذا الهدف. وينبغي أن
توجه هذه الطريقة إلى الحصول على الأفكار - ومن اUمكن - الأفكار التي
تقرب من اUشكلاتQ ولكن ليس من أجل حلها. ففي طريقة «العصف الذهني»
يواجه الأفراد مجموعة من الأسئلة ينبغي الرد عليها بإجابات متعددة قدر

).Q١٨٤ ص ٢٤٤الإمكان (
ونضيف أن الأبحاث التجريبية (اUتعلقة بهدف علمي) غالبا ما تستعمل
مشكلات خيالية مأخوذة من «بطاريات» اختبارات الإبداعQ مثال ذلك: ماذا
vكن أن يحصل لو فقد كل الناس على الكرة الأرضية قدرتهم على الرؤية
? أو ماذا vكن أن تكون الإيجابيات والسلبيات فيما لو كان في أيدينا إصبع

زائد عن الأصابع الخمسة ?.. الخ.
لقد أشرنا في الصفحات السابقة خصوصا فـي الـفـصـل الـسـادس أن
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) - يعتبرون أن فـعـالـيـةT. J. Bouchardبعض العلمـاء - ومـن بـيـنـهـم بـوشـار (
طريقة «العصف الذهني» تكون أعلى عندما يتم تطبيقها فرديا قياسا بحال
تطبيقها جماعياQ غير أن بوشار في أبحاثه اللاحقة يستنتج ضـمـن واحـد
منها أن أداءات الجماعة الواقعية قد تساوت مع أداءات الجماعة الاسمية

 من الأفكار مقابـل٬٧٥ ٧٥(حتى أن نتائج الجماعة الواقعية كانت أفـضـل: 
 من الأفكار للجماعة الاسمية). ترى ما هي التحـولات الـتـي طـرأت٧٠٬٦٠

) إنها اUشاركة في إطار الجماعةQ فكل مشترك٬٢١ ٢٠على نتائج بوشار? (
Q«شترك أي فكرة فيقول «لاUيعرض وجهة نظرة بالتتالي. وإذا لم يكن لدى ا
ثم يليه الآخر فيمكن أن يوحي له بفكرة جديدةQ وإذا ما جاء دوره vكن له
أن يطرح فكرتهQ وهكذا فالأفراد في إطار الجماعة يتشجعـون عـلـى طـرح
أفكارهم بشكل مرتب دون الدخول في مناقشات حول أمور لـيـسـت بـذات
قيمة. فكل فرد vلك أمامه ورقة لتسجيل أفكاره. وفي مثل هذا النوع من
اUشاركة vكن توليد أفكار عديدة ومختلفة. ويشير«بوشار» إلى أنه vكـن
تحسf عمل الجماعةQ وذلك بإضافة «التماثل الـشـخـصـي» اUـسـتـعـار مـن
طريقة «اUترابطات أو السينكتكس» على أن يتم أيضا اختيار الأفراد آخذين
بعf الاعتبار «فعالية العلاقات الشخصية» التي vـكـن أن يـتـم تحـديـدهـا

.)٣(عبر اختبار كاليفورنيا للشخصية
وUا كانت طريقة «العصف الذهني» طريقة بسيطـة نـسـبـيـا فـإن جـاوى

: إن عديدا من الكوادر التي تعمل في اUؤسسات المخـتـلـفـة(H. Jaoui)يقول 
بعد أن قرأت كتاب أوزبورن حاولـت أن تـرتجـل هـذه الـطـريـقـة. وكـمـا كـان
متوقعا فإن محاولاتهم قد فشلت في تسع حـالات مـن أصـل عـشـرةQ وكـان
هذا الفشل عقبة أمام الإبداع. والحق أن نجعل الجمـاعـة تـفـكـر بـطـريـقـة
دورانية حرة ليس بالأمر السهلQ ولا vكن للجماعة أن تتمثل ذلك بسرعة

).Q٧٦ ص ٩٢دون إتقان وتوجيه من قائد (أو مدير) (
) إلى أن طريقة «العصف الذهـنـي» فـي هـذهle Boutetويشير ليبـوتـيـه (

). وما أشار إليه لـيـبـوتـيـه١١٠الحالة قد قدمت التـطـبـيـق عـلـى الـنـظـريـة (
بخصوص هذه الطريقة vكن أن ينطبق على الطرائـق والـوسـائـل الأخـرى
التي تسعى تجريبيا من أجل حفز الإبداعQ وأما التحقيـق الـعـلـمـي ودراسـة
المحاولات ونتائجها فإنهما يأتيان تباعا في سياق هذه العملية �ـامـا كـمـا
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رأينا في تحقيق ومحاولات بوشار. وبالتأكيدQ فإن اUمارسة vكن أن تكون
مصدرا لصياغة النظريةQ ومن أجل ذلك فمن الضروري الضبط واUراقبة
العلمية لكل اUتغيرات التي vكن أن تتدخل في الـتـجـربـةQ �ـامـا كـمـا فـي
المختبرQ أما بغير ذلك فلا vكن مـعـرفـة اUـتـغـيـر أو الـعـامـل الـذي يـحـدث
التأثير في النتائج الإبداعية إذا ما كانت مثل هذه النـتـائـج مـوجـودة. ولأن
الظاهرة في الظروف الطبيعية vكن أن تتـأثـر �ـجـمـوعـة مـن اUـتـغـيـرات
فغالبا ما يتم اللجوء إلى التجريب في المختبر الذي يسمح بعزل ومـراقـبـة
اUتغير اUطلوب. وإذا ما نقلت هذه الظاهرة من جديد إلى حالتها الطبيعية
فإننا نتمكن من معرفتها وعوامل ظهورها بشكل أكبر. وvكن أحيانا لعملية

الضبط هذه أن تجرى في التجريب الطبيعي.
وفيما يلي سنشير إلى بعض اUلاحظات والنتائج الـعـامـة فـيـمـا يـتـعـلـق

بطريقة «اUترابطات أو السينكتكس».
١٩٤٤Qلقد كانت بداية الاهتمام بهـذه الـطـريـقـة عـلـى يـد غـوردون عـام 

).٦٥)(Synecticsواكتملت خصائصها بكثير من التفصيل في كتابه اUترابطات (
ولقد استعمل غوردون هذا اUصطلح اليوناني للإشارة إلى الجمع بf العناصر
المختلفةQ وهو ما يشتمل على الطريقة نفسها. وقد أضيفت فيما بعد نشاطات

) في تطوير هذه الطريقة.١٧٨) (G. M. Princeبرنس (
)Q طريقـةM. I. Steinإن طريقة «اUترابطات»Q كما يطلق عليهـا شـتـايـن (

سفسطائية تشترك مع طريقة «العصف الذهني» بنقاط مشتركةQ غير أنها
�تاز �ظاهر خاصة بها. فهي متشابهة مع طريقة «العصف الذهني» من
حيث اشتراك الأعضاء في توليد وإنتاج الأفكار الجديدةQ وخلق اUناخ الحر
الذي ينتفي فيه النقد والتقو(. غير أن الطريقتf تنـطـويـان عـلـى دلالات
مختلفة. فالطابع الخاص بطريقة «اUترابطات» هو استعـمـالـهـا لـلـكـنـايـات
fوالتماثلات. وقبل أن نتحدث عنهما ننوه بأن الطـريـقـة تـقـوم عـلـى آلـيـتـ
أساسيتf هما: جعل الغريب مألوفا وجعل اUألوف غريبا. ففي البداية يتم
Qشكلة التي ينبغي أن تتخذ طابعا مألوفـاUأي على ا Qالتعرف على الجديد
عبر تحليلها والوقوف على الأجزاء التي تشملهاQ ومن ثم تحديدها تحديدا
دقيقا. وهناك من جهة أخرى مشكلات قد تكون بسيطة أو مألوفة وعـنـد
Qشكلة غريبة وغير عاديةUأي أن تصبح ا QعاكسةUذلك ينبغي إدخال الآلية ا
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ومن ثم يتم النظر فيها من زوايا مختلفة بحيث يتم الوصول إلى حل سهل
وإبداعي.

ب أعضاء الجماعة على كيفية استعمال بعض الآليات الإجرائيةQَّدرُوي
أو السبل التي تؤدي إلى حالة نفسية مريحة لتطوير الأفكار الإبداعية. ومن
أجل جعل الغريب مألوفا واUألوف غريبا ينبغي الاستخدام اUنظم للتماثلات.
وتحدد هذه التماثلات بأربعة أنواع: شخصيةQ ومباشرةQ ورمزيةQ وخيالية.
ولكن غالبا ما تستعمل التماثلات الثلاثة الأولىQ لا سيما النوع الأول منها.
ووفقا لتقنية التماثل الشخصيQ فعلى الفرد (في إطار الظروف التجريبية)
أو عضو الجماعة (في إطار ظروف حل بعض اUشكلات الواقعية أو اUرتبطة
Qشـكـلـة أو مـوضـوع مـنـهـاUبالحياة) أن يحاول موحيا لنفسه بأنه جزء من ا
QوضوعUسألة هنا هي مسألة �ثل اUويسلك كأنه مظهر من مظاهرها. وا
مثال ذلك: إذا تضمنت اUشكلة «قوس نشاب» فعلى الفرد أن يضع نفسه في
حالة من �ثل اUوضوع كان يفكر متى يكون القوس في حالة انضغاط ومتى
يكون في حالة انفلات. وفي حالة التماثل اUباشر يتم تبديل موضوع اUشكلة

). فاUسألة�Bioniqueوضوع �اثل آخر كما في «علم الأحياء الإلكتروني» (
هي إذا البحث عن مقارنات أو �اثلات Uوضوع في مجال معv fاثله في
مجال آخر كالتماثل مثلا بf جهاز السمع (الأذن) وجهاز مصنوع (الهاتف).
أما في التماثل الرمزي فيتم التعبير عن اUوضوع بكـلـمـة أو بـجـمـلـة أو
بصورة شعرية رمزية. وفي حال التماثل يتم استبدال الواقع بالسحرQ بحيث
يتم تحقيق الرغبة بنفي قوانf الطبيعة. وهذا التـمـاثـل يـقـوم عـلـى أفـكـار
فرويد التي تعتبر أن العمل الإبداعـي vـثـل تحـقـيـقـا لـلـرغـبـة. إن طـريـقـة
«اUترابطات» تشترك مع طريقة «العصف الـذهـنـي» فـي خـطـواتـهـاQ حـيـث
يكون الأعضاء على معرفة باUشكلةQ ثـم يـبـدأون بـطـرح أفـكـارهـم حـولـهـا.

ولكن الطريقتf لهما خصائص �يز الواحدة من الأخرى.
يعتبر غوردون أن نقطة الضعف في طريقة «العصف الذهني» هي التوجه
السريع نحو وضع الحلولQ حتى أنه يتم طرح الأفكار منذ اللحظات الأولى
للجلسةQ وأن مثل هذه الحـالـة-كـمـا يـرى ذلـك غـوردون-vـكـن أن تحـد مـن
فعالية الأفراد للبحث عن حلول أكثر أصالة و�ييزاQ وبالتالي تكون الحلول
Qعادية ومتواضعة. لهذا فإن غوردون قد أعد نوعا مختلفا من التـحـضـيـر
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بحيث إن اUدير أو الرئيس هو وحده الذي يكون على علم بـاUـشـكـلـة الـتـي
تطرح للمناقشة في البداية. مثال ذلك: إذا كانت اUشكلة متـعـلـقـة بـإيـجـاد
طرائق جديدة Uواقف السيارات ضمن مدينة مزدحمة يكون محرك الجلسة
QطروحةUويختار موضوعا �اثلا للمشكلة ا QشكلةUأو مديرها على علم با
مثلا كيفية إبداع أو حفظ أو تخزين الأشياءQ وتبدأ الجلسة �ناقشة ماذا
يعني «الإبداع». وقد يقود هذا إلى مناقشة أفضل الخصائص لنظام التخزين.
ثم يتحول النقاش تدريجيا نحو طرائق الإبـداع والحـفـظ اUـسـتـخـدمـة فـي
الطبيعة وفي البيت وفي الصناعة مثل: حـفـظ الـنـحـل لـلـعـسـلQ أو تـرتـيـب
الأشياء في أدراج أو تعليقهاQ أو أن الشيء vكن إذا ما وضع بشكل عمودي
أو شاقولي فإنه لا يشغل مساحة كبيرة في اUكانQ وبالتدريج vكن لهذا أن
يوحي �شكلة إيجاد مواقف للسياراتQ وهل هناك من إمكانـيـة لأن تـقـف

على أقل من أربعة دواليب... الخ.
وعندما يحس محرك أو مدير الجلسة بـأن الأعـضـاء قـد اقـتـربـوا مـن

).٧اUوضوع الأساسي يعلن عن اUشكلة اUعروفة لديه (
وتستمر الجلسة في جو حر خال من النقد أو التقو(. وحول الاختلاف

)J. E. Arnoldبf الطريقتf: طريقة أوزبورن وطريقة غوردون يعتبر آرنولد (
أن الأول يعد اUشكلة بسرعة كبيرةQ بينما الثاني يتأخر كثيرا في طـرحـهـا

).٧كأنها في قفص الاتهام (
) فيما يتعلق �حرك أو مدير الجلسـةQ مـنG. M. Princeويشير برنس (

Qنافسة مع جماعتهUإلى أنه ينبغي ألا يسير في طريق ا Qما يشير إليه fب
Qـكـن أن يـقـالv فهو يعرض فكرته فقط عندما لا يجـد عـنـد الآخـريـن مـا
وعليه ألا يدافع عن فكـرة واحـد مـن أعـضـاء الجـمـاعـةQ فـالأعـضـاء كـلـهـم
مشاركون في طرح الأفكار. ويشيـر بـرنـس إلـى أن دور اUـديـر هـو تحـقـيـق

الحركة ألد ورانية اUتتابعة بf أعضاء الجماعة.
تتكون جماعة «السينكتكس»Q ضمن مؤسسة ماQ من خمسة إلى سبـعـة
أشخاص مع مدير يسمى العميل الخبيرQ أي �ثل اUؤسسة أو الذي يعمل
لصالحهاQ ويكون هذا الخبير عاUا وعارفا باUشكلةQ وهو خـبـيـر ومـشـارك
في الوقت نفسه. ولا تستغرق الجلسة أكثر من ساعة. وينبغي أن يتوفر لدى
الأعضاء الدافعية والاهتمام والقدرة الإيحائية والاستعاريةQ وأن يكون لديهم
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طاقة على اUواظبة واUثابرةQ وألا يكون عمر الواحد منهـم أقـل مـن خـمـس
وعشرين سنة وألا يتجاوز الأربعf من أجل أن يكون اUشاركون مرنf وذوي
خبرة في الوقت نفسهQ وأن يكونوا مؤهلf تأهيلا واسعا �ا يتعلق بـأمـور
اUؤسسة. وينبغي إضـافـة لـذلـك أن يـكـون الأعـضـاء مـتـنـوعـf �ـهـاراتـهـم
ومعارفهم واهتماماتهم. وإذا اقتضت الحاجة vكن دعوة خبير عالم يقـوم

بدور اUرجع في اUعلومات «اUصدر اUوسوعي».
إن توليد الأفكار والحلول وفقا لطريقة «اUترابطات» �ر باUراحل التالية:

-٤- فهم اUشكلة. ٣- جعل الغريب مألوفا. ٢- تعيf اUشكلة اUطروحة. ١
- تقو( الحلول٦- جعل اUألوف غريبا. ٥الآليات الإجرائية (أنواع التماثلات). 

واختيار ما يناسب اUعايير المحددة مسبقا (تقنيQ وتجاري أو في الـتـمـويـل
اUالي... الخ). ومن دون أن نتناول طرائق أخرى في حفز الإبـداع (لإيـجـاد
الأفكار والحلول الإبداعية) اUوجودة في الأدبيات اUتخصصةQ فإننـا نـؤكـد
على أن هذه الطرائق بوجه عام وحيدة الجانب أو الاتجاه. ولا يزال البحث
نظريا وعمليا-لدينا كما في بلاد أخرى-يسعى لإيجاد طرائق أكثر فـعـالـيـة
وشمولا. فعندما تستخدم هذه الطرائق في اUمارسة العملية فغالبا ما يتم
استخدامها بتجميع العناصر من أجل التجريبQ أو يتم تجميع هذه العناصر
بناء على أن الطريقة � تجريبها ولكنها غير مؤكدة علميا. وفـيـمـا يـخـص
الاتجاهات نحو تكوين جماعات الإبداع خصوصا جماعات الإبداع التقني-
العلمي في الإنتاجQ تشير روكو إلى ما يلي: لقد نتج من خلال أبحاثـنـا أنـه
بصورة تلقائية وبصورة تجريبية فإن الجماعات المخصصة للإبداع لا تصل
إلا جزئيا وضمن إطار محدود إلى �ثل واستعمال الـطـرائـق والاتجـاهـات

). وتستنتج الباحثة أن هناك كثيرا من اUظاهر اUتشابهة ب١٨٥fالإبداعية (
مستوى تنظيم العمل وجماعات الإبداع التقني-العلمـي فـي الإنـتـاج ومـا �
استنتاجه لدى جماعات الإبداع في الظروف التجريبية. ولكن فـي الـوقـت
نفسه هناك تباين في صيغة التنظيم حـيـث إن الجـمـاعـات الإبـداعـيـة فـي
الظروف التجريبية يتوفر لها عوامل ملائمة للإبداع أكثر �ا لدى جماعات
العمل في الإنتاج. وهناك استنتاجات أخرى في كتابها ومـؤشـرات عـمـلـيـة

حول صيغة تنظيم جماعات الإبداع لدينا.
إن تقنيات حفز الإبداع التي تناولناها ليس لها أساس علمي كاف وهي
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غالبا ذات اتجاه واحد. ولهذا السبب فإن تطويرها في ضوء الظروف التي
ستطبق بها ينبغي أن تأخـذ بـعـf الاعـتـبـار الـضـبـط الـعـلـمـي والـتـجـريـبـي

والإحصائي للمتغيرات الداخلة فيها.
ومن بf الطرائق اUستخدمة في تحريض الإبـداع طـريـقـة «الـتـفـتـيـت»

)concasareaـشـكـلـة بـهـدف الـبـحـث عـنUوالتي تعني تقطيع أو «تكسـيـر» ا (
استعمالات جديدة في التجميعQ وإعادة التنظيـم... الـخQ حـيـث تـقـوم هـذه
التقنية على أن الوضع اUتلف يحقق الفعل الإبداعي. وينبغي أن ننظر إلى
هذا «التفتيت» على أنه حالة طبيعية حتى في حال بعض التقنيات اUوجودة

لتحريض الإبداع الذي يبدو على أنه ثابت فيها.

ب- المناقشة والمباحثة
إن طرائق «العصف الذهني»Q و«اUترابطات»Q «والاستكشاف»... وغيرها
لها استعمال محدود. وفي العادةQ تستعمل في إنـتـاج الأفـكـار اUـتـتـالـيـة أو
اUتناوبة وليس من أجل حل أو إيجاد اUشكلات الجـديـدة الـتـي تـسـهـم فـي
معرفة ظاهرة ما أو فحص مبدأ أو أساس أو طريقة... لقد أظهر اUبدعون
في التقنية أنهم يلجأون بوجه عام إلى اUناقشة والتعاون الجماعي من أجل

إعداد مثل هذه اUشكلات.
ويتم الاعتقاد أحيانا بأن مثل هذه اUناقشة التي تـتـم عـادة فـي الحـيـاة
اليومية ليست بحاجة إلى طريقة أو أصول تنظم سيرهاQ ويشير أوتربـاك

)Utterbackسألة بقوله: «ينبغي أن نتخلص من الوهم والالتباسUحول هذه ا (
اللذين يريان أن اUناقشةQ �امـا كـالـتـنـفـس واUـشـيv Qـكـن لأي إنـسـان أن

). وسنشيرQ٨ ص v٢٣٦ارسها دون أن يفكر ودون جهد أو معرفة بالطريقة» (
إلى الظروف والطرائق التي vكن أن تنمي فعاليتها بf أعضاء الجمـاعـة

اUوجهة توجيها تعاونيا بهدف إيجاد الحلول الإبداعية عبرها.
يرتبط نجاح مثل هذه الجماعة بخصائص الأعضاء ومحرك (رئيس أو
مدير) الجماعة للمشكلة اUطروحة في اUناقشةQ ويرتبط أيضا بالتحضير
اUسبق وبتوفير الوسط الفيزيائي... الخ. وينبغي بالدرجة الأولى أن يكـون
الأعضاء على قدر كبير من الاهتمام باUشكلة (أو اUـهـنـة)Q وأن تـكـون هـذه
اUشكلة محضرة تحضيرا جيدا. إضافة إلى ذلك ينبغي الاطلاع على ما �
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بحثه سابقا حول موضوع اUناقشة. ومن الضروري أن يكون موقف العضو
كموقف الباحث اUتقصي الذي تربطه بالجماعة علاقات التعاون والزمالة

والصدق واUوضوعية واستقبال آراء الآخرين برحابة صدر.
وما هو مطلوب أيضا أن تناقش أفكار الأعضاء مناقشة مـفـصـلـةQ وأن
Qناقشة من فكرة معروفةUوينبغي ألا تنطلق ا Qا يطرحه العضوU تكون ملامسة
أو إثبات فكرة لأن الهدف هو البحث عن حل مشكلات معقدة وإيجاد أفكار
جديدة. وما هو مطلوب مـن الأعـضـاء هـو أن يـقـف الـواحـد مـنـهـم مـوقـف
QناقشةUالباحث لتسير أفكاره وآراء الآخرين في الخط الذي تسير عليه ا
ولهذا فمن الضروري الاستماع والانتبـاه Uـا يـقـولـه الآخـرون والـعـمـل عـلـى
فهمه واستيعابه. ومن الأمور الهامة بالنسبة للأعضاءQ ومحرك الجمـاعـة

الاحتفاظ باUناخ اUلائم واUناسب للمناقشة وتقدمها.
ومن الأهمية أن تكون الآراء اUطروحة عبر اUناقشة مختصرة وقصيرة
و�س اUوضوع مباشرة. ومن العوامل الأخرى اUتعلقة بالأعضاء vكـن أن
نذكر: ضبط النفسQ ومرونة العقلQ أي الابتعاد عن التزمت والصلابة في
الرأيQ والوضوح في التعبيرQ والتأني. وvكن لهذه العوامل أن تتطور نتيجة
الخبرة والتجربة في اUناقشة بf أعضاء الجمـاعـة الـقـائـمـة عـلـى الـوعـي

والتربية الذاتية والتعاون.
ويجب من خلال اUناقشة ألا يقر أي رأي مـطـروح إلا بـعـد الـتـأكـد مـن
صحته وسلامتهQ وأن صاحبه لا يريد أن يضيف إليهQ أو يدافع أو يعترض
عما يخص هذا الرأي أو الآراء الأخرى. ولكن من اUؤسف أن التجربة قد
أظهرت أن هناك أشخاصا من ذوي تأهيل علمي عال قد يظهرونQ بسبب
طبيعة أو مزاج عندهمQ عدم الالتزام �ا تقتضيه الأصول في اUناقشةQ مثل
التدخل في الحديث والإطالة بـهQ ومـقـاطـعـة الآخـريـن �ـا يـقـولـونQ وحـب
الظهورQ واستلام اUبادرة دون السماح للآخرين بالاشتراك والتفاعل. وهنا
Qدير (المحرك) مهما للغاية في القيادة. فهو يستلم زمام الأمورUيكون دور ا
Qناسـب دون إحـسـاس الآخـريـن بـأنـه تـدخـل مـفـاجـئUويتدخل في الوقت ا
فيضبط اUواقف بأسلوب هادy وحكيم دون فظاظة أو انفعال. ومن الضروري
أن يكون (المحرك) بشوشا Uا يبديه اUشتـركـون وأن يـكـون مـلـمـا بـاUـشـكـلـة
عارفا بها. وبوجه عام ينبغي أن تطرح مشكلة واحدة فـي كـل مـرة. ويـكـون
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المحرك ساكتا في البداية وهادئاQ وأثناء اUناقشة يحاول قدر الإمكان إيجاد
). وينبغي ألا يسيطر على جو اUناقـشـة٢٣٦الجو اUلائم لتنظيم اUناقـشـة (

البلادة والجمود من جانب اUدير أو من جانب اUشتركf. فعلـى اUـديـر أن
يدير اUناقشة ويبدي رأيه عندما تستلزم اUشكلة إبداء الرأي إيجابا أو سلبا
بعد أن يستمع إلى الآراء بانتباه ودقةQ ومن الأمور الهامة التي ينبغي عـلـى
اUدير مراعاتها عدم إثارة وجهة نظر معينةQ بل يترك سيـر اUـنـاقـشـة يـتـم
تلقائيا للحصول على اUعلوماتQ وعلى أساس من هذه اUعلومات يتم فرز ما
هو أكثر جدة وأصالة. ومن الضروري الاهتمام باUسائل والظروف الفيزيائية
داخل صالة الجلسة بحيث تؤمن الراحة والرضى لدى اUشتركf وتـسـمـح
Qوإضاءة منـاسـبـة Qلهم بعرض وتوضيح أفكارهم مثل: وجود سبورة متنقلة

).٢٣٦ووجود مكيفات ملائمة من التدفئة والتهوية... الخ (
Qوعشرين مشتركا fستة مشترك fويختلف حجم الجماعة تقريبا فيما ب
QنـاقـشـةUويجلسون على طاولة دائرية أو نصف دائرية في مواجهة مدير ا
بحيث يؤمن هذا الشكل للمشتركf أن يرى بعضهم بعضا دون الحاجة إلى

الالتفات إلى الخلفQ وفي الوقت ذاته يؤمن هذا الشكل رؤية اUدير.
ومن اUناسب تعيf أمf السرQ ووجود «ميكرفون» لتسـجـيـل اUـنـاقـشـة
وعلى اUدير أن يسجل ملاحظاته. وبالتأكيد vكن لحجم الجماعة أن يكون
مقبولا من اثنf إلى ثلاثة أشخاصQ يتمـاثـلـون فـي الاهـتـمـامـات الـعـقـلـيـة
والخصائص الشخصيةQ ذوي مؤهلات عاليةQ ويعقدون لقاءات دون الحاجة

Uدير أو محرك.
وvكن لجلسة اUناقشة أن تحدد بـوقـت مـعـf مـن سـاعـة ونـصـف إلـى
ساعتQf ولكن عندما تستمر اUناقشة وتكون الحاجة للاستمرار ضروريـة
vكن الانقطاع وأخذ الراحة من عشرين إلى ثلاثf دقيقة. وهذا ما تدرج

عليه اعتياديا معظم الاجتماعات العلمية أو اUناقشات المختلفة عندنا.
ونشير فيما يتعلق بهذه اUسألة مع بعض التحفظ إلـى أن غـوردون فـي
جلسة «اUترابطات» يحدد وقتا للجلسة يستغرق ثلاث ساعات بالحد الأدنى.
وهو يرى أن الأفكار الأصيلة والجديدة والقيـمـة هـي تـلـك الـتـي تـأتـي فـي
اللحظات الأخيرة من الجلسة عندما يكون التعب قد حـل عـلـى الأعـضـاء.
Qالشعور واللاشعور fقاومة يسمح بتداعيات حرة ما بUوهذا التحرر من ا
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غير أن الأفكار تأتي جيدة. وهكذا ففي الصالة التي تعقد فـيـهـا الجـلـسـة
يكون عدد اUقاعد أقل من عدد اUـشـتـركـf �ـقـعـد واحـدQ حـيـث يـضـطـر
أحدهم لأن يبقى واقفا على قدميه أو أن يتكئ على الطاولةQ وإذا خرج أحد
الأعضاء لسبب من الأسباب فإن ذاك الذي كان واقفا vكنه أن يسارع إلى
أخذ اUقعد الحرQ وعندما يعود ذاك الذي خرج فإنه ينتظر ريثما يخرج آخر
وهكذا دوالـيـك. ووفـقـا Uـا يـراه غـوردون فـإن مـثـل هـذه الحـالـة تـؤدي إلـى
الضجة داخل الصالةQ �ا يجعل اUشتركf بحالة من عدم التـركـيـز أثـنـاء

). وما عرضناه يستهدف أغراضا توجيهية٧اUناقشة خلال ثلاث ساعات (
وأمثلة على اUناقشة. غير أن واقع الحال في اUناقشات وجلسات اUباحثـة

يغني هذا الواقع باستمرار عبر اختيار السبل والطرائق الأكثر فعالية.

- تربية الإبداع٣
إذا كان الاهتمام منصبا بوجه عام-خلال العقود الثالث والرابع والخامس
من هذا القرن-في البحوث النفسية للإبداع على �يـيـز وكـشـف الـقـدرات
الإبداعية بناء على اختبارات الذكاء واUستوى العقلي لكونـه نـتـاج الـتـأثـيـر
الوراثي (مثال ذلك أبحاث تيرمان وهولينجورث.. وغيرها) فقد تغير هـذا
الاهتمام في العقود الأخيرة إلى دراسة طرائق تكوين وتربية القدرات اUبدعة.
وهكذا تشير آنستاري إلى أن اUؤشرات تشير في الوقت الحالي إلى تزايد

٢Qالاهتمام باتجاه تكوين العبقريQ أكثر من اتجاهها نحو �ييزه وكشـفـه (
). وقد كتب تايلور أيضا إن التغيير في الـعـوامـل الـبـنـائـيـة لـلـبـرامـج٤٢ص 

التربوية وشروط المحيط vكن أن يـحـرض الـنـشـاط الإبـداعـي وأن يـتـرك
). وهناك أفكار مشابهـة عـرضـهـاQ١٨ ص ٢٢٣مشكلة �ييز الفـرد اUـبـدع (

أوزبورن: «حتى وقت قريب كان يعتقد أن الشخص vكن أن يكون مبدعا أو
غير مبدعQ وبهذه النظرة لا نضيف شيئاQ أما الآن فقد أكد البحث العلمي

Q ص١٥٤على أن الاستعدادات اUبدعة vكن أن يتم تكوينهـا وتـطـويـرهـا» (
). وبحسب اUبدأ اUادي-الجدلي في وحدة اUعرفة والنشاط فإن الإنسان٢٤

لا يظهر في عملية النشاط فحسبQ بل يتغيـر ويـتـطـور. ومـثـل هـذا اUـبـدأ
برهنت عليه الأبحاث النفسية في الاستعدادات الإنسانية.

وقد ظهر دور التعلم في عملية الـتـطـور بـشـكـل بـارز فـي إطـار اUـؤ�ـر
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Q خصوصا في الندوة١٩٦٦العاUي الثامن عشر لعلم النفس في موسكو عام 
اUعقودة حول «التعلم والتطور العقلي»-وفي هذه الندوة قد اشتـرك مـؤلـف
الكتاب-وفي «سيكولوجيا تكوين اUفاهيم والنشاطات العقلـيـة». وفـي إطـار
اUناقشات ضمن هذه الندوات أكد مينسينسكايا وسابوروفا أن التعلم لأول
مرة يحوز اهتماما عاUيا من عدد كبير من اUشـتـركـf وأعـتـبـر واحـدا مـن

).١٣٦العوامل الأكثر أهمية في التطور (
وإن التأكيد على الدور الأساسي للتربية لا يعني نفي اUؤثرات الوراثية.
إن الاستعدادات تقوم أيضا على عوامل فردية فطريةQ-وهي خصائص للجهاز
العصبي اUركزي والنشاطات العصبية العالية-ولكن نعتقد بخطأ الرأي الذي
يرى أن لكل استعداد موروثة فطريـة خـاصـةQ أو بـرنـامـجـا وراثـيـا مـسـبـقـا
يختص بهذا النوع من النشاط أو ذاك. ونجد مثل ذلك في رأي كـروتـتـكـي

)V. A. Krutetki) (حيث يرى أن الهيئات الفطرية لا تشكل القوة المحركة١٠٥ Q(
لتطور الاستعداداتQ ولكن لها تأثيرا كبيرا على هذا التطـور. إن اUـؤثـرات
الاجتماعية التربويةQ خصوصا مؤثرات العملية التعليميةQ تشكل في صيغة
نشطة الاستعدادات وتهيئ الظروف لظهور الهيئات الفطرية المحددة ضمن
برنامج وراثيQ ويختلف دور هذه الهيئات بحسب طبيعة الاستعداد فيـكـون
دورها كبيرا في الاستعدادات الخاصةQ مثال ذلك: الرسمQ اUوسيقىQ وتعلم
اللغات الأجنبية... الخ. ويعتبر كروتتكي أن دور هذه الهيئات يختلف أيضا
بحسب مستوى الإنجاز في النشاط اUعطىQ فبقدر ما يكون مستوى الإنجاز
مرتفعا يكون دور هذه الهيئات كبيرا (مثال ذلك في الرياضيات). ودون أن
ننفي آراء كروتتكي كلها فإننا نـعـتـبـر أن مـسـتـوى الإنجـاز لا يـتـحـدد فـقـط
بالاستعدادات القائمة على الهيئات الفطرية اUوروثةQ بل إنه نتاج جملة من
العوامل المجتمعة واUتقاربة مثل (العوامل العقليةQ والاستعداداتQ والعوامل
الدافعيةQ والخصائص اUزاجية والعوامل التربوية-الاجتماعية). إن اجتماع
مثل هذه الخصائص وتفاعلها يشكلان نقطة الأساس في الإنجازات العالية.
ولكن للأسف فإن تقارب مثل هذه العوامل يتم صـدفـةQ ونـادرا مـا يـحـدث
اجتماعها. ولكن بقدر ما يتم التعرف على عـوامـل الإبـداع بـصـورة أفـضـل
ويتم ضبطها يزداد التواتر الإحصائي لاجتماع هذه العوامل لدى الشخص
نفسه. وضمن دراسة حول ظروف التعلم في اUدرسة فقد حصلت جملة من
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) قائلا: «ينبغي على اUدرسةH. Rothالنتائج في أUانيا الاتحاديةQ ويؤكد روث (
أن تكون اUكان الذي يتم فيه تطوير اUواهب وتحريضهاQ وأن علاقة اUواهب
بالتعليم أكثر أهمية من ارتباطها بالنضج وبالوسط المحيطQ وهذا ما يجعل

).٢٠٥طرائق التعليم تضطلع بدور جديد يتصف بالدلالة والنموذجية» (
وقبل البدء �عالجة مشكلة تربية الإبداع لدى الأطفال واليافعf ينبغي
أن نعرف ما هو الإبداع الذي يدور حوله الحديث. إن إبداع الطفل يختلف
Qعنى أن الإبداع لديه ليس جديدا� Qfعن الإبداع الحقيقي لدى الناضج
وإ¤ا يكون جديدا بالنسبة لهQ ويحقق بطريق مستقل. مثال ذلك حل مشكلة
رياضية من قبل الطفل بطريقة تختلف عما هو موجود في اUادة اUدرسية.
أو عما يقدمه اUعلمQ فيعتبر مثل هذا الحل إبداعياQ وإن كـان غـيـر جـديـد
على العلم. وقد أشرنا في دراسة أخرى إلى أن ظهور مثل هذا الإبداع يكون
منبئا ومؤشرا لإبداع لاحق حقيقيQ ومن الأهمية أن نتعرف على مثل هذا
الشكل من الإبداعQ والذي يسمى أحيانا بالإبداع الفردي-السيكولوجيQ وأن

).Q٨ ص ١٩٧نغذيه كذلك (
) عدة مستويات من الإبداعQ من بينها الإبداعI. A. Taylorويحدد تايلور (

QـسـتـقـلUالتعبيري حيث ينطوي مثل هذا الإبداع على شيء مـن الـتـعـبـيـر ا
وبالتالي vكن أن يشكل قاعدة الأساس. فالرسوم التلقائية بـخـصـائـصـهـا
العفوية والحرة عند الطفل vكن أن تكون مثالا عن الإبداع التعبيريQ وعلى
أساس ذلك vكن أن تتطور اUواهب تدريجيا. وبقدر ما vنح الطفل إمكانية

). ولكن هل توجد٢٢٦العفوية والاستقلالية vكن أن يكون مبدعا فيما بعد (
مثل هذه الاستمرارية ? vكننا فقط أن نتكلم عن هذه الاستمرارية إذا أدى
الإبداع الخاص بالطفل إلى إبداع حقيقي فيما بعد. وإن الإجابة عن مـثـل
هذا السؤال ليست بالأمر اليسير وخصوصا أن الدراسات الطولـيـة نـادرة
جدا أو متقطعة. غير أن هناك مؤشرات أخرى vكن الاعتماد علـيـهـا فـي
تأكيد مثل هذه الاستمرارية. ففي إطار الدراسة «البيوغرافيـة»Q أو تـاريـخ
الحالة لمجموعة أشخاص مبدعf تبf أنهم حصلوا على نتائج قريبـة مـن
الإبداع الحقيقي. فمن الأربعf رياضيا الذين ضـمـتـهـم دراسـتـنـا وجـد أن

% قد نشروا أبحاثا وهم طلاب في مجالات متخصصة بهـم (خـصـوصـا٤٠
) من حلولQ أو وضع جديد للمشكلات... الخ.Gazeta Matimaticaفي مجلة 
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ولقد قامت لدينا في السنوات العشر الأخيرة أبحاث عديدة حول تكوين
وتربية الإبداع في كافة اUراحل الابتدائية واUتوسطة والثانوية. وقد قادت
هذه الأبحاث إلى إيهامات مفيدة وغنيةQ من بينـهـا الـدراسـة الـتـي نـشـرت

).١٨٠) (V. A. Radulianحديثا لـ: رادوليان (
وقد �ت دراسة مثل هذه الأبحاث في الصفوف الابتدائية الأولى مـن

). لقد انـطـلـق٬١٤٠ ٬١٣٩ ١٤١) ومعاونـيـه (R. Mihaleviciقبل ميهالـيـفـتـش (
الباحثون من فكرة ترى أن النشاط الإبداعي الحقيقي للإنسان الناضج هو
نتاج عملية طويلةQ حيث إن إبداع الطفل يـشـكـل الأسـاس الأولـي فـي هـذه
العملية. ووفقا لرأي الباحثf فإن أي فعل من قبل التلاميذ يشير إلى أنه
قد � بطريقة استكشافيةQ وأعادوا بناءه بناء جديدا أو اكتشفوا عبر جهودهم
الشخصية شيئا ما يعد فعلا إبداعيا. وفي إطار مثل هـذه اUـفـاهـيـم فـقـد
اعتبر أن ظهور الاستقلالية يعتبر بحق نشاطا إبداعيا: وقد اعتبر الباحثون
أن ظهور حب الاطلاع والحيويـة والـتـصـور الـغـنـي والاتجـاه نـحـو الـنـشـاط
والبحثQ والحاجة إلى النجاح والتقو(... الخ. إن مثل هذه الخصائص هي
المحركات الأولية لأي فعل إنتاجي أصيل عندما تتم بـصـورة تـلـقـائـيـة لـدى
الطفل. وبالتالي ينبغي أن تكون وفقا Uـا يـراه الـبـاحـثـون-عـلـى أنـهـا نـقـطـة
الانطلاق العاطفية-الدافعية في عملية التعليم لتربية الاستقلالية والأصالة.
Qوقد قامت هذه الأبحاث على تنظيم صفوف تجريـبـيـة (فـي الحـسـاب
واللغة الرومانيةQ والرسمQ والأشغال العملية) جهزت بالدروس والنشاطات
والألعاب التي تلائم الإمكانات العقلية والعاطفية والدافعية للتلاميذ. وقد
� تحضير مناخ حر يحقق فيه التلاميذ حب اطلاعهم الطبيعي وحاجتهم
للاستقلالية والنشاط والراحة. وقد استخدمت وسائل مـتـنـوعـة جـدا فـي
الاختباراتQ مثل: إعداد حكاية أصيلة مستوحاة من لوحة مرسومةQ ووضع
خا�ة لحكاية يبدأها المجرب (اUـربـي) عـلـى أن تـكـون مـتـعـددة وبـنـهـايـات
مختلفة.. . الخ. وقد �ت معالجة اUعطيات وتحليلها انطلاقا من الطلاقة
واUرونة والأصالة. وقد نفذ البحث على مـسـار أربـع سـنـواتQ مـن الـصـف

الأول الابتدائي حتى الصف الرابع ضمنا.
وعلى العكس فقد خضعت الصفوف الضابطة للتعليم العادي التقليدي.
Qوقد استنتج ظهور الاستعدادات مبكرا لدى تلاميذ الصفوف التـجـريـبـيـة
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Qوالحيوية فـي الاطـلاع Qيل إلى البحثUوظهور الدوافع الذاتية الأصيلة وا
مقارنة بتلاميذ الصفوف الضابطة. وقد اعتبر الباحثون أن دراستـهـم قـد
كشفت عن إمكانية اUدارس في جذب إثارة وفتح القنوات لتـطـويـر وإبـداع
الأطفال حتى لو لم تحصل تغييرات جذرية فـي بـنـيـة اUـدارس وبـرامـجـهـا
التعليمية. ونشير إلى أن انقطاع البرامج التجريـبـيـة لـلـتـلامـيـذ فـي تـربـيـة
الإبداع قد سببت تأخرا واقترابا في اUستوى من تلاميذ الصفوف الضابطة.
وهناك دراسات أخرى قد بحثت إمـكـانـيـة تـربـيـة الإبـداع فـي الـتـعـلـيـم
اUتوسط. وعلى الرغم من أنه في هذه اUرحلة لا يتم تكوين الاستـعـدادات
العلمية لدى التلاميذQ إلا أنه ينبغي على الأقل وضع أسس التفكير اUستقل
Qويعيد الإنتاج ويكرره Qبدع لديهم. لقد كان التعليم سلبيا إلى درجة كبيرةUوا
ولهذا فقد سعت العلوم النفسية والتربوية للتفتيش عن أسس وطرائق تساعد
التلاميذ على تطوير قدراتهم الإبداعية وتكوين روح الـبـحـث لـديـهـم. وقـد
جرت أبحاث مختلفة في كثير من البلدانQ كما جـرت عـنـدنـا أيـضـاQ حـول
اختبار الأسس والطرائق-مثل التعليم عبر حـل اUـشـكـلاتQ والـتـعـلـيـم عـبـر
اUشاريع وعبر البحث.. . الخ-والتي �ثل في الخط العام أشكالا من التعليم
الاستكشافيQ والتي برهنت على إمكانية تطوير الإبداع لدى التلاميذ عبر
هذه الطرائق. ففي هذه الطرائق يقوم التلميذ برؤية اUشكلـة مـن وجـهـات
نظر مختلفةQ فيفسرها ويبحث باستقلالية عن حل لـهـاQ ويـعـد الافـتـراض
اUمكن بحيث يختبر هذا الافتراضQ ويعمل كما لو أنه يكتشف بنفسه تلك
اUعارف التي كانت مكتشفة من قبل عبر التطور التاريخي للإنسانيةQ حيث
يعمل في الوقت ذاته على مـعـرفـتـهـا و�ـثـلـهـا. إن هـذا الـنـوع الجـديـد مـن
Qالتعليم لا يؤدي إلى تكوين ¤ط من الإعداد الإبداعي للمشكلات فحسب
بل يقود إلى تربية بعض خصائص الشخـصـيـة الـبـاحـثـةQ وهـو يـخـلـق لـدى

) وإثارة الانـتـبـاهarousalالتلاميذ حـالـة مـن الحـيـويـة والـنـشـاط والـيـقـظـة (
والاهتمامQ ويزيد الثقة بالنفس.

فالتلميذ وفقا لهذه الطرائق يتحول إلى مشارك فعال ينطلق من دافعية
Qداخلية ذاتية. وهذا لا يعني نفي التعليم الإلقائي-الاستنتاجي نفيـا كـامـلا
فإن مثل هذا التعليم يساهم أيضا في تنظيم معلومات التلاميذ. وعلى ما
يبدو فإن الطرائق تسير باتجاه توفيقي. فلكل من هذه الطرائق أهميتها في
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).٢١٠حل بعض اUسائل الخاصة بالتعليم (
وقد ظهرت منذ خمس أو ست سنوات أعمال مهمة حول إمكانية تكوين
اعتيادات واستراتيجيات البحث العلمي لدى الـيـافـعـf (اUـراهـقـf). لـقـد
أشار الاختصاصيون وبعض رجال التربية في مشكلات التعليم إلى أنه في
السنوات الأخيرة كان يغيب عنصر جوهري في عملية التربية العلمية للطالب
وهو «النشاط البحثي»Q أو نشاطات البحث التي تشكل الطريـق لاكـتـشـاف
الحقيقة العلمية. وهناك غياب شبه كامل لشكل العمل والتفكير والطرائق
وصيغة وضع اUشكلات الخاصة بالإنسان في برامج التعليم العلمي. غـيـر
أن الحضارة اUعاصرة تزداد ثراء باUكتسبات العلميةQ وبوجـود الأشـخـاص
العلميf من اUهن المختلفةQ وهؤلاء يواجهون مشكلات تستلزم حلولا �اثل
اUشكلات التي يواجهها الباحث أو رجل العلم. وعل الرغـم مـن حـصـولـهـم
على اUعلومات والتقنية الجاهزة إلا أنهم مدعوون باستمرار لإيجاد حـلـول
أصيلة ووضع مشكلات هامة. ولهذا فإن العلوم التربوية والنـفـسـيـة بـدأت
تهتم بتطوير القدرات الإبداعية لدى الطلاب وتكوين اعتيادات البحث اUماثلة
لاعتيادات الباحث الحقيقي. ولكون اعتيادات البـحـث الـعـلـمـي تـدخـل فـي
الإطار التحضيري الذي تقوم به مجموعة من الاختصاصيQf فـعـلـى هـذا
التحضير أن يبدأ في اUدرسة بعد أن تكون قد تكونت العمليات الـشـكـلـيـة

(الإجرائية) لدى التلاميذQ (اUقصود هنا مع بداية اUرحلة الثانوية).
لا نستطيع الدخول هنا في تفاصيل البحوث التي �ت في هذا الاتجاه.
ولكننا نشير إلى أن هذه الأبحاث قد �ت في ظروف التجريبQ ومن السهل
نقلها أو تحويلها إلى ظروف عملية التعليم. ومثل هذه الدراسات قام بها كل

)Q(Negoescu ونيـغـوسـكـو Q(Nicola) ونيكـولا (١٤٦٬١٤٥)(Mizatمن مـيـتـزات (
)... وقد قام بعض التجارب التي اتخذت طابع التجريب التربوي بدراسة١٥٢(

تأثير التعليم عبر حل اUشكلات في مجموعة من اUواد اUدرسية مثل التاريخ
).٢٢٠)Q والفيزياء (٩١)Q والرياضيات (١٨(

وفي أبحاث أخرى أيضا ذات طابع تجريبي تربوي �ت دراسة التعليم
عبر الاكتشافQ وقد نتج من هذه الأبحاث-كما أشار إلى ذلك من قاموا بها-
أن الدروس تكون ذات نتائج عالية إذا ما � تحضيرها بشكل جيد على أن
يكون الأستاذ (منظم النشاط واUستشار لهاQ دون أن يعطي اUعلومات جاهزة)
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متابعا للعمليات التي ينفذها التلاميذQ ويأخذ باUلاحظات الـتـي يـشـيـرون
إليها... الخ.

وvكن تحقيق التعليم-عبر البحث �زيد من النجاح في الصفوف اUتقدمة
من اUرحلة الثانوية أو بعدها من اUرحلة الجامعية. وفـي الـعـادة يـتـم عـبـر
Qعمل مجموعات البحث-مثال ذلك في البيـولـوجـيـا أو الأبـحـاث الـزراعـيـة
بحيث تنفذ النشاطات بالعلاقة مع الـبـاحـثـf والأسـاتـذة الـذيـن يـفـسـرون
ويشرحون ظاهرة ماQ ويعملون على كشف القانون الذي ينظمهاQ أو يتعرفون
على خصائص جديدة لهذه الظاهرة. غير أن اUعطيات لا تزال قليلة لاختبار
فعالية هذه الطريقةQ ولكن هناك بعض المحاولات. فضمن بحث حول «دور

) � تـنـظـيـم٥٤العمل فـي الأحـواض اUـائـيـة لـدعـم روح الـبـحـث الـعـلـمـي» (
مجموعات من طلاب اUدارس الثانوية التقنية لبناء عدد كبير من الأحواض
(إلى جانب اUدرسة) لتربية وإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك تحت إشراف
أساتذة مختصf. وقد أعدت كافة الأجهزة اللازمة (مرشحاتQ ومثـبـتـات
آلية للحرارةQ وأجهزة للتهوية اUائية... الخ) من قبل الطلاب أنفـسـهـم فـي
fدرسUورشات الحدادة والكهرباء التابعة للمدارس نفسها بإشراف وتوجيه ا
التقنيf. وقد تابع الطلاب تربية الأسماك وفرز ما هو بلدي �ا هو دخيل
(غريب)Q وعبر هذه التجارب البسيطة �ت متابعة ظاهرة الـتـجـديـد لـدى
Qومن ثم على الأفراخ Qأنواع من السمك والتحولات التي تطرأ على البيض
وقد � أيضا مراقبة ومتابعة الشكل الغذائي للأسماك عن قرب.. . الـخ.
Qفبإطار عملية الـتـعـلـيـم QدارسUوهناك بعض من الأبحاث التي �ت في ا
حول فعالية النشاطات الجماعية انطلاقا من أن الإنجازات الإبداعية في
المجالات المختلفة من النشاط-وضمنا في العلم والتقنية وغيرهـمـا-تـصـبـح
أكثر فأكثر نتاجا لجهود جماعية أكثر منها لجهد فرد واحدQ ولهذا ينبغـي
تربية التلاميذ والطلاب على النشاط الجماعيQ وعلى حل اUشكلات عبر
تبادل الآراء والأفكار فيما بينهم. ومن هذه الأبحاث سنـذكـر بـحـثـا واحـدا

)Q حيث � توزيع الطلاب إلى ثماني مجموعات وكل مجموعة تشتمل٢١٧(
على أربعة طلاب وكلهم متماثلون من حيث اUستوى التعـلـيـمـي. وقـد أشـار
القائمون على البحث من خلال بعض اUعطيات إلى أن القليل من الطلاب
أظهروا سلبية في العملQ لكن العمل مع الجماعات ينبغي أن يستفـيـد مـن
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الطرائق الجماعية والفردية.
وينبغي أن تبدأ العلاقات الجماعية الإبداعية من اUراحـل اUـبـكـرة فـي
التعليمQ فعندناQ كما في دول أخرىQ يتم الـبـحـث أكـثـر فـأكـثـر عـن الـشـكـل
الأمثل لفعالية اUناقشة داخل الصفوف بدءا من الشكـل الـتـقـلـيـديQ حـيـث
يكون الدور الأساسي للمعلم في إدارة اUناقشةQ إلى الشكل الذي تكون فيه
«اUناقشات حرة»Q بحيث يكون تدخل اUعلم قليـلا نـسـبـيـا قـيـاسـا بـالـشـكـل
التقليدي. وأما حجم الجماعة فيخـتـلـف فـي اUـنـاقـشـات عـن المجـمـوعـات

الصغيرةQ حتى ليشمل الجماعات الكبيرة أو الصف بكامله.
وإذا كان الاهتمام ينصب في اUراحل اUتوسطة على تكوين الاتجاه نحو
البحث واعتيادات البحث العلمي لدى التلاميذ فإن الاهتمام فـي الـتـعـلـيـم
الجامعي ينصب على تكوين الاستعدادات لأجل البحـث والـقـيـام تـدريـجـيـا
بأبحاث فعلية. وبالطبع لا تكون اUشكلة هي توجيه كافة الطلاب بعد تخرجهم
للعمل في البحث العلمي حيث تلعب جملة من اUتغيرات لتكوين مستقبل كل
واحد منهمQ إ¤ا يكون الاهتمام في كيفية �ثل اUعلومات ومسايرة التطور
السريع لهاQ بحيث يستطيع الاختصاصي اUؤهل تأهيلا أكادvيا أن يتكيف
باستمرار في إطار الظروف اUتغيرة للمهنةQ وأن يطبق بصورة إبداعية مـا
�ثلهQ الأمر الذي يبf فائدة وضرورة تكـويـن الاسـتـعـدادات والاعـتـيـادات

للبحث لدى الطلاب كلهم.
وفي إطار دراستنا للرياضيf والفيزيائيf-الذين أتينا على ذكرهم-فقد
طلب منهمQ من بf الأسئلةQ أن يعطوا رأيهم فيما يخـص ظـروف الـتـعـلـيـم
الجامعي التي تسهم في تكوين الاستعدادات للبحث والإبداع العلمي بدرجة

أكبر.
ومن النتائج التي استخلصت من إجابات هؤلاء العلماء أن فعاليـة هـذا
التكوين مرتبطة بتجربة وميل ومستوى الكادر التعليمي. وقد أشار الفيزيائيون
إلى أهمية وجود المختبرات اUعدة جيدا للاستعمال وإمكانية الطالب في أن
يعمل مستقلا فيها لأبحاث خاصة بهQ حتى لو وجـدت بـعـض المخـاطـرQ أو

تعرضت بعض الأدوات الصغيرة للكسر أو الإتلاف.
وقد أشير أيضا إلى الدور اUميز الذي يلعبه بعض الأشكال النـشـيـطـة
في عملية التعليم مثل: حلقات البحث (الاختصاصيـة خـاصـة)Q والـتـفـاعـل
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العلمي بf الطلابQ والدروس الخاصةQ والعمل في المختبـرات (بـالـنـسـبـة
Qوقد أشير إلى الدور البالغ الذي يلعبه إعداد بحث التـخـرج .(fللفيزيائي
على أن يكون هذا البحث قد � إنجازه باستقلاليةQ بحـيـث يـكـون الـشـكـل

الأقرب إلى البحث الحقيقي.
أما بالنسبة للدروس الأساسية (الدرس الأكادvي) فقـد �ـت الإشـارة
إلى دورها في تكوين استعدادات البحث-بصورة أقل-Q ولكن vكن أن تزداد
فعالية هذه الدروس إذا ما � ترك اUشكلات مفتـوحـة مـن أجـل الـتـفـكـيـر
اUستقل للطالبQ أو إذا ما ترك للطالب أن يطرح بعض اUشكلات اUتعلقـة
بالدرس-على أن يتم كل ذلك في إطار من الجدية واحترام قواعد الدرس-
Q أو أن يفسح المجال لإسهام الطلاب في حل بعض اUشكلات. وقد اقترح
بعض من أفراد العينة اUدروسf من العلمـاء أن يـتـم تـغـيـيـر دوري لـبـعـض
الدروس ومناقشتها ضمن جماعات صغيرة على أساس من التحضير السابق

للدرس أو لبعض التجارب.
)L. A. Mackmanwayونشير إلى نتيجة �اثلة وصل إلـيـهـا مـاكـمـانـوي (

)Q وذلك عبر تغيير أو تبديل الدرس الأكادvي بقراءته سابقاQ ثم يلي١٢٦(
ذلك مناقشة في إطار مجموعة مكونة من ثلاثة إلى أربعة طلاب.

وقد برهنت هذه الطريقة على فعاليتها أكثر من طريق العرض الكلامي
(الإلقائية التقليدية). وفي مثل هذه الدروس ينتقل الطالب لأن يكون مشاركا
فعالا في عملية التعليم لا أن يكون متلقيا وسلبيا بقليـل أو كـثـيـر Uـضـمـون

اUعلومات.
وبالتأكيد vكن لدرس معد إعدادا جيدا أن يثير الاهتمام ويخلق اUيل
للاختصاصQ غير أن عمل الطالب اUستقل لا vكن تعويضه بشيءQ فالبحث
النشط عن اUعلومات ومناقشتها في حلقات البحثQ والتفتيش عن اUراجع
وتنظيم اUوادQ وتجريبها في بعض الحالاتQ وإعداد بحث التخرج بشيء من

الأصالةQ كل ذلك هو الكفيل بتكوين الاستعداد للبحث.
وأحيانا يطرح بعض الآراء التي ترى تعارضا بf ثراء اUعلومات والتفكير
اUبدعQ ولكن نعتقد أن مثل هذا التعارض خاطئ وغير صحيحQ لأن الفـقـر
في اUعلومات يشكل عقبة في تكوين إبداع التفكير. فاUعارف اUتعددة التي
يتم �ثلها جيدا تدخل في نظام ترابطي متعدد النماذجQ بحيث يسهل ويساعد
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).٢٠٨على مرونة الأفعال والعمليات العقلية (
وتنظم في بعض الجامعات واUعاهد في الـولايـات اUـتـحـدة الأمـريـكـيـة
دروس خاصة لتكوين التفكير الإبداعيQ بحيث تعطى للطلاب إمكانية التفكير
الحر والتصور الإبداعي بعيدا عن الأمثالQ وعدم الخـوف مـن الـوقـوع فـي
الخطأQ أو الإحساس بصعوبة عزل اUشكلة. وفي الوقت ذاته تتم �ارسـة
الطرائق في الحل اUبدع للمشكلات (مثل مبدأ المحاكمات اUؤجلةQ وطريقة

)S. J. Parnesالعصف الذهني). وسنشير إلى البرامج التي أسسها بارنس (
في جامعة بفالو. فلقد أظهر كثير من اUعطيات فائدة هذه الدروس والتمارين.
ولكن برأينا من الأهمية أن يطبـق الحـل الإبـداعـي لـلـمـشـكـلات وأن يـكـون
النشاط الإبـداعـي بـوجـه عـام مـرتـبـطـا بـكـامـل عـمـلـيـة الـتـعـلـيـمQ وفـي كـل
الاختصاصات ومستويات الدراسة. وفي هذا الاتجاه يتـم الـتـوجـه لـتـربـيـة
الإبداع عندنا. ونضيف أن بارنس قد استنتج فعالية تطبيق الأسس الإبداعية
Qفي الدروس العادية «إضافة إلى �ارسة الحل الإبداعي للمشكلات بذاته
فقد �ت مشاريع ناجحة على أساس اUبادy والطرائق الإبداعية مطـبـقـة

).١٦٠عل الدروس الاتفاقية أو العادية» (
إن التربية الحقة هي التي تقود إلى الإبداعQ متخذة بعf الاعتبار تربية
التلاميذ والطلاب كلهمQ انطلاقا من الإمكانية التي تقول: إن تربية الإبداع
fكنة لأي شخص طبيعي عادي من وجهة نظر عقلية. وتوجد اليوم براه�
Qكن تطوير الإبداع لديه بقلـيـل أو كـثـيـرv كثيرة على أن أي شخص عادي

بهذا الاتجاه أو ذاك.
وفي فترة اUراهقةQ عندما تبدأ الاستعـدادات والاهـتـمـامـات بـالـظـهـور
والتمايز-وأيضا في فترة التعليم الجامعي-ينبغي أن يشجع التلميذ أو الطالب
على اختصاص معf وفق ما يظهره من ميل لذلك. إن جذب الانتباه لـكـل
اUواد بصورة متساوية vكن أن يعيق ظهور الاستعداد واUوهبة فـي مـجـال

معQf فلكل شخص ميل بهذا الاتجاه أكثر من غيره.
وهناك تجربة غنية نسبيا في أدبياتنا النفسية و�ارستنا العملية حول

إمكانية تربية الإبداعQ وسنشير إلى بعض اUظاهر التي ينبغي تسجيلها.
.Tفأولا: نعتقد بأهمية النتيـجـة الـبـنـاءة الـتـي اسـتـخـلـصـهـا كـالـيـمـان (

Caliman) وشيرياك Q(I. Chiriac)(بأن تطبيق الطرائق الحديثة في التعليم٣٤» (



178

الإبداع العام والخاص

تستلزم من التربوي اUمارس الهدوء والصبر إزاء النتائج التي يتم الحصول
عليها (والكلام يدور هنا حول طريقة التعلم عبر الاكتشاف اUوجه)Q حيـث
إن النتائج اUرجوة لا تظهر مباشرة بل تحتاج لفترة طويلة من التمثل والاعتياد
من قبل التلاميذ لأن تأثير الطريقة التـقـلـيـديـة لا يـزال حـاضـر الـوجـود».
ويؤكد الباحثان على أن تنظيم هذه الطرائق في إطار عمل الجماعات في
التعليم عبر الاكتشاف هو تنظيم مفيد وvكن تعميمهQ «لكـن فـعـالـيـة هـذه
الطرائق التربوية تبقى مرتبطة بالإعداد العلمي والتربـوي لـلأسـتـاذ الـذي
يدرك كيفية تنظيم نشاطات التلاميـذ والـسـيـطـرة الـكـامـلـة عـلـى طـرائـقـه
التعليمية-ومن ضمنها الطرائق الحديثة-Q بحيث يهيئ الظروف اUناسبة من
أجل أن يكون التلميذ ملاحظا يعتمد على جهده الشخصيQ ويبحث ويكتشف

حقائق اUوضوعات وظواهر العالم اUادي».
)٢١٦) (A. Stoicaوفي بحث حول العوامل غير العقلـيـة تـقـول سـتـويـكـا (

Qلكن بصبر وتأن. وإذا ما لاقت العوامل العقلية في الذكاء Qبإمكان تربيتها
مثلاQ صعوبة تكوين الاستعدادات اللازمة-كما تقول الباحثة-vكن تعويضها
عن طريق تربية الخصائص غير العقـلـيـة. وفـي الحـقـيـقـة أن الخـصـائـص
الانفعالية والدافعية وسمات الطباع تتأثر بصورة كبيرة باUؤثرات الاجتماعية
Q(حول طريقة التوائم) وهذا ما حاولنا إظهاره في الفصل الرابع Qالتربوية
ولكن الذكاء أيضا vكن أن يتأثر بهذه اUؤثرات أكثـر �ـا كـان يـعـتـقـد مـن
قبل. وتجذب الباحثة الانتباه بصورة متماسكةQ كمـا هـو رأيـنـاQ إلـى أن أي
فرد vكن أن يصبح فعالا إذا � تشجيعه على تعلم طرائق التفكير والوسائل
العقلية اUرنة والعمليةQ «ومثل هذا الأمر في متناول أغلبية كوادرنا التعليمية
الذين vكن أن يعمـلـوا كـثـيـرا مـن أجـل الإبـداع إذا مـا كـانـوا هـم أنـفـسـهـم

مقتنعf بتربية ذلك».
وما أشار إليه الباحثون حول العمل بصبر حتى تظهر النتائج اUطلـوبـة
Qوأيضا جهود الكادر التعليمي من جهة QعقوليةUهو مسائل تلاقي القبول وا
وجهود الطلبة من جهة أخرى. كلها تتضافـر بـحـيـث تـؤدي فـيـمـا بـعـد إلـى
الأداءات والنتاجات الإبداعية. ولكن ما ينبغي الإشارة إليه والتأكيد عـلـيـه
هو أن تحقيق الإبداع يتم عبر العملQ الخطوة الأساسية لأي نجاح وفي أي

مجال.
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) على أطفال موهوبf جدا١١٤) (N. S Leitesوفي دراسة أجراها ليتس (
استنتج أنهم جميعا يعملون بشكل غيـر عـادي. فـهـم يـنـتـقـلـون مـن اهـتـمـام
لآخرQ فعندما ما يغيب موضوع اهتمام ما يظهر موضوع آخر. وهذا اUـيـل
للعمل هو الذي يؤدي إلى الظهور اUبكر للاستعداداتQ وفي الوقت ذاته فإن
اUيل للعمل vكن أن يوقظ الاهتمامات والعوامل الانفعالية والإرادية لكونها
-fتكاسلUلكن ا-fوهوبUوهبة. وفيما يخص الأطفال اUعاملا من عوامل ا
فقد استنتج أنهمQ أي «اUتكاسلون» منهم لا يظهرون العملQ ويتعلمون كثيرا
بوقت قصير مخصص للدراسة. فهم يعملون عبـر الـومـضـات دون أن تـتـم

ملاحظتهم.
) إلى أن عدم اUيل إلى العمل والنشاط - إذا ماM. Bejatويشير بيجات (

كان قصورا واقعيا - vثل حلقة مفقودة مـن اUـوهـبـةQ وإذا مـا أضـيـف إلـى
الاستعدادات العقلية فإن اUيل إلى العمل vكن أن تنتج منه موهبة عـالـيـة
بإنجازات أكبر وأكثر قيمة. إن حب العمل vكـن أن يـحـرك الاسـتـعـدادات
اUوجودة ويطورهاQ وفي الوقت ذاته vكن أن يسهم في تطـويـر خـصـائـص
أخرى كانت هاجعة ولا تزال مقصرة. إن اUوهبة لا vكن أن تستـغـنـي عـن

).١١العملQ لكن العمل vكن تحقيقه في غياب الاستعداد (
وهناك حالات تبرهن على أهمية العمل في تطوير الاستعدادات الخاصة
(الرياضةQ والباليهQ واUوسيقى... الخ) حتى قي حال وجود إعاقة ماQ يشير

) إلى مثل هذه الحالات التي استـطـاعـت أن تـتـجـاوزS. L. Presseyبريسـي (
عجزها عبر العمل وتصل إلى نتائج عالية. فعلى سبيل اUثال العداء الأوUبي
«كويننغام» قد حرقت ساقاه وهو في سن الثامنةQ بحيث كان يـظـن أنـه لـم
QزمنUيعد بالإمكان السير عليهما. أما «ديفيز» فقد كان يشكو من الشلل ا
لكنه حصل على رقم قياسي عاUي في القفز العالي. ونشير أيضا إلى حالة
«نانكي ميركي» التي كانت تشكو من شلل على أثر إصابتها بشلل الأطفـال
وهي في سن العاشرةQ وUا بلغت الثالثة عشرة من عمرها حصلت على رقم
قياسي وطني في السباحة. وهناك حالات كثيرة معروفة قد ذكرها «بريسي»

). وكل هذه الحالات والنتائج التي توصلواpolioقد عانت من شلل الأطفال (
إليها كانت نتاجا للجهود القوية جدا والعمل على تجاوز الإعاقة. وقبل أن
تصاب هذه الحالات باUرض لم يكن موجودا لديها مثل هذا الكمون القوي.
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إن النتيجة التي استخلصها «بريسي» هـي أن الاسـتـعـدادات vـكـن لـهـا أن
QـنـاسـبـةUبشرط أن تتوفر العوامـل ا Qوفي أي عمر كان Qتتطور بشكل قوي
والفرص الغنية اUتتاليةQ واUثابرة على التمرين واUمارسةQ والتسهيل والتشجيع

).١٧٧الاجتماعيQ والنجاح في المحاولات والتمارين. (
وقد ذكرت الأدبيات فيما بعد حالات من النجاح في الاستعدادات الخاصة

) علىWilma Rudolfبالرغم من وجود الإعاقة. لقد حازت مثلا وUا ردولف (
 في روماQ وكانت قبلها١٩٦٠ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الأوUبية عام 

قد استعملت كرسي العجزة مدة ثلاث سنوات. وقد كانت «ميريل نيكر» أول
راقصة باليه في أوبرا باريسQ ولكنها كانت قد أصيبت وهي في سن الثانية
والنصف بحادث قطع اثنf من أصابع قدميها وبـقـيـت عـرجـاء حـتـى سـن
السابعةQ وعندما بدأت في التدريب واUمارسة كانت تضع في حذاء الرقص
عظيمات لتعوض عن الأصابع اUفقودة. وقد كانت أيفا زوركر-رادولي رياضية
متميزة في رمي الرمح ليس على مستوى رومانيا فحسبQ بل على اUستوى
العاUي أيضاQ وقد كانت مصابة بتشوه في العمود الفقريQ لكنها كانت تثابر

على جلسات الرياضة الطبية واUعالجة الفيزيائية.
) vكن القولWanda Landovskaوحول العازفة اUاهرة واندا لاندوفسكا (

إنها لم تكن لتنجح في هذه اUهنة بسبب كفيـهـا الـصـغـيـرتـQf لـكـن الـعـمـل
واUثابرة وحساسيتها الكبيرة للموسيقى دفعت العائق اUذكورQ ووصلت إلى

مكانة عاUية.
وبالعودة إلى تربية الإبداع في اUدرسة نؤكد علـى أن الـتـلـمـيـذ بـعـد أن
يقدم جهودا عالية للعمل فإنه يشعر تدريجيا بأنـه يـحـقـق الـتـقـدمQ ويـكـون
النجاح عاملا «تعزيزيا». وفي الوقت ذاته ينبغي عليه وبطرائق مناسبة أن
يرى الأداء ونتائج هذا الأداءQ وأنه vكن أن يكون قادرا على إيجاد مـا هـو
نافع وأصيل. إن جملة النشاطات التي يقوم بها الـتـلامـيـذ والـطـلاب عـبـر
الدروس وحلقات البحث التقنية-التطبيقية أو الاجتماعيـة الـسـيـاسـيـة فـي
اUدارس ونشاطات التخييمQ والورش اUدرسيةQ ووحدات البحثQ وفي اUشاريع
والإنتاج والرحلات العلميةQ والاشتراك في اUعارض الوطنيـة كـلـهـا تـشـكـل
أمثلة مناسبة لتطوير القدرات الإبداعية. وفي عملية النشاط التقني-الإنتاجي
لدى الـتـلامـيـذ والـطـلاب يـكـون مـن الأهـمـيـة أن يـحـفـز هـؤلاء عـلـى وضـع
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).٢٣٥افتراضات خاصة بالأعمال الإبداعية التقنية (
ليس كل نشاط من العمل يؤدي إلى نتائج إبداعية عاليةQ لكن لم تعرف
الحالات التي قادت إلى نتائج عالية من دون حب للعمل واUهنة. ويقال حول
أديسون إنه عمل مرة خمسة أيام بلياليها أثناء تطويره للفونوغراف (اUسجل

) ساعات للنوم أثناء عمـلـه فـي٥- ٤الصوتي)Q ولم يترك لنفسـه أكـثـر مـن (
). وفي سيرته الذاتية كتب داروين يقـول: «عـنـدمـاQ٤١ ص ٢٤٣اكتشافاتـه (

أرى قائمة الكتب التي قرأتها والخلاصات التي سجلتها والسلسلة الكاملة
للجرائد (الصحف) والمجلات الخاصة بالاهتمامات العلميةQ فإنـنـي أبـقـى

)N. Iorgaأمام نفسي مندهشا لهذا النشـاط». ويـحـكـى أيـضـا عـن يـورغـا (
حول نشاطه وعمله بأنه أ� دراساته الجامعـيـة فـي عـام واحـدQ وفـي سـن

الثالثة والعشرين كان أستاذا جامعيا.
إن فقدان أو غياب العمل لم يظهر على أي مـبـدع فـي أي مـجـال كـان.

) vكن أن يوجد تناوب أوRossiniولكن لدى بعض اUبدعf مثل روسينـي (
تعاقب من النشاط العالي إلى هبوط في النشاط. ويبدو النشاط على مثل
QتزنUتبعا لنمط الجهاز العصي-القوي-غير ا Qهؤلاء كسير المحرك الانفجاري

فبعد وقت من الراحة تظهر الحاجة لبعث الطاقة العصبية من جديد.
ويضع اUربون في أعلى قائمة اهتمـامـاتـهـم فـي الـوقـت الحـالـي تـربـيـة
الإنسان اUتكاملة عبر العمل ولأجل العملQ لكون ذلك هو الأداة الأساسـيـة
للتطوير اUتكامل للشخصية. وهم لا يهتمون بتكوين الإنسان في خصائصه
العقلية فحسبQ بل بتكوين شخصيته اUتكاملة التي تستلزم تربية الخصائص
غير العقلية أيضا. ومثل ذلك يقود إلى الافتراض بأن الأهمية الكبيرة تعود
لفعالية الإمكانات التربوية والتعليمية لتكوين الاستعدادات والخصائص في

عملية التعليم.
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طرائق بحث الإبداع

- مظاهر منهجية١
Uـا كـانـت ظــاهــرة الإبــداع مــتــعــددة الجــوانــب
ومتداخلة الوجوهQ فإن طرائق البحث اUستـخـدمـة

)Q حيث إن كـل١٩٧كانت أيضا متـعـددة ومـتـنـوعـة (
مـنـظـومـة تـدرسـهـا مـن وجـهـة نـظـرهـا وطـرائـقـهـا
الخاصة بها. أما نحن فسنهتم بالطرائق النفسـيـة
خاصة لكونها أكثر استعمالاQ ولكـون عـلـم الـنـفـس
يحتل مكانة أساسية من بf مجموعة العلوم التـي

تهتم بدراسة الإبداع.
Qستخدمة لا تتساوى في قيمتهاUإن الطرائق ا
لـكـنـهـا عـلـى الـعـمـوم تـكـمـل بـعـضـهـا بـعـضـا. ومــن
الضروري تناول كل واحدة منها على انفـرادQ وفـي
الوقت ذاته كلها مجتمعةQ وفقا لطبـيـعـة شـروطـهـا
وإمكاناتهاQ من أجل الحصول على معطيات تكـون

قدر الإمكان موضوعية ومقبولة.
لا تـوجـد بـوجـه عـام طـرائـق خـاصــة بــدراســة
الإبـداعQ ولـكـن هـنـاك طـرائـق تـسـتـعـمــل لــدراســة
الظواهر النفسية المختلفـة (ومـثـل هـذه الـطـرائـق:
QــقــابــلــةUوا Qوالاخــتــبــار Qوالــتــجــريــب QـلاحـظـةUا
والاستبانـة.. الـخ). غـيـر أن الـطـرائـق تـتـكـيـف مـع
موضوع الدراسة (مثال ذلك اختبارات الإبداع وفق

9
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أسئلة خاصة). وأحيانا يتطلب بعض الطـرائـق مـراعـاة خـصـائـص الأفـراد
الذين ينضوون تحت دراسة ماQ مثال ذلك: كيفية انتقاء وجذب الشخصيات

اUبدعة لأن تكون موضوع دراسة.
إن موضوعات البحث في الإبداع vكن أن تكون مخـتـلـفـة جـداQ ولـكـن

- الكشف أو اكتشاف١بوجه عام vكن أن تصنف هذه اUوضوعات كما يلي: 
الأفراد (بوجه عام-الأطفال اUراهقون) ذوي الاستعدادات والقدرات الإبداعية

- التحديـد اUـضـبـوط لـلـظـاهـرة الإبـداعـيـةQ وذلـك عـبـر دراسـة٢الكـامـنـة. 
النشاطات الإبداعية للأشخاص والجماعات اUبدعةQ وللعـوامـل الـنـفـسـيـة

- دراسة إمكانية تطوير الإبداع عبر التجريب٣الاجتماعية التي تحدد الإبداع. 
(إلى جانب ذلك مقاييس وطرائق التربية اUعتمدة في مجال التعليم لتطوير
الإبداع). وإلى هذه اUوضوعات vكن أن تضاف دراسة تكوين الإبداع (وفي
العادةQ عبر الطريقة الطولية)Q أي الدراسة التتبعية لعدد من الأفراد على

مدار سنوات متلاحقة أو متقطعة حف ظهور الإبداع الحقيقي.

- تحليل لبعض الطرائق المستخدمة عمليا٢
بالنسبة لإمكانية اكتشاف الأفراد الذيـن لـديـهـم اسـتـعـدادات إبـداعـيـة
يستعمل عادة اختبارات الإبداع (التفكير اUبدع أو التباعدي). غير أن هذه
الاختبارات لا تزال في طور التجـريـبQ وهـي فـي الـوقـت الحـاضـر لا تـعـد
وسيلة كافية �اما لاكتشاف الأفراد ذوي الإمكانات الإبداعية. وإن اختبارات
الذكاء العام واختبارات الإبداع-لا تزال أيضا في الوقت الحاضر متداخلـة
وغير متمازية-لا تغطي إلا جزءا يسيرا من ظاهرة الإبـداعQ وبـالـتـالـي فـإن

قيمتهما التنبئية قليلة جدا.
أما الاختبارات التي تقيس سمات الشخصيـة فـهـي لا �ـلـك إلا قـيـمـة
محدودة في التنبؤ بالرغم من أن العوامل الشخصية تلعب الدور الكبير في

النتائج الإبداعية.
)Q(J. Holand و هولاند (C. W. Taylorويرى بعض الباحثf مثل تـايـلـور (

) أن اختبارات اUواقف vكن أن تكـون لـهـا قـيـمـة تـنـبـئـيـة أكـبـرQ وهـي٢٢٤(
fكن أن تطبق إما في جزء من برنامج التعليم حيث يؤخذ بعv اختبارات
الاعتبار السلوك الإبداعيQ وإما في عمل أو بحث يعده الـطـالـب مـن أجـل
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تقدvه في مجال معf بحيث تتم متابعة اUعـارف اUـوجـودة فـيـه والأفـكـار
الأصيلةQ وإما في نشاط من نشاطات التعليم العالي. ولأن مثل هذه النشاطات
قريبة من النشاط الإبداعي بحد ذاتهQ فمن اUمكن أن تكون لها قيمة تنبئية
معينة. ومن جهة أخرى vكن للكادر التـعـلـيـمـي-الـتـربـوي أن يـقـوم بـبـعـض
التقوvات للطلاب (ولتلاميذ اUرحلة اUتوسطة) �ا يتعلق بوجود التطورات
الاستعدادية في هذا المجال أو ذاك. فقد تبf من خلال أبحاثنا أن التقوvات
التي قام بها الكادر التعليمي حول توجه الطلاب للبحث العلمي وإمكانيتهم
له من خلال نشاطاتهم اUدرسية كانت ذات معامل ارتباط عال بشكل كاف

). وقد أظهرنا أن اUعايير التي اعتمد عليها كـانـت صـحـيـحـة وعـلـى٠٫٧٢(
العموم مقبولة.

وتتكون الآن اتجاهات أكثر فأكثر حول أفضليـة اUـعـرفـة الـتـي تـتـم فـي
fـسـتـقـبـل فـي الـعـلـم والـفـن. إن الجـمـع بـUعملية تكوين وتربية مـبـدعـي ا

الاكتشاف والتكوين ضروري و�كن من وقت لآخر.
وvكن أن يستعمل من أجل الطلاب في اUرحلة الثانوية بطاقة اUلاحظة

النفسية-التربوية أي من النماذج اUوجودة في اUدارس.
إن أكثر الطرائق جدوىQ في الوقت الحاضرQ هي تلك التي تقوم عـلـى
اUعطيات البيوغرافية في الإنجازات التـي تـتـشـابـه أو تـقـتـرب مـن الإبـداع

) إلى سلمf من اUقايـيـس: الأول مـن أجـل٨٤الحقيقي. و يشـيـر هـولانـد (
التنبؤ بالإبداع العلمي وينطوي على خمسة بنودQ والثانـي مـن أجـل الـتـنـبـؤ
بالإبداع الفني وينطوي على أحد عشر بندا. وقد طبق هذان السلمان على
طلبة اUدارسQ حيث � اعتبارهما مقبولf في التنبؤ بالنـتـائـج الإبـداعـيـة

اللاحقة.
ومن بf البنود اUتعلقة بالتنبؤ عن الإبداع العلمي نشير إلى: هل تقدم
ببحث في ندوة علمية ? هل أعد جهازا علميا من جهـده الخـاص... الـخ ?
ومن بf البنود اUتعلقة بالتنبؤ عن الإبداع الفني نـشـيـر إلـى: هـل ربـح فـي
واحدة أو أكثر من مسابقات الخطابة ? هل ربح اUركز الأول أو التمييز في
fـه مـن بـvهل � تقـو ? (والرسم Qفي النحت والسيراميك) مسابقة فنية

الأوائل في مسابقات موسيقية.. الخ ?
وفيما يتعلق بدراسة اUبدعf في العلمQ والفنQ والتقنيةQ نلفت الانتبـاه
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إلى الصعوبات التي تواجه مثل هذه الدراسة مقارنـة بـالأبـحـاث الـتـي تـتـم
على الأطفال واUراهقf اUوهوبf الذين يسهل التعامل معهمQ إن كان فـي
الاختبارQ أو في التجريبQ أو عبر ملاحظتهم أثناء الدروس أو في النشاطات
اللاصفية (في الرحلاتQ أو في النشاطات الطلائعية..). فالباحث سيفتش
Qلائمة للشخـصـيـة الـتـي تـتـم دراسـتـهـاUناسبة اUعن الظروف واللحظات ا
وعن اUواقف وكيفية التعامل في ظل مناخ من التجاوب واUلاحظة الهادئة.
وتكون اUلاحظة والدراسة في وضع صب خصوصا في فترات الإبداع (في
الحالة التي يتم فيها متابعة بحث العملية الإبداعـيـة)Q ولـهـذا الـسـبـب يـتـم
اللجوء إلى تحليل اUلاحظات التي يقدمها مـن هـم قـريـبـون مـن الـعـالـم أو
QـلاحـظـاتUالكاتب أو الفنان.. الخ. ولكن ينبغي النظر بتحفـظ إلـى هـذه ا
fنظرا لأن بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يكونوا قدر الإمكان موضوعي
لا يستطيعون ذلكQ بل يضفي بعضهم خصائص أو صفات يبالغ فيهـا عـن
الشخصية اUدروسة. أو باUقابل vكن لبعضهم أن يغفلوا بعض الخصائص

التي vكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة لعالم النفس.
وعلى الرغم من ذلك فقد � بعض الأبحاث في ظل ظروف تجريبـيـة.

) البحث الذي طلب فيه من الأفـراد (الـفـنـانـf) أن٤٥ومن هذه الأبـحـاث (
يستوحوا من قصيدة لوحة فنية vكن عرضها في اUعارض. ومن الـنـتـائـج
التي استخلصها الباحث فيما يتعلق �راحل عملية الإبداع أن هذه اUراحل
تتطابق وتنضد بالشكل الذي vكن أن تكون فيه عمليات وليست �راحل.
إن بحث التفكير اUبدع في إطار الظروف التجريبيـة كـانـت قـد نـفـذتـه

). لقد قدمت الباحثة لمجمـوعـتـf مـن الـفـنـانـC. Patrickfسابقا بـاتـريـك (
اUوهوبf (مجموعة من الفنانf الرسامf) الذين اشتهروا بعرض لوحاتهم
في اUعارض قصيدة (Uيلتون)Q وطلبت منهم أن يستوحوا من هذه القصيدة
لوحات مرسومةQ وللمجموعة الثانية من الشعراء قدمت منظرا جبليا وطلبت
منهم أن يستوحوا من هذا اUنظر قصيدة. وقد طلبت من المجمـوعـتـf أن
يعبروا عن أفكارهم بالـكـلام اUـسـمـوع (أي بـصـوت عـال). وقـد كـانـت لـهـم
الحرية في استنباط أي فكرة من اUوضوع اUعروض أمامهمQ ولهم الحق في
استخدام الوقت الذي يحتاجونه. وتؤكد الباحثة أن أفراد عينتها لم يشعروا
Qبل إن ما حققوه كان ناجحا Qبالحرج أو عدم الراحة في ظل هذه الظروف
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فبعض اللوحات مثلا قد عرضت فيما بعـد فـي اUـعـارض الـعـامـةQ وبـعـض
القصائد قد � نشرها.

وحول إمكان التفكير بكلام مسموع في فهم العملية الإبداعية سنحاول
إظهارها في الفصل الأخير من الكتاب. وفيما يتعلق ببحث عملية التفكير

)RubinsteinاUبدع للعالم اUشغول بحل مشكلات بحثه العلمية فإن روبنشتاين (
يعتقد أنه من الصعوبة إخضاع هذا التفكير وجعله موضوعا للتجريبQ وإلا
ففي هذه الحالة ينبغي السير في طريق تحليل الوثائق والوقـائـع اUـتـعـلـقـة
بهذا اUوضوع �اما كما فعل «كيدروف» في دراسته لاكتشافات «مندلييف»
حول قوانf السلسلة الدورية للعناصر الكيميائـيـة. وفـي الـواقـع فـإن هـذه
الطريقة قد برهنت على فعاليتها قياسا بدراسة هذه العملية في ظل الظروف
التجريبية-هذا إذا كانت �كنة مثل هذه الدراسة-وحتى روبنشتايـن حـكـى
أن سير تفكير مندلييفQ في حال اكتشافاتهQ أظهـر أن الـتـفـكـيـر فـي هـذه
الحالة قد جرى متطابقا مع قوانينها العـامـة (أي مـع قـوانـf اكـتـشـافـاتـه)

) في دراسة اUبدعـ١٢٠f). وهناك طريقة مركبة استعملها ماكينـون (٢٠٦(
في مجال فن العمـارة والـريـاضـيـاتQ والـفـيـزيـاءQ والأدب.. . ومـن أجـل أن
.fعماريUا fهندسUنعطي مثالا لذلك سنتوقف عند الدراسة التي شملت ا
لقد � انتقاء عينة اUهندسf اUعماريf اUبدعf بناء على سؤال (خمسـة
أساتذة جامعيf للهندسة اUعمارية يعملون بصورة منفـصـلـة بـعـضـهـم عـن
بعض)Q ولقد قام بتقو( الذين � انتقاؤهم أيضا أحد عشر محررا لمجلات
أساسية في فن العمارة بالولايات اUتحدة الأمريكيةQ وباUقابل قام اUعماريون
fات فقد كان معامل الارتباط بvأنفسهم بتقو( ذاتي. وبنتيجة هذه التقو

Q وفي اUرحلة الثانية من٠٫٨٨تقو( المحررين وتقو( اUهندسf لأنفسهم + 
البحث دعا «ماكينون» اUعماريf إلى اUعهد للاشتراك في الدراسة (البحث).
وقد وجه أربعا وستf دعوةQ وجاءت ردود الفعل متباينة. فمنهم من غضب
وثار على علماء النفس لاستخفافهم بالناس اUبدعf الذين ينبغي ألا يخضعوا
للتجريبQ ومنهم من استقبل الدعوة بطيب خاطر ورحابة صدر معتبرا ذلك
مساهمة في معرفة الشخصية اUبدعةQ والعملية الإبداعية. وفـي الـنـهـايـة
فمن أصل أربع وستf دعوة موجهة وافق أربعون منهم على تلبية الدعـوة.
fوقد قسم هؤلاء إلى أربع مجموعات: كل مجموعة مؤلفة من عشرة مهندس
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� تقوvهم بطرائق مختلفة في ظل تجريب من حل اUشكلاتQ وباختبارات
Qلاكتشاف مالا يعرفه الفرد أو ما الذي لا يستطيع أن يـحـكـيـه عـن نـفـسـه
وعبر استبانات تسمح بكشف الوجوه المختلفـة لـلـشـخـصـيـة مـن اتجـاهـات
Qواهتمامات وقيم عبر مقابلات تحليلية تتصل بتاريخ حياة الشخص وحاضره
وعبر مقاييس اجتماعية تكشف عن السلوك المحبب لدى الفرد عندما يقوم

بدور اجتماعي.
وهناك طريقة مشابهة لطريقة ماكيـنـون وهـي الـتـي اسـتـعـمـلـهـا بـارون

)Barron) (ص ٩Q٤٤) «)وهو يدعوها طريقة «بيت التقو .(assessment houseQ(
وقد � التوزيع على أساس من المجموعاتQ كل مجموعة من عشرة أفراد.
وقد �ت دعوتهم في نهاية الأسبوع من نهار الجمعة للمجيء بعـد الـظـهـر
حتى الأحد بعد الغداءQ حيث قدمت لهم كـافـة مـتـطـلـبـات الإقـامـة. ويـبـدأ
البرنامج من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانيـة عـشـرة لـيـلا.. وقـد بـقـي

مون مع الأفراد في اUعهد طيلة الأيام الثلاثة من الدراسة. إن الطابع²اUقو
اUميز Uثل هذه الطريقة هو أنـهـا تـنـطـوي عـلـى تـنـوع كـبـيـر فـي الـعـلاقـات
الاجتماعية غير الرسميةQ بحيث يتم الـتـعـريـف بـاUـقـوم عـلـى أن دوره دور
اUلاحظ اUشارك. ويقوم اUقومون بتسجيل اUلاحظات أثناء التفاعل عـبـر
اUقابلات واUناقشات والألغاز.. الخQ وأثناء التفاعل الاجتماعي غير الرسمي
في الاستراحات عند اUساء بعد مضي العمل. إن كثيرا من اUعطيات التقوvية
كانت تتضمن مجموعة من العلامات على الاختباراتQ أما الجزء الكبير من
هذه البحوث فكان ينطوي على تطوير اUقاييس التي vكن استعمالها خارج

 وضعه سابقا.َّما �
أما الطريقة البيوغرافية في دراسة ماضي اUبدعf في هذا المجال أو
ذاك فيمكن أن تزودنا �عطيات مفيدة في معرفة طبيعة وأصل وخصوصية
QـطـبـوعـةUنـشـورة أو اUواد اUبحيث يتم عبر هذه الطريقة تحليل ا Qالإبداع
وتتم اUتابعة في الحصول على وقائع دقيقة معطاةQ وتتم متابعـة الـتـركـيـب
الكامل لحياة الشخص العالم أو الكاتبQ ولعمله وشروط إنجازه الإبداعـي
بناء على اUعطيات التي يقدمها تاريخ العلمQ والتقنيـة... ومـن اUـفـيـد جـدا
لأجل هذا الهدف امتلاك الوثائق واUذكـرات والـوقـائـع واUـلاحـظـات الـتـي

�ت أثناء فترة الإبداع.
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ومن أجل أن نعطي مثالا لذلك vكن أن نشير هنا إلى عملية اكتشاف
«مندلييف» للـجـدول الـدوري لـلـعـنـاصـر الـكـيـمـيـائـيـة الـتـي درسـهـا بـنـجـاح
«كيدروف». لقد استطاع «كيدروف» أن يحل رموز الاكتشاف العلمي Uندلييف
باستخدامه Uواد ومعطيات دقيقة وغنية جدا. و�ا ساعده على ذلك الوثائق
التي وجدها في أرشيـف اUـتـحـف فـي لـيـنـيـنـغـراد. ويـقـول «كـيـدروف» عـن

 إنه كرجل عالم جمع واحتفظ بكل ما يتعلق بحيـاتـه الـعـلـمـيـة:<«مندلييـف
والعادية من مسودات وموادQ ورسائل وملاحظات وبطاقات مسرحQ وبطاقات
طعامQ وسفر وأوراق بأجور الفنادقQ وبعض الأوراق التي تحتوي على حسابات
مختلفة كانت قد أجريت على الوجه الآخر من هـذه الـبـطـاقـات اUـذكـورة.

 إنه بعد الاطلاع على هذه اUعطيات أصبح مـن اUـمـكـن:<ويقول «كيـدروف
التمثل الكافي ليس للاكتشافات بحد ذاتها فحسبQ بل من أجل التحضير

). ويشير كيدروف إلى٩٥لهاQ والدراسات التي عملها مندلييف فيما بعـد (
أنه ليس كل العلماء يفعلون كما فعل «مندلييف». فبعضهم يتلف كل ما ليس
له حاجة في حينه. وفي مثل هذه الحالة فإن دراسة سير إبـداع الـتـفـكـيـر
لدى هؤلاء العلماء يصبح صعبا حتى إنه vكن ألا يجدي نفعا. وفي اUقابل
فإن بعضهم يحتفظ بكل ذلك من أجل الآخرين Uعرفة كيفية التوصـل إلـى
حقيقة ما. لقد احتفظ دالتون مثلا بسجل علمي منظم يسجل فيه يـومـيـا

سير أفكاره.
ولكن فيما لو أن اUعطيات البيوغرافيـة كـانـت غـيـر مـوجـودة بـالـنـسـبـة
Uندلييف ودالتونQ و� الاعتماد على مصادر غير أصلية فلن تكون العملية
ناجحة بالقدر الكافي. لقد كتب لويس تيرمان أن الذي يحاول استخلاص
النتائج من معطيات مجزأة غير كافية يعرف كم هي ضـيـقـة حـدود مـادتـه
وغير موضوعيةQ وأن النتائج التي vكن التوصل إلـيـهـا لا �ـلـك إلا قـيـمـة
تفسيرية تفتقد إلى البرهان الإيجابيQ ولهذا السبب يكون لزامـا عـلـيـه أن
يعود إلى دراسة الأفراد الذين هم على قيد الحياةQ والذين vكن دراستهم
مباشرة في اUستويات اUتعاقبة من العمـرQ ويـربـط بـيـنـهـا وبـf اUـعـطـيـات

).٢٢٨اUوجودة في تاريخ حياة الفرد (
) fويشيـر كـروبـGroebenQـرضـيUمستفيدا من نظريـة عـلـم الـنـفـس ا (

خصوصا اUتعلقة بـ لومبروزو يقول: «إن ما يسمح بـافـتـراض وجـود بـعـض
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الأخطاء والأباطيل في أن الـوثـائـق واUـعـطـيـات الـتـي تـصـل مـن مـعـاصـري
الشخصية اUدروسة هي قليلة أو نادرة جدا قياسا باUعطيات غير اUوثـقـة
التي تأتي من اUتأخرين أو اللاحقf للشخص اUعني. إن البعد التـاريـخـي
على ما يبدو يضعف من الحقائق حتى لنقول إن الأجيال اUتعاقبـة تـصـبـح

). وينبغي ألا يفهم من أن الوثائق واUواد الشخصية٦٧شيئا فشيئا «مريضة» (
يجب ألا نستخدمهاQ بل ينبغي تجنب اUواد التي لا تأتي قـدر الإمـكـان مـن

مصدرها الأصلي اUباشرQ لأنه لا vكن الاعتماد عليها كليا.
 ندوة حول اUشكلات الـبـيـوغـرافـيـة١٩٧٢قيمت في مـوسـكـو عـام ُلقـد أ

للشخصية اUبدعة في العلمQ وقد ظهرت مواد هذه الندوة في كتاب «إنسان
)Q حيث أشار معظم اUشاركf إلى الكيفية التي٨٩)(Celovek Naukiالعلم» (

) فيvB. S. Meilahكن التحقق منها في الدراسة البيوغرافية مثل مـيـلاه (
)Kedrovبحثه «معايير التحضير البيوغرافي للشخصية اUبدعة»Q وكيدروف (

في «اUؤكد وغير اUؤكدQ اUمكن وغير اUمكن في بيوغرافيا العلماء».. . الخ.
إن البيوغرافيا تبقى اUصدر الهام Uعرفة الإبداعQ لكن ينبغـي الـتـعـامـل مـع
اUعطيات بانتباه شديد والاحتفاظ �ا هو مباشر وحقيقي في هذه اUعطيات.
وvكن للطريقة الطولية أن تزودنا بإمكانات كبيرة فـي اUـعـرفـةQ ولـكـن
ثمة صعوبات مختلفة تحيط بها في الوقت نفسه. وتتضمن هذه الطريـقـة
بالأساس السيرة النفسية للفرد بناء على الوقائـع واUـعـطـيـات الـتـي vـكـن
Qلاحظة أو الاختباراتUتسجيلها يوميا أو على فترات متباعدة من خلال ا
أو إعادتها بعد فترة من الزمن (وتطبـق هـذه الاخـتـبـارات فـي الـعـادة عـلـى
الأطفال واUراهقQ(f ثم تتم متابعة التطورات اللاحقة فـي فـتـرات الـعـمـر
المختلفة. لقد استعملت هذه الطريقةQ وتستعمل من أجل الدراسة الفردية

)monografieأو العباقرة بحيث تتم دراستهم fوهوبUا fراهقUللأطفال أو ا (
كحالات فردية. وvكن أن نشير هنا إلى الدراسـة الـواسـعـة الـتـي قـام بـهـا

 على أكثر من مـائـتـي وخـمـسـf ألـف طـفـل وكـان١٩٢٢لويس تـيـرمـان عـام 
معظمهم من اUدارس الابتدائيةQ وميز نسبة الأطفال اUتـفـوقـf بـنـاء عـلـى

%. وهؤلاء اUتفوقون خضعوا Uتـابـعـة٦- ٥معامل الذكاء في المجتمع بنسـبـة 
واختبارات وإعادة للاختبارات وجملة من التقوvـاتQ وزيـارات لأسـرهـم..
الخ على مدى أكثر من خمس وثلاثf سنةQ وقد نشرت النتائج على فترات
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).٬١٩٥٩ و٬١٩٤٧ و ٬١٩٣٠ و١٩٢٦مختلفة في الأعوام (
وقد �ت دراسة �اثلة في الولايات اUتحدة الأمريكية من قبل فلاناغان

)Flanagan تحت تسميـة (١٩٦٠) عام Praject Talentوقد انطلقت الدراسـة .(
من مخطط في البحث يقوم على الاختبار الدوري للأفراد الذين بلغ عددهم

٬٢٠ ٬١٥ ٬١٠ ٥) أربعمائة وأربعـf ألـف كـل خـمـس سـنـوات مـرة (٤٤٠٠٠٠(
سنة). وقد انطوت الفحوص على اختـبـارات الاهـتـمـامـات والاسـتـعـدادات

والشخصية والإبداع.
إن الأبحاث الطولية برأينا تناسب بحث التلاميذ في السنوات الأخيرة
من اUرحلة الثانويةQ أي عندما تبدأ الاهتمامات والاسـتـعـدادات بـالـتـمـايـز
والظهور في هذا المجال أو ذاك. وفي مثل هذه الحالة vكن معرفة العوامل
التي تؤثر في هذا التوجه بشكل جيدQ ومن اUمكن دمجها مع اUعايير اUناسبة

للحفز والتربية والتكوين.
ونؤكد فيما يخص الطريقة الكلامية (في اUقابلة)Q والطريقة الـقـائـمـة
على الأسئلة (الاستبانة) تأكيدا خاصا على الشكل الـذي يـنـبـغـي أن تـكـون
عليه هذه الأسئلة. فنحن لا نستطيع أن ننتظر �ن نسألهم أن يـكـتـشـفـوا
عبر اUلاحظة الذاتية عملية نشاطاتهم الإبـداعـيـةQ فـلـو كـان الأمـر كـذلـك
fـبـدعـUلأمكن معرفة دقائق عملية الإبداع منذ فـتـرة بـعـيـدة مـن الـنـاس ا
مباشرة. أن تطلب من عالم ما-كما يقول كيدروف-أن يحدثك عن الكيفـيـة
التي �ت بها اكتشافاتهQ إن مثل هذا السؤال لا يقـود إلـى الحـصـول عـلـى
معلومات ذات قيمةQ وفيما لو طرح السؤال نفسه على مندلييف في زمانه
لأثار سخطهQ أما إذا كان السؤال مطروحا بصيغة عيانية محددةQ مثلا: ما
هي مجموعة العناصر التي قابلتها بعضها ببـعـض فـي أول مـرة بـنـاء عـلـى

) وصيغة أوكسيدهBeقياس وزنها الذري ? أو Uاذا تقرر أن الوزن الذري للـ (
)Be

2
 O٣Qمكن جدا أن يوضح مندلييفUليست صحيحة ? عندئذ لكان من ا (

وأن يتذكر هذه الأشياءQ ولأجاب أيضا بصيغة عيانية محددة عن الـسـؤال
اUطروح.

وهناك مظهر هام أيضاQ فغالبا من يوجه السؤال لا يهمه بعض الجزئيات
وvكن أن يتركها جانباQ بينما قـد تـكـون أسـاسـيـة فـي نـظـر عـالـم الـنـفـس
لتوضيح عملية الإبداع. وترجع عملية توضيح القانونية لسياق الإبداع إلى
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عالم النفس الذي ينبغي عليه أن يجمع ويقابل أكبر عدد من اUعطيات حول
مختلف اUبدعQf وأن يربط هذه اUعطيات �صادر اUعلومات والشخصية

اUدروسة في إطارها الكلي.
ونشير أيضا إلى طريقة التمثيل السبيرنيتي لنشاطات التفكير وللعمليات
الاستكشافية للتفكير. إن هذه الطريقة سنعرضها في الفصل الأخـيـر مـن
الكتابQ ولكن نريد هنا أن نشير فقط إلى أي مدى vكن للتمثيل السبيرنيتي
أن يكون مصدرا للمعرفة النفسية للتفكيرQ وهذه اUعرفة تتوقف بـالـدرجـة
الأولى على منظم البرنامج الذي ينبغي عليه أن يـدخـل اUـعـلـومـات بـشـكـل
مفصل كي يستطيع أن يقود سلوك «اUنظم الآلي» بنجاح. ففي سيكولوجيا
Q(الإشـراق.. الـخ Qالاستبصار أو الحـدس) فاهيمUالتفكير توجد كثير من ا
وهي مفاهيم غير واضحة بشكل كافQ و�كن الاستفـادة كـثـيـرا فـيـمـا إذا
نجحت البرامج اUعدة للمنظم في إعداد مثل هذه الظواهر. وهناك بعـض

عد من نويل وآخرين..) يظهـرُ) اThe Logic TheoristUالبرامج مثل البرنامج 
) تحت مظهر من الفهمInsightأيا كان من عناصر الحدس أو الاستبصار (

اUفاجئ Uركب أو موقف ماQ وتحت صيغة من الأعداد للإجابـة عـن بـعـض
اUثيرات ضمن معنى محدد.

وفيما يتعلق �عرفة دور العوامل الوراثية واUكتسبة فـي الإبـداع vـكـن
اللجوء إلى طريقة التوائم. وتتطلب مثل هذه الطريقة وجود توائم متماثلة
وتوائم أخويةQ ومن اUطلوب أن تتطور التوائم اUتماثلة في ظل ظروف بيئية

مختلفة جدا.
وكما هو معروف فإن التوائم vكن أن تكون متماثلةQ أي تنتج من انقسام
بويضة مخصبةQ وينمو القسمان إلى شخصf منفصـلـf ومـسـتـقـلـf عـن
بعضهماQ وvكن أن تكون أخوية تنتج من وجود بويضتf في الرحمQ ويـتـم
إخصابهما بحيوانf منويf منفصلQf وينتج من ذلك شخصان منفصلان
ومستقلان عن بعضهما يشبه أحدهما الآخر. وهناك توائـم تـعـتـبـر كـذلـك
فقط لولادتهما في الوقت نفسه أو التاريخ. وvكن للتوائم الأخوية أن تكون
من الجنس نفسهQ أو من جنس متغايرQ بينما تكـون الـتـوائـم اUـتـمـاثـلـة مـن
الجنس نفسه دوما إضافة إلى وجود بعض التشابهات التي يقرهـا الـعـلـم.
وهكذا فإذا اتفق لزوجf من التوائـم اUـتـمـاثـلـة أن يـنـمـوا فـي ظـل ظـروف
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اجتماعية تربوية مختلفة جداQ واستمر التشابه بينهما فـيـمـا يـتـعـلـق مـثـلا
بنسبة الذكاء فإننا نقول: إن العوامل الوراثية هي اUـسـيـطـرةQ أمـا إذا كـان
هناك اختلاف بينهما فتكون العوامل البيئيـة هـي اUـسـيـطـرة. ولـم تـعـرض
الأدبيات اUتخصصة إلا حالات نادرة من التوائم اUتماثلة التي عاشـت فـي
ظروف اجتماعية وتربوية مختلفة جداQ ولكن هناك من بf هذه الحـالات

)١٥١Qما نجده في اUعطيات اUنشورة من قبل نوvنQ وفرvانQ وهولزنجر (
حيث وجد توأمان متماثلان عاشا في حقيقة الأمر في ظروف بيئية مختلفة
جدا فيما يتعلق بالنمط التربوي. ومن خلال هذا التباين الحاد في الظروف
fؤلفون إلى ذلك: فواحدة من التوأمUالتربوية فقد نتج ما يلي كما أشار ا
بقيت أميةQ أما الأخرى فقد تخرجت في الجامعةQ فقد كانت درجة التباين
في حاصل الذكاء بينهما أربعا وعشرين درجة ذكاءQ ومثل هـذا الـفـارق ذو
دلالةQ فمن خلاله vكن لطفل عادي الذكاء أن يكون متخلفا عقليـا إذا مـا
نقصت هذه النسبة عن حدود اUتوسطQ و�كن أن يكون من اUوهوبf إذا
زادت مثل هذه النسبة. ولكن نوvن وفرvان وهولزنجر لم يستنتجوا نتائج
لصالح اUؤثرات البيئيةQ بل على العكس من ذلك. وvكن لواحد من التوائم

 زوجا) أن يظهر انحرافا بسـيـطـاQ الأمـر٤٠-٣٠في إطار عدد من الـتـوائـم (
Qالذي لا يعكس معامل الترابط على بقية التوائم الزوجية المحكومة بالتشابه
ولكن هذا التشابه vكن أن يكون بسبب الـبـيـئـةQ فـإذا مـا قـدر لـواحـد مـن
QـديـنـةUوثالث عاش في هذه ا Qوآخر مع جديه Qالتوائم أن يعش مع والديه
وآخر في تلك.. . الخ فإن هذا لا يعني أن ظروف البيئة مختلفة. لقد وجد

) أن النسبة في العلاقـة بـf اUـؤثـرات٢٤٨) بناء على أبـحـاثـه (Zazzoزازو (
 لصالح العوامل البيئيةQ هـذا١/ ٤الوراثية ومؤثرات البيئة vكن أن تـكـون 

إذا كانت اUشكلة بخصوص تفسيـر الـفـروق الـفـرديـة لـلـذكـاء عـنـد الأفـراد
الذين عاشوا في ظل ظروف اجتماعية مختلفة جدا. وفيما يتعلق بالخصائص
الانفعالية والدافعية والسمات اUزاجية فإن للعوامل الاجتماعيـة الـتـربـويـة

دورا كبيرا جدا.
) بخصوص دراسة إبداع التفكيرQ بناء على طريقة٧٥ويشير جيلفورد (

التوائمQ إلى أنه بحسب علمه لا توجد إلا دراسة قام بها بارون الذي أتينـا
على ذكره في الفصل الثالث. ولقد أمكن الاستنتاج من هذه الدراسة أن من



194

الإبداع العام والخاص

بf الاستعدادات الخاصة بالإبداع مثل اUرونـة والـطـلاقـة والأصـالـةQ فـإن
اUرونة هي التي vكن اعتبارها كاستعداد أولي للذكاءQ ومظهرا من مظاهر
التفكير الإبداعي اUنطلق. بينما تبدو الطلاقة والأصالـة نـتـيـجـة اUـؤثـرات
التـربـويـةQ عـلـى الأقـلQ بـنـاء عـلـى الـطـريـقـة الـتـي � عـبـرهـا تحـديـد هـذه

الاستعدادات.
) الذي أظهر٢٣٧)(Vanderbergوvكن أيضا أن نشير إلى بحث فاندربرغ (

عدم تأثير العامل الوراثي في التفكير اUنطلقQ غير أن الباحث يبدي بعض
Qوبسبب العدد القلـيـل جـدا مـن الـتـوائـم الأخـويـة Qالتحفظ بشأن معطياته
وبسبب الصعوبات التي واجهها جئنا تقنينه لاختبـارات الـتـفـكـيـر اUـنـطـلـق

(التباعدي).
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تمثيل التفكير الإبداعي

- المشكلات «المعدة جيدا» و «غير المعدة١
جيدا»

لقد �ت دراسة نشاطات التفكيرQ ومن ضمنها
التفكير الإبداعي في العقدين اUاضيQf خصوصا
فـي الـعـقـد الأخـيـر تحـت مـظـهـر جـديــدQ مــظــهــر
«سبيرنيتي» وإعطاء نظرية جديدة للتفكير بناء على
الحالات السيكو-سبيرنتيةQ وفيما يلي سنتوقف عند

هذه الأبحاث والنظريات.
ففي هذه الأبحاث التي نقصدهـا فـإن الإبـداع
يعتبر مرادفا لحل اUشكلاتQ أو vثل اUظهر نفسه-
وبدقة أكبر فإن هذا ما يعتبره نويلQ وشوQ وسيمون

) الذين يعتبرون من الباحثf الأوائل في �ثيل١٤٩(
عمليات التفكير اUعقدة على الحاسوب أو اUـنـظـم

)-وأن الإبداع شكل يظهر في سياقordinateurالآلي (
حل اUشكلات.

يعتبر بعض الباحثf-كما أظهرنا ذلك سابـقـا-
Qشكلات فحسـبUأن الأهمية لا تتوقف عند حل ا
بل بشكل أساسي على القدرة على إيجاد مشكلات
أو اكتشاف أو معرفة مشكلة مـا. وبـقـدر مـا تـكـون
اUشكلة معدة جيدا تتمكن اUنظمات من حلها بصورة

).٢٣٩أفضل (

10
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لا vكن حصر الإبداع بحل اUشكلاتQ ولا حتى �ساواته معهاQ حـيـث
إن الإبداع يتحدد بوجود إنتاج جديد وقيمQ في حf أن أبحاث حل اUشكلات
في ظل الظروف التجريبية تستعمل عادة مشكلات تتطلب حلولا غير معروفة
بالنسبة للفردQ ولكنها معروفة بالنسبة للمجرب. إن الإنـسـان فـي نـشـاطـه
العلمي واUعرفي يصادف مشكلات جديدة تتطلب اUواجهةQ ويصادف أيضا
مشكلات أو مواقف قد التقى بها أو تعلمهـا مـن الـتـجـربـة أو فـي اUـدرسـة
سابقاQ وتتطلب الحل أيضا. وفي حال اUواجهة Uشكلات جديدة فإن ذلك
Qوالتنظـيـم الاسـتـكـشـافـي (الإنتاجي Qالتباعدي) Qيتطلب التفكير الإبداعي
أما في الحالة التي تكون فيها اUشكلات محددة ومصوغة بانتظام فإن ذلك

يتطلب منه التفكير الاستذكاري أو (التقاربي) وبترتيب منتظم.
) �ثل إرشادات أو قواعد محـددةAlgorithme ()١(إن القواعد اUنتظـمـة

vكن تعلمها وإنتاجها. وإذا كانت هذه القواعد تسير خطوة تلو الأخرى فإن
الحل يأتي آليا. وعبر هذه القواعد vكن حل اUشكلات «اUعدة جيدا» التي
تنطوي على تحديد عملي دقيق في برنامج محدد الخطـواتQ مـثـال ذلـك:
جمع بعض الأعدادQ واستخراج الجذر التربيعي.. . الخ. إن الحـلـول وفـقـا
للقواعد اUنتظمة ليس لها طابع إبداعيQ واUنظمات عادة تستعمل الطرائق

اUنتظمة في حلها للمشكلات.
هناك مشكلات جديدة تتطلـب الحـل الإبـداعـيQ وهـي مـشـكـلات غـيـر
منتظمة الحل أو ليست معروفةQ وفـي حـالـة هـذه اUـشـكـلات «غـيـر اUـعـدة
جيدا» فإن التفكير عندما يواجهها يستخدم وسائل استكـشـافـيـة. و�ـكـن
لهذه الوسائل أن تستعمل أيضا في حال اUشكلات «اUعدة جيدا»Q . ولـكـن
بشرط أن تكون محددة وواضحةQ وتنطوي على عدد كبير من الاحتمالات
اUمكنة بحيث يصعب اختبارها كافة. مثال ذلك: إذا وجد في لعبة الشطرنج
عشرة «بيادق» بيضQ وعشرة «بيادق» سود بحيث vثل كل نوع وسطي مـن
fالحـاسـمـتـ fالاحتمالات ست حركات عندئذ. فمن أجل إيجـاد الحـركـتـ

) أربعf احتمالاQ وإذا أمكن لآلة أن تحسب٦التاليتf ينبغي التفتيش عن (
مليون احتمال في الثانية فإن تنفيذ ذلك عمليا يحتاج إلى مليار من السنوات

)Q وعبر ذلك يكون من الضروري الاختيار الاسـتـكـشـافـي. ومـثـل ذلـك٢٢١(
vكن تحقيقه في لعبة الشطرنج على أساس إعداد اUعلومات للمنظم الآلي
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من خلال اUعلومات الاستكشافية التي vكن استخلاصها من التجربة الطويلة
لهذه اللعبة خصوصا من اللاعبf الكبار (مثال ذلك: «ابحـثـوا فـي كـيـفـيـة

مراقبة اUركز»Q «قبل أن تنقل أي نقلة تأكد من أن اUلك �أمن».. الخ).
إن أي مبدأ أو وسيلة يقلل من عمليـة الـبـحـث عـن الحـل يـنـطـوي عـلـى
إرشادات أو قواعد استكشافيـة. إن الـقـواعـد الـعـامـة أو الاسـتـراتـيـجـيـات
Qالاستكشافية تضمن إيجاد الحل كما تضمنه الاستراتيجيات الالغوريتمية

لكن في كثير من الحالات تقود إلى اختصار الوقت والجهد والطاقة.
إن اختيار جملة من التوجيهات اUعنية vكن أن تقود إلى حلول أكيـدة.
وقد أشار كثير من العلماء إلى أهمية الجمع بf نوعي التفكير (التباعدي

) أن التفكير اUنطلق يكيف إيجاد الطرائقM. Bejatوالتقاربي). يرى بيجات (
).١٢باتجاه الحلQ بينما يكيف التفكير التقاربي إيجاد الحل (

وثمة مشكلة تطرح فيما إذا كان من اللازم أن تحول اUشكلة «غير اUعدة
جيدا» بشكل مسبق إلى مشكلة «معدة جيدا». فإن بـعـض الـبـاحـثـf مـثـل:

 وآخرين) يجيبون بالتأكيدQ �عنىQM. Manis و مانيس  J. Macarthy(ماكارثي 
أن اUشكلة ينبغي أن يعاد بناؤها ضمن إطار محددQ وبعد ذلك فقط vكن
البحث عن حل لهاQ مثال ذلك: كيف vكن بناء بيت تكون فيه الجدران كلها
متجهة نحو الجنوب ? ويأتي الجواب بسهولة أكبر فيما لو � تحديد السؤال
أو �ت الإشارة فيه أين vكن بناء مثل هذه البـيـت ? فـالجـواب يـكـون فـي

).Q١٩٩ ص ١٢٩القطب الشمالي (
)M. Goluوهناك باحثون آخرون لا يتفقون مع هـذا الـرأي مـثـل غـولـو (

الذي يرى أن ضرورة التحويل اUسبق للمشكلات إلى مشكلات «معدة جيدا».
إن ذلك يعني أن نكـيـف إمـكـانـات الحـل وفـقـا لـوجـود وتـطـبـيـق الـتـحـولات
الألغوريتمية (المحددة)Q بينكما ينبغي الاتفاق على أن نوعي اUشكلات vكن
Qعدة جيدة» تطبق عن طريق الألغوريتمUشكلات «اUتطبيقهما بشكل فعال. فا

).٦٢أما اUشكلات «غير اUعدة جيدا» فعن طريق الاستكشاف (
ومن اUمكن أن يكون كل من نوعي وجهتي النظر غيـر مـتـعـارضQ فـفـي
بعض الحالات يكون مثل هذا التحويل �كنا ومناسبا وفي بعضها لا يكون

كذلك.
ويظهر التفـكـيـر الإنـسـانـي دومـا فـي وحـدة مـتـكـامـلـةQ فـلـيـسـت الـبـنـي
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Qوإ¤ا البني الألغوريتمية أيـضـا Qالاستكشافية وحدها لها قيمتها التكيفية
وهما مترابطتان فيما بينهما بشدة. فلا vكن للتفكير أن يكون استكشافيا
فقط أو ألغوريتميا فقطQ إن اUظهرين يكملان بعضهما بعضـا. و�ـكـن أن
تسيطر الاستكشافية أو الألغوريتمية وفقا لطبيعة اUشكلةQ ووفقا للنموذج
العقلي للفرد ومدى مرونة تفكيره... الخ. فإذا ما طلب من الفرد أن يبنـي
من ستة عيدان من الكبريت أربعة مثلثات بأضلاع متساويةQ فمن اUمكن ألا
يستطيع الفرد حل هذه اUشكلة إذا ما اعتمد علـى الـتـفـكـيـر الاسـتـذكـاري
وتجاربه العمليةQ بينما يكون الحل �كنا إذا ما فكر باشتراك الضلع الواحد
في مثلث أو أكثر وذلك فراغيا. فإذا ما أظهر التفكـيـر مـرونـة كـافـيـة فـإن

اUثابرة في الاتجاه الاستذكاري vكن أن تؤدي إلى الحل بسهولة أكبر.
لا vكن أن توضع الحدود بf الاستكشافية والألغوريتميةQ ومـع تـطـور
العلم يتجه الاستكشاف كطريقة لـلـحـل نـحـو المجـمـوعـة الأخـرى الـدقـيـقـة
«الألغوريتمية». وحتى من وجهة نظر الفرد فإن الصيغ الألغوريتمية تشتـق
من تلك الاستكشافيةQ وبالتالي فإن هاتf العمليتf غير متتـابـعـتـQf إ¤ـا
هما متداخلتان عقلياQ �عنى أن التحولات الألغوريتمية تتضمن بحد ذاتها
إمكانية التطور إلى تحولات استكشافيةQ وهذه بدورها vكـن أن تـتـضـمـن

).٦٢أيضا أجزاء أو مقاطع من التحولات ذات النوع الألغوريتمي (
:fإن الأبحاث التي تتوجه إلى البرمجة الاستكشافية تسير في اتجاه
Q«الأول في �ثيل أداءات أو نتائج التفكير وهو ما يسمى «الذكاء الاصطناعي

والثاني في �ثيل أو «تصييغ» العمليات ونشاطات التفكير.
إن الباحث في مـجـال الـذكـاء الاصـطـنـاعـي أول مـا يـهـمـه فـي بـرمـجـة
«الحاسوب» للعب في الشطرنج أن يلعب الحاسوب بشكل جيـدQ وسـيـكـون
الباحث مرتاحا إذا ما حقق برنامجه الأفضلية على أفـضـل لاعـبQ بـيـنـمـا
الذي يهتم في �ثيل نشاطات تفكير لعبة الشـطـرنج لا يـهـمـه مـا إذا لـعـب
البرنامج أفضل أو أسوأ من اللاعب الحقيقيQ بل يتابع إذا ما كان برنامجه
يحقق نقلات البيادق كما يحرك اللاعب الإنـسـانـيQ دون الـنـظـر فـي هـذه

).٥٠الحركات إذا كانت صحيحة أو خاطئة (
�ا تقدم نستنتج أن الأبحاث التي تهـتـم بـالـذكـاء الاصـطـنـاعـي تـتـابـع
بالدرجة الأولى إعداد البرنامج من أجل حل اUـشـكـلات الـعـقـلـيـةQ دون أن
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QشكلاتUشكلات عبر الآلة بالطرائق الإنسانية لحل اUتهتم �ا إذا � حل ا
بينما الأبحاث التي تهتم بتمثيل عمليات التفكير تتابع إعداد البرنامج للآلة

التي تحل اUشكلات العقلية بالطرائق نفسها التي يتبعها الناس.
وعلى الرغم من ذلك لا vكننا أن نفصل هذين الاتجاهf فصلا كاملا.

) اUعد من نويل وسيمون.General Problem Solver G. P. Sفالبرنامج اUسمى (
كان يهتم �حاولات الإبداع في دراسة مشكلة الإبداع الاصطناعيQ ولكنـه

وفقا Uتغيرات لاحقة اهتم بتمثيل نشاط التفكير الإنساني.

- صياغة عمليات التفكير٢
يتجه الباحثون اUهتمون بصياغة عمليات التفكير إلى استخدام اUشكلات
اUنطقية أو الرمزية أو مشكلات الشطرنجQ وعرضها على الأفراد من أجل
أن يعطوا حلولا لها. واUثال Uثل هذه اUشكلات اUستخدمـة مـا يـلـي: (إنـنـا

).١٥٠نعطي هذا اUثال من اUعطيات التي قدمها نويل وسيمون (
D  O  N  A  L  D

D = 5  G  E  R  A  R  D+
R  O  B  E  R  T

وتعرض هذه اUشكلة على الفردQ ويقال له: إن كل حرف من هذه الحروف
 أما بقيـة الحـروفv٥ثل رقما من واحد إلى تسعة مـع الاعـتـبـار بـأن د = 

). واUهمة اUطلـوبـة مـن الـفـرد أن يـحـدد٥فتمثل أرقـامـا أخـرى غـيـر رقـم (
Qثال كي تكون عملية الجمع صحيحةUذكورة في اUناسبة للحروف اUالأرقام ا
ويطلب من الفرد أن يفكر مليا وبتمعن عند محاولته حل اUشكلة. وبسبـب
أنه لا vكن ملاحظة عمليات التفكير عند الحلQ لذا فإنه يطلب من الفرد
أن يفكر بصوت مسموع بالضرورة لأجل إعداد البرنامج لإدخاله في اUنظم
الآلي. وهذه الأفكار اUسموعة ترتب ضمن «بـروتـوكـول»Q حـيـث يـتـم أيـضـا
إدخال العملية التي تواصل بها المجرب مع الفرد. ويحتوي البروتركول على
جمل قصيرة ومفيدة وعناوين رئيسة. إن تتابع العـمـلـيـات أثـنـاء الحـل يـتـم
عرضها وفقا لشكل بياني لحل اUشكلةQ بحيث يتضـمـن أشـكـالا هـنـدسـيـة
تتوافق مع اUعلومات التي قدمها الفرد حول اUشكلة والتوقفات التي انتقل
فيها من معرفة إلى أخرىQ وهذا الانتقال يتضمن معرفة الفرد لعمـلـيـة أو
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مظهر ماQ وتقود هذه العملية إلى حالة أخرى من اUعرفة. ويسمح للشـكـل
الهندسي اUكون من عملية حل اUشكلة أن يظهر الخطوات التي سارت نحو
الحلQ بحيث تكون هذه الخطوات تعبيرا عن مشكلات مبسطة لـلـمـشـكـلـة
الأساسيةQ وهكذا فعبر تحليل هذا الشكل vكن الوقـوف عـلـى الـعـمـلـيـات
التي اتبعها الفرد وكيفية تحققه من مختلف افتراضاتـه واحـتـمـالاتـه الـتـي
كونهاQ و «اللحظات الحرجة» التي توقف عندها وما تتطلبه هذه اللحظات

من تغيير في طريقة تنظيم الحل.
وvكن للقارy أن يستنتج هذه العملية مباشرة إذا ما جرب حل اUشكلة
اUذكورة �فرده. وسنعطي الحل الصحيح بهدف التحققQ ولكن في العـادة
تتم محاولات عديدة ومختلفة لحلها. وvكن أن يصل الفرد في النهاية إلى

الحل الذي يكون على هذا النحو:
٥  ٢  ٦  ٤  ٨  ٥
١  ٩  ٧  ٤  ٨  ٥+
٧  ٢  ٣  ٩  ٧  ٠

ونشير إلى أن طريقة «التفكير بصوت مسموع» أثناء حل اUشكلات هي
طريقة مستعملة في علم النفس منذ أكثر من ستة عقود في دراسة نشاط
Qالتفكير. إنه لا يطلب من الفرد أن يكتشف آليات تفكيره عبر الاستبطـان
بل يظهر ذلك عبر التفكير بافتراضاتـه ومـقـتـرحـاتـه بـصـوت مـسـمـوعQ أي

يظهر مضمون تفكيره.
ولم يتم التعرف-حتى الآن-على طرائق أخرى تساعد على إظهار نشاطات
التفكيرQ وجعلها �كنة اUلاحظة بسهولة. وفي السنوات الأخيرة � تجريب
طرائق أخرىQ ولكن في إطار التفكير بلغة مسموعةQ وقد سجلت مجموعة

من الصعوبات التي واجهتهاv Qكن أن نشير إلى بعضها.
أولا: إن الإنسان يفكر في العادة عند حله Uشكلات بلغة داخليـةQ ومـن
أجل ذاتهQ وأن يطلب إليه أن يفكر بصوت مسموعQ فإن ذلـك يـشـكـل لـديـه
مؤثرا إرجاعيا لهذه العمليةQ وبالتالي vكن أن يقود ذلك إلى عدم القـدرة
والكفاية على إظهار كل ما هو موجود لديه. ويشار أحيانا إلى بعض الظواهر
اUعرفية التي لا vكن إظهارها لسبب معf بلغة مسموعة واعية. وأحيانـا
تجري عملية التفكير بصورة سريعةQ الأمر الذي لا يسمـح بـالـوقـوف عـنـد
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إجرائها وإظهارها بلغة مسموعةQ وأحيانا أخرى vكن أن يتعذر على الفرد
أن يفكر بلغة مسموعة ضمن موقف هام في عملية التفكير. وعلى الـرغـم
من هذه الصعوبات التي تواجهها هذه الطريقة فإنها تزودنا �عطيات غنية
إذا ما � استعمالها بدقة ووعي. ومن أجل أن تتضح هذه اUشكلة وضوحا
أكبر فقد تصور الباحثون طرائق أخرى. إن واحدة من هذه الـطـرائـق هـي
Qوعـلـى مـا يـبـدو Qتسجيل الحركات البصرية التي استعملها نويل وسيمـون
لدى حالة واحدةQ فقد استعملت هذه الطريقة وطريقة التفكير بكلام مسموع
في الوقت ذاته. وقد أكدا أن هذا التسجيل vكن أن يعد كمقيـاس مـكـمـل
للسلوك اللفظيQ حيث إن هذين اUظهرين يتعاونان مع بعضهمـاQ لـكـن فـي

حالات معينة فإن الحركات البصرية تضيف معلومات ذات دلالة أيضا.
وهناك معطيات كثيرة لإظهار عمـلـيـات الـتـفـكـيـر قـام بـهـا تـيـومـيـروف

)Tihomirov) (فقد سجلت الحركات البصرية أثناء اللعب بالشطرنج٢٢٠ .(
بهدف تبيان بني النشاطات الاستكشافية قبل تنفيذ النقلة أو الحركة. وقد
تأكد أن العf تقوم بحركات نشطة قبل تنفيذ النقلاتQ خصوصا في بعض
المحاولاتQ وأن مثل هذه المحاولات تعتبر كتمـثـيـل لـلـسـلـوك الـعـقـلـي. وقـد
استنتج أن العf تحدد ما يعرف «منطقة التوجه». والعناصر في هذه اUنطقة
محددة بزمن وتواتر غير متساوين. وبالتطابق مع الحركات البصرية vكن
تحديد عدد كبير من هذه الحركات التي تفوق ما يستخدم لفظيا من الفرد.
وقد � إجراء التجـارب عـلـى لاعـبـي الـشـطـرنج مـن اUـكـفـوفـf الـذيـن
يستعملون في العادة الحس الحركي-اللمسي في نقل البيادقQ فقد تبf أن
الفرد منهم لا يلمس رقعة الشطرنج كلها بل يحـدد «مـنـطـقـة تـوجـه». وقـد
برهنت حركة الأيدي على أنها تعادل حركات العيون. ومن مقارنة التفكيـر
بصوت مسموع بالنشاط الحركي أستنتج أن الفرد في لحظة الـبـحـث عـن
الاحتمالات اUتعددة لتحريك البيادق عبر النشاط اللمسي-الحـركـي تـفـوق
نتائجه عما يتم تحقـيـقـه عـبـر الـكـلام. وهـذا مـا يـؤكـد أن هـنـاك تـقـنـيـات

استكشافية تختصر عملية البحث والتفتيش.
وقد أظهر التسجيل الذي قام به تيوميروف للحالات الانفعالية ولردود
الفعل الألكترو-جلدية أثناء حل بعض اUشكلات الصعبة في لعبة الشطرنج
أن هذه الحالات تشترك مباشرة في تقليص عدد الإمكانات الاندفاعية في
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اختيار الحركاتQ وهكذا فإنها تكون جزءا أساسيا من الاستكشاف الإنساني.
إن لحظة ظهور الحالات الانفعالية تتطابـق مـع ظـهـور الـفـعـل عـبـر نـشـاط

التفكيرQ وبالتالي يظهر على أنه عامل في التوجه للبحث عن الحلول.
Qوهناك طرائق تجريبية أخرى تلائم عبر طبيعتها إظهار عمليات التفكير

Turnvlمثل المحاولة اUعروفة في علم النفس تحت تسمية «برج من هانوي» (

din Hanoi) آ) منذ عهد قريـب إذ٩٨). وقد استعمل هذه المحاولة كليـكـس -
يقول: إنها «تحد» كثيرا جدا من درجة حرية عمليـات الـتـفـكـيـرQ وبـالـتـالـي
fبUوالشكل ا Qتسمح عبر تسلسل أفعال الفرد استخلاص عمليات التفكير

أدناه vثل صورة الجهاز.

وعبر هذه التجربة يطلب من الفرد نقل الأقراص أو الأسطوانات اUوجودة
على واحد من محاور الجهاز كلها (وهي مرتبة على شكل هرم (برج)Q بحيث
تكون الأسطوانة الكبرى في القاعدة والأسطوانة الصغرى في القمة) إلـى
المحور التاليQ ويستعمل المحور الثالث «للمناورة». ويجب على الفرد أن ينقل
الأسطوانة مرة واحدةQ ولا يسمح له إطلاقا بوضـع أسـطـوانـة كـبـيـرة فـوق
أخرى أصغر منها. إن عدد الحركات اللازمة للحل الصحيـح يـتـم حـسـابـه

 هو عدد الأسطوانات. وبناء علـىN) علما بـأن 2N-1وفق الصيغة التاليـة: (
ذلكQ فمن أجل نقل أسطوانتf يلزم ثلاث حركاتQ ولنقل ثلاث أسطوانات

.)٢(يلزم سبع حركات.. وهلم جرا 
Brunerونشير هنا أيضا إلى الطريقة اUعدة من برينر وغودنو و أوستي (

Goodnow,Austin) (ـادة٢٥Uفاهيم. لقـد انـطـوت اUمن أجل دراسة تكوين ا (
Qاختلفت هيئتها من حيث الشكل (دائرية Qالتجريبية على ثماني عشرة بطاقة

) ومن حيث الـلـون (أحـمـر٣Q-١مربعةQ متصـالـبـة) ومـن حـيـث الأرقـام مـن (

) «برج هانوي»٧شكل (
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أخضرQ أسود)Q وبأعداد من الإطارات (البراويز) التي تحيط بالصور (من
 براويز)Q ويكون مجموع عدد البطاقات التي يحتمل استخلاصـهـا مـن٣- ١

Qاحـتـمـالا fوخـمـسـة وخـمـسـ fازجها عبر هذه الصفات المختلفة مائتـ�
بحيث يدل على كل بطاقة مفـهـوم مـعـf مـثـل: «كـل الـصـور سـود»Q أو «كـل
البطاقات ذوات دوائر خضراء وبإطارين «بروازين»... الخ. ويحدد المجرب
في ذهنه مفهوما معيناQ بحيث يجب على الفرد أن يكتشفهQ مثال ذلك: «أي
مربع بإطارين» ? وينتقي الفرد من بf البطاقات بطاقة واحدة من كل نوع
يعتقد بأنها توضح اUفهومQ وهنا يوافق المجرب أو يرفض وفقا للحالة التي
يقدمها الفرد. ويستمر المجرب حتى يصل الفرد لأن يكتشف اUفهوم ويقول:
أي الـبـطـاقـات vـكـن أن تـتـطـابـق أو تـوضـح اUـفـهــوم أو لا تــوضــحــه ? إن
الافتراضات التي يضعها الفرد أثناء تنفيذه للتجربة تظهر (تخرج من الداخل)
عبر البطاقات التي اختارها بهدف إيجاد اUفهوم اUوجود في اعتبار المجرب.
ومعروفة هي النجاحات الباهرة التي تتحقق عبر استخدام اUـنـظـمـات
«الحاسبات الإلكترونية» الذي تقوم على البرامج الألغوريتميـةQ وبـاUـقـارنـة
بهذه فإن النجاح التي حققته صياغة اUظاهر الإبداعية للتفكيـر مـتـواضـع
جدا حتى الآن. وعلى الرغم من ذلك تعتبر البرامج اUعدة للحاسوب عـلـى
أساس من التنظيم الاستكشافي قد حققت نـتـائـج عـالـيـة مـن وجـهـة نـظـر
عمليةQ مثال ذلك في حل بعض اUشكلات الرمزية أو الهندسيةQ في لـعـبـة

«الضامة»Q أو في لعبة الشطرنج.
) اUعد مـن نـويـلThe Logic Theorist) L.T.Qوقد أثبت البرنـامـج اUـسـمـى 

Qـنـطـق الـرمـزيUأولية فـي ا fوسيمون بأنه قادر على اكتشاف براه Qوشو
وذلك باستعمال تقنيات استكشافية �اثلة لتلك التي يستعملهـا الإنـسـان.
وبإعطاء هذا البرنامج البديهيات في اUنطق الرمزي وبعض القضايا المحلولة
مسبقا والمخزنة في ذاكرة الحاسب فقد حل ثماني وثلاثf قضية من أصل
اثنتf وخمسf قضية من اUبـادy الـريـاضـيـة اUـعـدة مـن وايـتـهـيـد وراسـل

)Whitehead, Russell إن البرنامج .(L. T. بل ينبغي Qشكلات بنفسهUلا يضع ا 
أن تكون معطاة لهQ لكنه أثناء البحث عن البرهان يشتق قضية من تعبيرات

) اكتشف .L. Tأخرى ثم يحاول حلها. وضمن وضع معQf فإن الـبـرنـامـج (
على الأقل برهانا كان أكثر إيجازا ومعقولية من تلك اUنشورة من وايتهيد و
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راسل.
أما فيما يتعلق بلعبة الشطرنج فإن أحسن البرامج اUوجودة وصلت لأن
تلعب في مستوى لاعب من الدرجة (ب). ومن البرامج الناجحة في صياغة

)Q حيث عمل معدوه على أن يدخلوا.G. P. Sو�ثيل البنى العقلية البرنامج (
في برنامجهم خصائص مشتركة للأشكال المختلفة من معالجة اUعلـومـات
Qونتيجة Qوهناك مقدمات Q(البرهنة على بعض القضايا.. الخ Qلعبة الشطرنج)
وبعض القواعد المحددة لتحويل اUقدمات إلى نتيجة. وعلى الـرغـم مـن أن

) غير أنه لا يناسب إلا عـدداuniversalمعدي هذا البرنامج يسمونه عامـا (
محدودا من أنواع اUشكلات.

وحتى الآن فإن برامج صياغة التفكـيـر لا تـعـمـل إلا وفـقـا لـلـمـشـكـلات
«اUعدة جيدا»Q ولكن بعدد كبير من الحلول اUتنوعة التي ينبغي المحاولة بها.
وعبر إدخال القواعد الاستكشافية في البرامج فـإنـه يـتـم تـقـلـيـص نـشـاط
البحث بشكل كبير جدا. مثال ذلك: من أجل إيجاد الحركات اللازمة للعبة
الشطرنج يكون من الضروري - إذا لم تستعمل الـقـواعـد الاسـتـكـشـافـيـة -

.. الخQ ومن أجل١٠)١٠ من الاحتمالاتQ وفي لعبة «الضـامـة» (١٢٠)١٠انتقاء (
) - إذا لم يحدد طول أو.L. Tالبرهنة على القضايا اUنطقية عبر البرنامج (

خصائص اUقاطع في التعبير اUنطقي الرمزي - فإن عددها vكن أن يكون
عـمـلـيـا لا نـهـائـيـا. وانـطـلاقـا مـن كـل ذلـك فـإن عـدم اسـتـخـدام الـقــواعــد
الاستكشافية لتقليص الحلول والاحتمالات سيقود إلـى إربـاك الحـاسـبـات
الآلية أو اUنظمات الأكثر طاقة وقوة. إن تطوير البرامج من أجل حل اUشكلات
«غير اUعدة جيدا» تبقى من مهمات اUستقبلQ والتي يعتبرها بعضهـم مـثـل

) بأنها قابلة للتحقيق. وسنشير إلى بعض الطرائـقW. R. Reitmanريتمان (
الاستكشافية اUستعملة التي تتم وفقا Uا يلي:

إن واحدة من هذه الطرائق هي البحث اUعكوسQ من الحل إلى اUشكلة
اUعطاةQ أي من النتيجة إلى «الرأس» اUقـدمـةQ وهـنـاك طـرائـق تـقـوم عـلـى
التحليل الوظيفيQ أو تحليل الوسيلة-الغاية التي تتضمن مقارنة ما هو معطى
�ا نرغب في الحصول عليهQ وإيجاد الفروق بf مختلف العناصر اUقارنة
والبحث عن العمليات التي تحد بالتتالي من هذه الفروق حتى الوصول إلى

النتيجة اUطلوبة.
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وهناك طرائق أخرى قد استعملت في علم النفس التجريبي (التحلـيـل
عبر التركيبQ تحقيق الانتقال (التجديد) عبر استخدام مشكلات بسيـطـة
مساعدةQ حل اUشكلات في إطار الجماعة.. الخ)Q وفي البحوث النفسيـة-
التربويةQ والبحوث التربوية (التعلم عبر الاكتشافQ التعلم عبر حل اUشكلات..
. الخ). ولا يوجد حتى الآنQ حسب معرفتناQ تصنيف أو تـنـظـيـم لـلـطـرائـق
الاستكشافية. غير أن الأدبيات اUتخصصة في رومانيا �شكلة الاستكشاف
قد سارت باتجاه إعداد البرامـج لـلآلات الحـاسـبـةQ وإعـداد الـطـرائـق فـي

...).٬١٤ ٬٦٢ ١٤٣عملية التعليم أو في البحوث النفسية (
ونشير إلى أن الاستراتيجيات اUستخدمة في إعداد البرامج للحاسبات
الآلية تختلف عن الاستراتيجيات اUستخدمة مثلا في عملية التعليمQ وهذا
الاختلاف يظهر بالدرجة الأولى في أن البرامج التي تستخدم الآلات تستعمل
لغة مقتضبةQ وتحل أنواعا محددة من اUشكلات (مثلا في لعبة الشطـرنج
وفي اUنطق الرمزيQ علم حساب اUثلـثـات... الـخ)Q بـيـنـمـا تـكـون الـطـرائـق
اUستخدمة في العملية التربوية أكثر اتساعاQ وتتوجه إلى التلاميـذ الـذيـن

يستخدمون الجهاز نفسه من أجل حلول Uشكلات مختلفة جدا.

- حدود النظرية السبيرنيتية للتفكير٣
يتم حل اUشكلات في البرامج المخصصة لتمثيل التفكير على الحاسبات
الآلية عبر تجزئتها إلى مقاطع أو تجزئتها إلى عناصر معلـومـاتـيـة أولـيـة.
وتتكون من هذه اUقاطع مجموعة من العمليات التي تؤدي �جموعهـا إلـى

حل اUشكلات.
وتسعى الأبحاث في مجال �ثيل التفكير لأن تقلل أو تختصر من خطوات
حل اUشكلات عبر الرجوع إلى الخطوات التي يسير عليها الإنسان في حله
للمشكلات. ويفترض نويلQ وشوQ وسيمون برنامجا يقوم على نـظـريـة حـل

اUشكلات والتفكير.
وقد عرض مثل هذا الرأي كثيرون مثـل: مـيـلـرQ و غـالانـتـرQ و بـريـبـرام

)Miller, Galanter, Pribramوحولوها إلى Qوكونوا نظرية محددة بشكل كاف» (
برنامج للحاسب الإلكترونيQ ثم ادخلوا هذا البرنامج في الحاسب وراقبوا
ما إذا كان سيعمل كعضو حي. ونحن نستطيع في الوقت الحاضر أن نكون
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Q آ).١٤٢مثل هذا البرنامج انطلاقا من أعمال نويلQ وشوQ وسيمون» (
ويشك بعض الباحثf في أن البرامج في الآلات vكن أن تشكل نظرية

)W. R. ReitmanQللتفكيرQ خصوصا التفكير الإبداعي. ومن هؤلاء ريتمـان (
وهو �ثل بارز لعلم النفس السيبرنيتيQ يقول: إنه من الصعب قبول اUساواة
الحرفية بf البرنامج والنظرية. وهذا يعني أن التبديل في البرنامج (وهو
فردي) يقود بصورة متعادلة إلى التبديل في النظريةQ لكن التغيير في البرنامج
يفسد النظرية ويجعلها في مستوى من عدم الثبات «الذي لا يطاق احتماله».
ويتابع ريتمان قوله: إننا مستمرون باستخدام البرنامج «كعربة نقل» باتجاه

).١٨٢النظريةQ ولكننا لا نريد أن يختلط أو يلتبس بها (
وقد أشار بعض اUشتغلf في التحليل اUقارن بf التفكيـر وعـمـلـه مـن
منظور الآلات الحاسبة إلى أن ما يفعله «الحـاسـوب»Q أو الآلات الحـاسـبـة
يتعلق بالبرنامج اUعد لها بشكل مسبقQ حيث إنهQ أي الحاسوبQ لا يضع هو
بنفسه اUشكلات. وفي الوقت ذاته فإن الآلة لا �لك نظاما من القيمQ وإن
ما تحققه من أهداف لا يشكل بالنسبة لها أكثر من مجموعة من العلاقات

). وهناك خاصة مهمة فيما يتعلق بتفكير الإنسان. فبالإضافة١٤والرموز (
Qشكلة توجد أيضا دافعـيـة الـفـردUعلومات الخاصة التي تقف عند اUإلى ا
وحالاته الانفعاليةQ واUعاني واUعلومات التي يسبغها على مختلف العمليات
من رموز ومعان خاصة. وهذه اUظاهر الخاصة بنشاط وشخصية الإنسان
لا vكن �ثيلها بوجه عام في عمل الحاسبات الآلية اUوجودة حاليا لكـون
هذه اUظاهر أو الآليات التي تعمل أثناء البحث عن حل اUشكلات لا vكن
عرضها بلغة العمليات اUعلوماتية لكونها �لك طبيعـة خـاصـة بـهـا. ولـهـذه
الأسباب فإن إعداد البرامج للحاسب الآلي لا يعني إعداد نظرية التفكـيـر

).٢٢٩الإنساني (
وvكن الإشارة إلى أن بعض البرامج معدة بحيث vكنها أن تعمل عملية
تحويل أو تغيير ذاتي في حالات معينة على أساس من «التجربة» أو الخبرة

) فإنه يتذكر القضايا اUبرهنة.L. TاUعدة سابقا. وهذا ما يفعله البرنامج (
سابقا ويستعملها آليا في حل اUشكلات اللاحقة. وعندما تستخرج القضايا
اUبرهنة سابقا من ذاكرة الحاسب الآلي فإن البراهـf الـلاحـقـة vـكـن أن
تتطلب عددا كبيرا من الخطوات قياسـا �ـا لـو كـانـت الـقـضـايـا اUـبـرهـنـة
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محفوظة في الذاكرة. ولا يوجد في الوقت الحاضر جهاز «رياضي» vكـن
Qعقـدة بـصـورة مـقـبـولـةUساعدته أن يتم وصف العمليات الاستكشافية ا�
QستقبلUكن أن يتم صنعه في اv ولكن بعض العلماء يرون أن مثل هذا الجهاز
بحيث يتمكن هذا الجهاز من الانتقال من لغة اUقاطع إلى اللغة اUستمـرة.

) الذيKalusوهناك بعض آخر يقف إزاء ذلك موقفا متحفظا مثل كلوس (
يؤكد على أن الافتراض حول إمـكـانـيـة إخـضـاع الـنـشـاط الـعـقـلـي بـكـامـلـه
للرياضيات هو افتراض مثاليQ ومطلق بشكل كبير. إن الـريـاضـيـات تـقـف
عند حدود العلاقات اUمتدة في حf أن مجالات التفكير واسعة بحيـث لا
vكن أن تنضوي علاقاتها اUمتدة بكاملها تحت لواء الرياضياتQ ويضيـف
كلوس أن مفاهيم التمدد والشدة تستخدم باUعنى الذي تستخدم فيه باUنطق

).Q٤٣ ص ٩٨الحديث (
وعلى ما يبدو فإن الأبحاث الاستكشافـيـة بـذاتـهـا لا تـرمـي إلـى هـدف
تبديل التفكير الإنساني عبر التفكير اUيكانيكي وإرجاع الإنسان إلى الآلة.
يـرى بـعـض الـبـاحـثـf أن الـوظـائـف تـتـوزع بـf الإنـسـان والآلـةQ وتـتـكـامــل
وظيفتاهماQ ولكن مع الأخـذ بـالاعـتـبـار أن الإنـسـان فـي هـذه الـعـلاقـة هـو
الفاعل وموضوع العملQ العمل الإبداعي خاصةQ أما الآلـة فـهـي الـنـتـاج أو

). ينبغيM. Belisالوسيلة اUساعدة له. ونرى مثل هذا الرأي لدى بيلـيـش (
ألا تتجه الآراء الواقعية نحو اعتبار أن «الحاسوب» أو «الروبوت» قادر على
الأداء الشبيه بالأداء الإنساني فحسبQ بل نحو الإمكانات وحدود التـعـاون

).١٤بf الإنسان ومساعده العقلي «الحاسوب» (
ويعتبر اليوم-أكثر فأكثـر-مـن الخـطـأ أن تـتـم مـعـارضـة الآلات بـتـفـكـيـر

) أن الخطأ الذي قاد إلى مـأزقA. N. LeontievالإنسانQ إذ يرى ليونتييف (
في النقاش حول هذه اUشكلة هو أنه في الوقت الذي تستكمل فيه الحاسبات
اUنطقية والرياضية عملها بنجاح يتم النظر إلى إمكانات التفكير الإنساني
على أنها توقفت عن تطورها بالبقاء على ما هي عليه اليوم. ومن الطبيعي
أن العمليات التي لا تناسب الآلات اليومQ فإنها غدا ستتشكل وتكون مناسبة.
لكن هذا الغد سيجلب للتفكير الإنساني شيئا جديدا: فالتفكيـر سـيـتـقـدم

). إن الاكتشاف الذي يتحقق اليوم عبر حل إبداعي١١٥Qخطوة في تطوره (
فإنه غدا يصبح وسيلة لتحقيق حلول جديدة. لقد كان الحساب التفاضلي
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لدى «نيوتن» أو «لايبنتز» اكتشافا إبداعيا في الرياضياتQ لكنه أصبح واحدا
من العمليات الرياضية التي نستخدمها في حل كثير من اUشكلات المختلفة.
إن الإنسان سيتمكن من حل اUشكلات الجديدة التي تـعـذر حـلـهـا سـابـقـا.
ومهما كانت الآلة كاملة وصحيحة و«ذكية» فإنها من إنتاج النشاط الإنساني
في تغييره للطبيعةQ وهي بهذا اUعنى لا تختلف في الأساس عن أي وسيلة

). ومثل هذا الطرح لا يفصل مشكلـة «الأ�ـتـة»Q أو١١٥أخرى من وسائلـه (
الأنظمة الأتوماتيكية (الآلية) عن مشكلة تطور قدرات واستعدادات الإنسان

الإبداعية.
إن التكامل بf الإنسان والآلة يفترض تعاونا وثيقا بf اUنظومات التي
تعمل وتساهم بشكل أو بآخر في إبداع التفكير الإنساني. وقد �ت الإشارة

) إلى أنTihomirovإلى مثل هذا التعاون أكثر من مرة. لقد أشار تيميروف (
�ثلي السبيرنيتية يتكلمون بفرح عن إعادة الإنتاج الذي حققته الآلة للتفكير
الإبداعي للإنسانQ غير أنهم لم يدرسوا بصورة دائمة اUعطيات اUتراكـمـة
في علم النفس والسيكولوجيf أيضا لم يـربـطـوا نـتـائـج أبـحـاثـهـم بـصـورة

).٢٢٩دائمة بالإمكانات العامة السبيرنيتية (
) الذي يرى أنR. K. Mertonوقد أشار إلى ذلك بصورة مشابهة ميرتون (

تاريخ العلوم سجل عددا من حالات الاكتشاف اUتزامنة (حالتf أو ثلاثا أو
أكثر) التي �ت من باحثf عملوا باستقلالية بعضهم عن بـعـضQ ووصـلـوا
إلى الاكتشاف نفسه. وهذه الحالات لا تبرهن على أهمية العامل التاريخي-
الاجتماعي فحسبQ بل على استراتيجيات استكشافية مشتركة في البحث
العلميQ إضافة لوجود عامل الإعداد الفردي. إن هذه الاستراتيجيات التي
vكن تعميمها من خلال معرفتنا بـهـا vـكـن أن نـعـدهـا مـن أجـل أن تـكـون
مناسبة لإدخالها في البرامج اUدرسية وبرامج الحاسبات الآلية قدر الإمكان.
fـبـرمـج مـع الأخـذ بـعـUكن إدخالها في التـعـلـيـم اv وهذه الاستراتيجيات
الاعتبار التعليم الاستكشافي مثل التعلم عبر الاكتشاف أو عبر حل اUشكلات.
إن �ثيل وسائل التعليـم اUـبـرمـج vـثـل صـعـوبـات أقـلQ قـيـاسـا بـالـوسـائـل
الاستكشافية الخاصة بإعداد البرامج للحاسبات الآلية. وفي هذه الحالـة
Qبرمج سيكون ألغوريتميا بالنسبة للمعلم أو الأستاذUفإن التعليم عبر التعليم ا

). لقد أشرنا في١٠٧) بالنسبة للتلميذ (problématiqueبينما يكون إشكاليا (
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الصفحات السابقة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر جهاز رياضي يتـم
�ساعدته وصف العمليات الاستكشافية اUعقدة بصورة مقبولة. وقد أشرنا
إلى بعض الآراء في إمكانية إيجاد مثـل هـذا الجـهـاز فـي اUـسـتـقـبـل. لـقـد

) في بحث لها أنه بالإمكان اعتبار نـهـايـة قـرنـنـاM. Malitaأظهرت ماليـتـا (
سيمثل لحظة انعطاف لظهور عائلات جديدة من اUفاهيم الرياضيةQ بحيث
سيسطر في هذه الفترة العنصران الاستكشافي والتجـريـبـي فـي مـواجـهـة

).١٢٨اUفاهيم الأحادية لبداية النصف الثاني من هذا القرن (
QستقبلUنتظر أن وسائل التمثيل لإبداع التفكير ستحقق تقدما في اUومن ا
وسيكون من التهور وضع حد Uا vكن أن يصل إليه هذا التقدمQ لكون العلم
لا يعرف حدا نهائيا. وvكن للتمثيل السبيرينتي أن يستفـيـد مـن الـبـحـوث
النفسية حول التفكير اUبدعQ وفي الوقت ذاته vكن للبحوث الـنـفـسـيـة أن
تغتني من محاولات التمثيل الاستكشافي اUعقدQ لكونها تشكل طريقـة فـي
معرفة التفكير الإبداعي. إن الشرط الأساسي لنجاح الدراسات والبحوث
حول ظاهرة الإبـداع اUـعـقـدة هـو الإعـداد الـذي يـقـوم عـلـى الـتـعـدديـة فـي

اUنظومات العلمية اUتداخلة بعضها مع بعض.
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الهوامش

تقديم المترجم
× لقد استندنا في اUعلومات الواردة إلى ملخص عن ألكسندرو روشكا صادر عن المجلة الفصلية

» Q العدد الفصلي٣» العدد «٣٥لعلم النفس التطبيقي التي تصدر في باريس (ملخص المجلد رقم «
 في بوخارست. (اUترجم).١٩٨٣)Q وإلى لائحة بيبلوغرافية خاصة بالكاتب صدرت عام ١٩٨٥الثالث 

الفصل الأول
) أي في رومانيا. (اUترجم).١(
) وهي الخصائص التي لا تتعلق بالقدرات العقليةQ حيث إن الذكاء يعتبر كقدرة عقلية عامةQ بل٢(

هي الخصائص الشخصية النفسية والانفعالية مثل الدافعية والطبع. (اUترجم).
) العوامل الاستعدادية للتفكير اUبدع هي مجموعة العوامل العقلية التي ينطوي عليها مثل هذا٣(

Qالنوع من التفكير-حسب ما يراه جيلفورد-مثل القدرة على الإنتاج «الافتراقي» لوحدات الأشكال
ولوحدات الرموز.. . والتي سترد واضحة في الفصل الثالث. وUزيد من الاطلاع والتفصيل vكن

 Qمكتبة الأنجلو-القاهرة Q(القدرات العقلية) Q١٩٧٣الرجوع مثلا إلى د. ف. أبو حطب.(ترجمUا) .
) يعني الانتقال من القوة إلى الفعل وهذه النقلة بفعل الذات.autoactualisation) التحقيق الذاتي (٤(

(اUترجم).
ال (المحرر).ّ) هي علم الضبط والتنظيم الفعCybernetics) السيبرناطيقا (٥(

الفصل الثالث
) أي في رومانيا. (اUترجم).١(
. (المحرر).Gladstone) يقصد جلادستون ٢(
) مفهوم أدخله عالم الفيزيولـوجـيـا الـروسـي «بـافـلـوف» وبـقـصـد بـه وحـدةAnalyseur) المحلـل (٣(

الأعضاء المحيطية (اUستقبلة) واUركزية (الدماغيـة) لحـس مـن الحـواس. ويـنـطـوي المحـلـل عـلـى
أقسام ثلاثة: القسم الذي يستقبل اUنبهات الخارجيةQ والقسم الوسيط الذي يصل ما بf القسم
المحيطيQ والقسم اUركزي. والقسم اUركزي (الدماغي) هو الذي يعالج اUعلومة أكانت سمعية أو
بصرية أو Uسية.. . فلو قلنا مثلا المحلل السمعي فهو يشتمل على ثلاثة أقسام: القسم المحيطي
وهو الأذن الخارجية والوسطى اUستقبلية للمنبهات الصوتيةQ والـقـسـم الـوسـيـط وهـو فـي الأذن
الداخليةQ والقسم اUركزي (الدماغي) وهو في العصب السمعي واUنطقة الدماغية. وكل منطقـة
على القشرة الدماغية هي مركب من الخلايا اUسؤولة عن فهم اUنبه بحيث تستثار وتظهر قوتها
أو عدم قوتها �قدار استجابتها السريعة للمنبهات الصوتية أو الضوئية أو اللمسية... الخQ فقد
يظهر لدى بعض الأفراد قوة في الخلايا الدماغية اUسؤولة عن السمـع تـخـتـلـف فـي قـوتـهـا عـن
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الخلايا الدماغية اUسؤولة عن البصر. (اUترجم).
 فيقابل النموذج اUنطوي.Schizothymie) يقابل النموذج اUنبسط أما Cycolthymie) هذا اUصطلح (٤(

) أستاذ علم النفس بجامعة الينويR. B. Cattellوهما من اUصطلحات التي قدمها (رvوند. كاتل 
في دراساته ونظرياته عن الشخصية. (اUترجم).

)٥ (psychopathic.(المحرر) صاب �رض عقليUوتعني ا 
) اختبار الشخصية متعدد الأوجه. نشـره هـاتـاوى ومـاكـيـنـلـي.M. M. P. I) تعني الاختـصـارات (٦(
)Hathaway and McKinley) ويعني بشكل كامل Q(The Minnesota Multiphatic Personality InventoryQ(

(اUترجم).

الفصل الرابع
× وهي اسم العملة اUتداولة في رومانيا (اUترجم).

الفصل الخامس
× إن الايديوغرافيا اUكملة للنظرة النوموثيتية في الشخـصـيـة تـعـنـي اسـتـخـدام الـوصـف وتـاريـخ
fثم تعميم الحالات الخاصة في شكل مقولات أو قوان Qالحالة في كل ظواهر تفردها الأساسية

عامة. (اUترجم).

الفصل السادس
× المحرك التوربيني وهو محرك مزود بضاغط يكثف الهواء الجوي ويرسله (مضغوطا) إلى غرفة

الاحتراقQ ويستخدم عادة في دفع الطائرات ذات السرعات العالية. (اUترجم).

الفصل السابع
) الطريقة الطولية: هي استراتيجية من استراتيجيات علم نفس النمو تتضمن الدراسة التتبعية١(

لمجموعة من الأفراد في تطورهم النفسي والسلوكي والعقلي على فترات متلاحقة من أعمارهم.
) الطريقة العرضية: هي استراتيجية منهجية في دارسة النمو النفسـي لمجـمـوعـة مـن الأفـراد٢(

تبحث في مظاهر سلوكهمQ وهي على نقيض الطريقة الطولية تسعى لأن تستخلص من اUعطيات
الشكل الوراثي النفسي. (اUترجم).

.(اUترجم).١٩٠٢) فيزيائي هولندي منح جائزة نوبل في الفيزياء (باUشاركة) لعام Zeeman) زvان (٣(

الفصل العاشر
) مشتق من اسم العالم العربي الخوارزميQ ويعني القواعد اUـنـتـظـمـةAlgorithme) الالغوريتـم (١(

Qكأن نقول «الاتصال الهاتفي» يتضمن التسلسل التالي: رفع السماعة Qالتي تنطوي عليها ظاهرة ما
وظهور الصوتQ وطلب الرقمQ ويرفع اUستقبل السماعة وهكذا فإن فقدان أي سـلـسـلـة مـن هـذه

التسلسلات لا يحقق عملية الاتصال (اUترجم).
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) منذ وقت قريب ارتبط بهذه المحاولة إيجاد جهاز تـسـجـيـل أوتـومـاتـيـكـي (آلـي) يـسـجـل عـدد٢(
) الذي يعمل فيV. Sofronoviciالحركات التي يقوم بها الفرد من قبل عالم النفس سوفرونوفيتش (

مصنع الكهربائيات في كلوج نابوكا. وهو على غرار ما هو موضح في الشكل السادس.



213

ا%ؤلف  في سطور:
ألكسندرو روشكا

.١٩٠٦× ولد في غالاته برومانيا عام 
.١٩٣٠× حصل على الدكتوراه في الفلسفة (اختصاص علم النفس) سنة 

× شغل عدة مناصب: محاضراQ معيداQ أستاذ كرسيQ مدير معهد علم
النفس.

.١٩٧٦× أحيل للتقاعد عام 
× له العديد من الدراسات والأبحاث منشورة في مجلات محلية وأجنبية

منها: إبداع التفكير: عوامل الإبداع: قيمة وحدود الاختبارات النفسية.
× يعمل الآن مستشارا في جامعة كلوج نابوكا - رومانيا.

ا%ترجم في سطور:
د. غسان عبد الحي أبو فخر

.١٩٥٣× ولد بسوريا عام 
× حصل عـلـى الـدكـتـوراه
في علم الـنـفـس مـن جـامـعـة

.١٩٨٢كلوج نابوكا رومانيا عام 
× له عدة مقالات وبحوث
منشورة في مجـلات مـحـلـيـة
منها: مشكلة الإبداعQ الإبداع
الجـمـاعـيQ الإشــراط شــكــل

أولي للتعلم.
× يـعـمـل حـالـيــا مــدرســا
بجـامـعـة دمـشـق حـيـث يـقـوم
بـتـدريـس دبــلــوم الــدراســات
العليا في التربية الخاصة.

سيكولوجية اللغة
وا%رض العقلي

تأليف: جمعة سيد يوسف

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



يـحـظـى مـوضـوع الإبـداع بـاهـتـمـام كـبـيـر فـي الـوقــت الحــاضــر.
فالمجتمعات تسير في خطى حثيثة من أجل التقدمQ وعبر مسيرتـهـا
تواجه مشكلات اجتماعية واقتصادية وعلمـيـة وغـيـرهـا تحـتـاج إلـى
إبداع وابتكار. فالإبداع-حسب رأي اUـؤلـف-يـقـود إلـى إنـتـاج يـتـصـف

بالأصالة والقيمة والجدة والفائدة من أجل المجتمع.
ينطوي هذا الكتاب على أهمية خاصةQ فبالإضافة إلى وضوحـه
وجودة تبويبه يعد مرجعا يستفيد منه الطالب والباحث في الإبداع.
على الرغم من أن مشكلة الإبداع مشكلة معقدة ليس من السهل
الإUام بكل جوانبها المختلفة إلا أن الكاتب �ا جبل عليه من أصـالـة
علمية وآراء موضوعية وسعة اطلاعQ وما قام به من تجارب استطاع

أن يزيل غموضها ليجد فيها القارy متعة وفائدة.
تناول هذا الكتاب تناولا جديدا مجموعة من اUسائل أهمها مسألة
الإبداع الجماعي أو إبداع الجماعاتQ وقد بحث هـذه اUـسـألـة بـنـاء
على مقابلة تحليلية لعينة من أعضاء الأكادvية برومانياQ كذلك بحث
العلاقة بf الإبداع والعمر. فشرح هذه اUسألة وقدم مجموعة أمثلة
fاستمدها من دراسة السير الشخصية لعدد من العلماء الفيزيائـيـ

.fوالرياضي
إنه كتاب �تع ومفيـد يـجـد فـيـه الـقـارy تحـديـدا لـلإبـداع-عـبـر
تعريفات مختلفة-تحديدا شاملا ودقيقا. وقد قال عنه الأستاذ/ «يون

 إنه مجموعة من نتائج الأبحاث التي قدمت إسهامات علمـيـة:رادو»
أصيلة في فهم اUرونة واكتشاف وتكوين الاستعدادات وإمكانية إبداع

الجماعة.
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